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ناصر الدين والإسلام 
نظرته الفنية والدينية : 
ولد « ألفونس إتيين دينيه DM a‏ باريس سنة 1851١‏ » وعاش ‏ رحمه الله _ 
فناناً بطبعه : كان مرهف الحس » رقيق الشعور » جياش العاطفة . 


)١(‏ ألفت المودة بين الأستاذ الأديب راشد gor‏ والمغفور له pol‏ الدين » وقد كان الأستاذ 
راشد أول من عرف المصريين به » فقد ترم رسالته : و أشعة خاصة بنور الإسلام » إلى اللغة العربية » 
ونشرها فى صورة حسنة . وحينا توف poll‏ الدين ١9189 Ge‏ كتب الأستاذ راشد ae‏ مقالا فى جريدة 
الأهرام . وقد استأذناه فى الانتفاع بالترجمة العربية لرسالة « أشعة خاصة بدور الإسلام » عند المناسبات 
الى تمرض خلال عملنا هذا » وكذلك فى نشر مقاله الذى كتبه مجر يدة الأهرام » فأذن بذلك راضيا منتبطاً » 
ولا يسما إلا أن نسجل له الشكر ازيل » راجين من الله أن بجزيه أحسنابلزاء . وفما يل المقال AA‏ كور : 

» مات هذا ا مستشرق all‏ وقد احتشد سدوله لتوديعه الوداع الأخير العدد العديد من كيار 3ومه الرسعيين , 
ومن أصدقائه وعارف فضله من أهله ومن غير أهله من مثلى الشعوب الشرقية الى أحيبا وشدمها . وقد وجب 
علينا .- وإن كنا لم ذقف هنالك فى باریس ممع الواقفين خاشعين ‏ أن نبعث إلى روبحه تحيات السام" 
والاعتراف بالحميل . ش 

و أحب المسيو”دينيه» حياة العرب » وهوذلك الفنان الكبير » فاتخذ له بيهم مقاما محموداً فى يلاد 
الحزاثر » فى تلك الواحة المادئة الحميلة * بسعادة “ ينتقل إليه ويسكنه نصف العام كاملا » يرتاج yall‏ 
ويرم © ويروح عن لفسه بينم © وید ما فى سياتهم بن جلال تلك المناقب المأثورة عنهم» وتلك 
المكارم By yell‏ مبم» والى لا ميل إلا إلا عشاق اللميال الساى »ولا ينشدها إلا Jal‏ الفضائل العالية . 
وقد وضع فى سحياة العرب GUS‏ جميلا جليلا ملأه بالات البديمة من ريشته القادرة » ذات البلاغة فى 
تصويرها » والبيان ی عا . 

«والمسيو ” ديئيه “ يبلغ من الممر سبعين Cle‏ » ودو من كبار أهل الفن ورجال التصوير » 
وصاحب اللوحات الكبيرة النفيسة القيمة » تزدان بها جدران المعارض الفنية وتحتفظ مبا المتاحف الفرنسية 
الكبيرة وغيرها من متاحف الما » وله فى متحف ( لوكسميرج ) — وهو متحف كبار المصور ين العصريين 
بباريس - عدة صور » منها الصورة الشهيرة المعروفة باسم : ( غداة رمضان ) وكذلك له صورة ق متحف 
( بو ) وكذلك فى مشحف ( سدق) بأسراليا » وغير ذلك كثير . 

cme)‏ صوره تدل عل القدرة الفنية الكبيرة J‏ سم المسحراء »> کا تدل على دقة التعبير عن الخالات 
النفسية المحتلفة gay.‏ ذو مركز خاص مشمود به بين Sle]‏ المصورين > وامتاز عم بتخصصه ى 
تصوير الحياة الإسلامية » و بالأخص ما كان مہا ى يلاد المزائر . 

« وقد درس الروح pall‏ بية وفهمها ألفهم الصحيح »حى قيل عنه : إنه المصور الفريد بين إخواله » 
الذى يستطيع تمثيلها بالريشة والألوان والأصباغ أحسن تمثيل » وم يقولون عنه إنه المصور ” المرب “ . 

وقد جاءت ترجمة المسيو ”ديئيه“ وأعماله ى بعج ” لاروس“ الكبير » وق معلمة ” هاشيت “ الفنون 
الحمياة . وله عدة مؤّلات مها : كعاب ( حياة المرب ) الأى ذ كرئاه > وما كتاب ( السراب ) set‏ 


وكان Cole‏ طبيعة متدينة Lal‏ : كان كثير التفكير 6 جم التأمل » يسرح 
SLE‏ فى ملكوت السموات والأرض ء يريد أن يخترق حجبه » ويكشف عن 
مساتيره ويصل . . . إلى الله . 


يسوكتاب the)‏ الصحراء ) » PES‏ ( ربيع القلوب ) » وكتاب( الشرقكا يراه الغرب ) » وكلها تشير إلى 
ما ف طبيعته من GL‏ الطيب » وما يحمله فى قلبه من الحب والتقدير شرق والشرقيين . 

و ومن al‏ كتبه ما جعله تارك SLL‏ الرسول سيدنا محمد - صل الله عليه وسلم - وهو السيرة النبوية 
ی يجلد كبير جليل > وضعه باللغة الفرفسية » وزينه بالصور الماونة البديعة الكثيرة المتعددة > من ريشته 
الخاصة » fee‏ فما المناظر الإسلامية » ومشاهد الدين ومعالمه . وطبعه LLL‏ غاية فى الإتقان والعناية » حى 
إنه ليعد تحفة من تحف الطباعة . 

و كل ذلك کان تقديراً منه لموضوعه . ثم انه قدمه لأرواح atl‏ الإسلامية الى استشبدت فى abl‏ 
الكبرى وهى تحارب فى صفوف الفرنسيين »© ونشره كذلك باللغة الإنجايزية بنفس الحجم الكبير والإتقان 
التام . والكتاب فى طبعتيه قد تحل عختلف أذواع الاوحات الزخرفية الماونة » ذات الأشكال العربية » غاية 
فى الدقة والإيداع ؛ وهى الاوحات الى قام بعملها خاصة ذا الكتاب السيد محمد راسم المزائرى » أشبر 
رجال الزخرفة العر بية » والذى أشارإليه المسيو ” الازار “ » الأستاذ يجامعة اللزائر ومدير متحفها » وذلك 
فى ا محاضرة الى ألقاها فى النادى الفرنسى بالقاهرة فى شبر مارس منة 148 . ويبلغ تمن النسخة الواحدة 
من.هذا الكتاب Luk‏ جنهات مصرية . 

Ly »‏ نظن أن العالم العرف قد قرأ يو" دينيه “ شيعاً بالعر بية قبل تلك الرسالة الى عر بئاها له : 
( أشعة خاصة بنئور الإسلام ) وإلى نشرت بمصر فى هذا العام > وهى. الى جعلها The‏ عصرياً فى. مہادئ 
الدين الإسلاى > وأراد إظهار هذه المبادئ واضحة جلية » UL,‏ تفضل مبادئ المدذيات الحاضرة . ولعل 
هذه الرسالة هى آخر ما كتب » اللهم إلا إذا كان قد فرغ من ( رحاة الحج ) الى كان قد ذكر لتا أنه 
يشتغل بتدو ينها Ly‏ ونشاط » وذاك عقب عودته من بلاد الحجاز هذا العام > بعد أن أدى فريضة المج . 
و إذا سمحت لنا الحقيقة أن نقرر شيعا فإنه ذكر لنا فى كتابه إلينا أنه GY‏ من التعب والمشاق الثىء 
الكثير ¢ م ما لاقاه من التكريم والعناية الخاصة » ورغ نسيانه المشقة فى سبيل الله » وهو يدعو إلى 
إصلاح وسائل النقل والصحة وتنظم المياة لأولئك الألوف من الحجاج الذين يون رجالا يعلى كل ضامر 
ياتبن من كل فج عميق . ْ 

و والمسيو ” دينيه “ كاتب رقيق العبارة » واسع الاطلاع ؛ لذلك فهو صميح الحجة ناهض البرهان 6 
ثم هو شديد الحجوم شديد الدفاع ؛ ذلك لأنه غيور على مبدئه الذى لم يتخذه إلا بعد bs‏ وتفكير . 
وقد أعلن إسلامه Coy‏ بالخامع الحديد ,مدينة EI‏ فى Ell‏ حافل عام ۲۷ ۱۹ وطلب أن يدفن فى od‏ 
Lage CL‏ . وهو will‏ الذى شيده لتفسه فى بادة ( بو سمادة ) LL‏ .. وقد ذكرت الأهرام فى 
تلغرافاتها الخصوصية أمس : أنه سيتقل إلها من فرنسا وفق وصيته ٠‏ ويقول إنه م يسام لمطمع أو مغم 
( والرجل غى موير الخال ) Les‏ آسام إرضاء ليقيئه وضميره » وإنه ناقش التاصر ين والطاعنين » فخرج 
من ” دينيه “ إلى ” ناصر الدين “ . 

« وله فى بيان فضائل الشرقيين عامة والدفاع عنهم جولات قلمية » ولوحات تصويرية تشهد له بإخلاضه 
فى حب الشرق » py‏ دليلا Ue‏ حبه العدل والإنصاف . وقد استفتاه بعضبم:عن أمر الشرق والغرب فكت 
يقو : « إن الغرب مخطىء النظرأ إلى الشرق » مع أن للشرق على الغرب أفضالا متأضلة فى مدئيته ¢ متخلغلة 
فى ححياته ؛ ذلك من أثر الديئيات » الى هو مدين فا الشرق » ومن أثر المعاملات والاقتصاديات الى 
منشؤها اليهودية الشرقية » ومن أثر اليا الشريفة والحمة القعساء الى منشؤها أنظمة الفروسية العربية » ومن 
Je 3‏ البحار dey‏ السماء وعم الأبدان وعلم الكيمياء الى ابتدعت أصوطا المقول الشرقية » . = 


4 

كان Slay Vs‏ شعور ديى » وكان ee‏ يغمره ويسيطر عليه شعور فى . 
و شرج فيه الفن بالدين فكان مثالا واضحاً للإنسان الملهم . 

نشأ من أبوين مسيحيين » تلقن — بطبيعة الحال - العقائد المسيححية نظريًاء 
ومارسها عملا « وذهب به oly!‏ — ككل مسيحى - إلى التعميد و إلى الكنيسة » 
فشب وترعرع على عقيدة التثليث والصلب والفداء والغفران . 

وعلى مر الزمن » أخذت تستبين فيه طبيعته الفنية » وأحذ يستول عليه شعور 
بالقلق والحيرة من الناحية الدينية . إن الفنان يتصور اللحاود فى ذقة لا تتأق لغير 
ذوى الشعور الفنى » ويتمنى الحلود » ويريده » ويعمل جاهداً لتكتب ails)‏ 
ف سجل الحاود » فتسمو على الزمن » وترتفع عن حدود ما يتناهى . 

lel,‏ الطبائع _ الدينية يفكرون فى الحاود » ويتمئونه ويريدونه »> ويعملون 
جاهدين لكشيف امعم ی فیا يتعلق عصيرهم الأبدى . | 

OIG‏ « دینیه » يفكر فى لوحاته » ويفكر نی مصيره » ويعمل جاهدا ليبلغ 
الذروة فى الفن : ويعمل -جاهداً لإزالة الظلمة المتكائفة فى دائرة اللاماية . 

وكانت هناك وسائل لصقل ‏ للصقل لا للإيحاد ‏ الطبيعة الفنية » والاتجاه 
بها نحو الكمال . وى ذلاث ما طمن » Legh‏ ما ؛ وى ذلاث علاج - بعض العلاج ‏ 
القلق فما يتعلق بالفن » وقد جد « دينيه » فى استكمال وسائل الصقل » النظرية 
منها والعملية » واتتخذ لذلاك الأسباب » وأحس من هذه ابلبهة ببعض الطمأنينة . 

ولكن ما العلاج لطبيعته الدينية القلقة ؟ ليس لذلاث من علاج سوى البحث 
والتأمل وإطالة التفكير فى الكون» وف النصوص المقدسة ء وف العقائد الى يدين بها 
الوسط المباشر والبيئة الحيطة . . . وفكر « دينيه » فى المسيحية » وفى الكنيسة » وى 
البابا المعصوم » وفى عقيدة التثليث والصلب والفداء والغفران . 


د « إن الشرق لم يضر الغرب الإساءة » ol,‏ الغرب ٠ bet‏ إذ يظن أن الشرق لا يستحق 
yal‏ » مع أن الشرق قد عرف كل دخائل الغرب > وأنه نه مع ذلك لا حمل له إلا السلامة » . 

م وهكذا يوم السيد ناصر Gill‏ دينيه رسولا السلام بين الشرق والغرب » وهو ألثل الطيب لكل rid‏ 
حب بلاده الأصيلة sts‏ الشرق الكميل النبيل byl a‏ وعاش مسلياً ومات مسلماً » 
فإن ذلك لم عنمه من أن يكون مقا على المهد والإخلاص لبلاده الحبوبة » أ يجتمع دول تعشه ررجال 
فرنسا الرسميون من الوزراء 4 يذ کر ون حسئاته » و يؤبئونه owl‏ التأبين — ذلك ف IL‏ قصده © ley‏ 
إنسانيته » . ( راشد sey‏ الأحرام فى ۱۹۲۹/۱۲/۱۹) . ْ 


1 
المسيح بن الله ! ! . . . وقد صلب ليطهر بى البشر من اللعنة الى حلت 
بهم بسبب خطيئة آدم . . . ! ! إنه صلب ليفتدى البشر ء ثم هو ابن الله غ وهو 
الله . . . وهو بشر » وهو إله . . ! ! jas‏ رامن دينيه فلا يكاد یری بارقة من 
أمل فى أن يبتدى إلى الحق فى كل ذلك . . . وهل ف ذلك من -حق ؟ ! . . وهل ى 

الظلمة من نور. . ؟ ! 


الأناجيل الالية غير deus?‏ : 

ومع ذلك فلم ييأس ٠‏ بل أعاد قراءة الأناجيل من جديد Wyle‏ جهده أن 
يراها تتسم بسمة الحق » فيؤمن يابن الله ء وبالکاٹوليكية . ولكنه رأى فيها ما يتنا 
مع الصورة المثلى للإنسان الكامل فضلا عنالصورة الى تريد المسيحية أن توحى بها : 

فن أقوال المسيح الى فا حطة واحتقار لأمه العذراء ما صدر منه فى عرس 
« قانا» : « وف الوم الثالث كان عرس فى قانا الحليل » وكانت أم يسوع هناك › 
ودعاً أيضاً يسوع تلاميذه إلى العرس . ولا فرغت اللحمر قالت أم يسوع له : ليس 
لهم خمر . قال يسوع : مالى ومالك CALL‏ 

ومن أقواله الى تحمل فى طياتها اللعنة على شجرة تين لم تحمل clad‏ لأنه ل 
يكن os‏ تين : «فنظر شجرة تين من بعيد : عليها ورق » وجاء لعله جد فيها 
be‏ > فلما جاء إليها لم يحد شيئاً إلا By‏ : لأنه لم يكن وقت التين . فتعجب يسوع 
وقال ها : لا يأكل أحد منات Fe‏ بعد إلى الأبد . وكان تلاميذه يسمعون» 192 . 

كذلك من أقواله الدالة على كره الغريب : « . . . وإذا امرأة كنعانية خارجة 
من تللك التعخوم ad] Cope‏ قائلة : ارحمى يا سيد يابن داوود ء cgul‏ مجنونة 
جدا . فلم جما بكلمة 6 فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها UY‏ تصبح 
وراءنا . فأجاب وقال : لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » .٠"(‏ 


)1( إنجيل يوحنا » الإصحاح GU‏ عشر . هذا ما يقوله الإنجيل led‏ يتعلق بصلة المسيم بأمه , 


ul‏ القرآن فإنه ٠ : da‏ فأشارت إليه » قالوا كيف نكل من كان فى المهد صبيا ؟ قال : إفى عبد الله 
ES GET‏ وجعلى نبياً وجعلى WIIG.‏ كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت Ge‏ ع وبراً بوالدق . 
Lhe che ts‏ شقياً > والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا » . 

(؟) إنجيل مرقص : cle yl‏ الحادى عثر . 

)1( إنجيل مى : الإحام اللمحامس عشر . 


\\ 

ومن أقواله الى توجب كراهية الأقرباء : « إن كان أحد Gb‏ إلى ولا يبغض 
أباه وأمه : وامرأته وأولاده : وإخوته وأخواته » حى نفسه أيضاً : فلا يقدر أن بكرن 
AM ales‏ 

ومن أقواله الى فيها اعتراف fehl‏ : « . . . وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
بعلم بها أحد ولا الملائكة الذين فى السماء ٠‏ ولا الابن إلا الآاب»"' . 

« هذه النصوص تبعث فى النفس الشاك فى صة الأناجيل الى بين أيدينا" . 


: الأناجيل‎ ase 


وأداه ذلك إلى البحث فى 2 الأناجيل . وى قيمما من الناحية التاريخية . 
وكانت نتيجة at‏ أنه لا شلك أن الله قد أوحى الإنجيل إلى que‏ بلغته daly‏ 
قومه ٠‏ ولا شلك أيضاً أن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر › ولم يبق له أثر» أو أنه باد . 
ولهذا قد جعلوا مكانه « توليفات » أربعاً مشكوكاً فى صا وى نسبتها التار ية . 
كا أنها مكتوبة باللغة اليونانية : وهى لغة لا تتفق طبيعتها مع لغة عيسى الأصلية 
الى هى لغة سامية + لذلك كانت the‏ السماء بهذه الأناجيل اليونانية أضعف بكثير 
من Yee‏ بتوراة الهود*. . . ورأى - فى الهاية ‏ فى وضوح : « أن BLM‏ 
الكاثوليكية لا تتحمل البحثوالمناقشة . فقد أظهرت الأدلة العديدة ‏ سواء أكانت. 
أخلاقية أم تاريخية of‏ علمية أم لغوية:أم بسيكولوجية أم دينية ‏ ان الكاثوليكية 
ملأى بالأغلاط الواضحة » . dy‏ يمكنه أن يقول ما قال القديس « أوغسطين » مما 
يعتبر شعار کل مسيحى : « إنى cpl‏ يذلاك oY:‏ ذلك غير معقول ONG‏ 

)1( إنجيل لوقا : الإصعاح الرابع عشر . 

(؟) إنجيل مرقص : الإصحاح الثالث عشر . 

(۳( عن « intl‏ خاصة بنور الإسلام » F‏ 

)4( عن « أشعة خاصة بذور الإسلام » 5 

)0( عن و أشعة خاصة بثور الإسلام » . 


.)1( لا شك أن « ديليه 0 أطلع على مؤلقات » رينانت ۾ الذى os‏ عن المسيح ٠.‏ عليه السلام 3 
كتاباً يغبت فيه : « أن السيد المسيح لم يكن WY‏ ابن إله » وإنما هوإنسان بمتاز EY‏ الساى cody‏ 
aie ST‏ . و «رينان » لم يكن متطلرفاً ی a‏ ¢ فقد ctl‏ على كل حال وجود all‏ وجوداً تار ييا 
حقيقياً . ولكن آخرين أخذوا ينقبون فى بطون الكتب » ويتتبعون الروايات » فانهوا إلى عدم الاطمئنان 


اوجود Leu cell‏ . من هؤلاء « باييه » » أستاذ dude ELEY! Jo‏ « السور بون » » الذى اشترك مع = 


Y 
© ومشاكل لا تحل‎ ٠ وألفاظ غامضة‎ ٠ وثار شعوره الدينى على أوضاع مبهمة‎ 
. وانهى به المطاف : بعد بحث وجدل ومناظرات وتأملات » إلى رفض المسيحية‎ 
أشدها : ولكن البأس لم يتطرق إلى نفسه قط . وإذا لم جد‎ ine حيرته‎ Cabs 
» أنه لن يحدها مطاقاً . إن الحقيقة عزيزة المنال‎ EUS الهداية فى المسيحية فليس معبى‎ 
. والسبيل إلما : البحث‎ ٠ ولكنها موجودة‎ 


الالتجاء res‏ العقل - 

ورأى « دينيه » أن يتجه إلى العقل + يستمد منه الهداية إلى الطريق المستقيم ؛ 
ولكنه pil‏ إلى أن العقل عاجز فى ميدان ما وراء الطبيعة » وش الواقع : 
(( مسعى كثير من ذوی العقول المستنيرة — بعل أن أفاقوا من غفلهم 6 dag‏ أن 
رؤا إخفاق Cade‏ استقلال العقل بالمعرفة ‏ لتعرف طريق المداية وأن مذهب 
الحدس الذى يسهافتون عليه خلف حامل لواته المسيو 2 برجسون « الشبير »ا هو عبارة 
عن رد فعل واضح لمذهب استقلال العقل بالمعرفة » أو هو وهو الأصح - رد فعل 
لعجز هذا اذهب 

« فقد جدد هذا المفكر ‏ فى قاوب الناس الهمين إلى الإيمان ‏ آمالا كان 
يظهر آنا ضاعت Tels‏ مبائيما؛ فهو يأذن لهم ob‏ يأملوا فى خلود الروح» ويقول 
لم : إن الدنيا ليست مشتبكا عظيماً لقوى تمياء » وإن العقل ليس هو الطريقة 
الوحيدة للمعرفة ۾ )١١‏ : 

أحفقت المسيحية ى إرضاء ضميره الديى » وأخفق العقل فى قيادته إلى الذور » 


إلام يتجه إذن ؟ 


المسيحيون الذين أسلموا : 
وتلفت حوله ونظر : ماذا فعل أمثاله تمن شكوا فى المسيحية وشكوا فى العقل؟... 


= زمیلین له فى تأليف كتاب Gay,‏ إلى إثبات أن المسيحأسطورة وأن انتشار المسيحية لم يكن إلا لأسباب 
سياسية محتة » أما الأستاذ « جينيبير » » أستاذ تاريخ الأديان بالسوربون إلى عهد قريب » فقد أثبت ف 
عدة مؤلفات ذات شبرة عالمية ‏ أثبت ما لا يدع مجالا للشك » أن المسيحية المالية ليست هى مسيحية 
المسيح » بل لا تمت إلى مسيحية المسيح بصلة ع اللهم إلا الصلة الاسمية . 

. ناصر الدين : محمد‎ )١ 


1 

فرأى : « أن نفراً من النصارى نى Ab?‏ الأقطار الأوربية دانوا بالإسلام فى الأعرام 
الأخيرة . . ويكه pee‏ على هر الأيام . وف لندن ae‏ بول جماعات إسلامية 
ذات ole‏ حقيق > مهم فريق من أعيان الإنجليز»! 

ورأى ١‏ أن الذين يعتنقون الإسلام و فق وقتنا هذا من المسيحيين le] : arts‏ م 

من اللحاصة : سواء كاذوا فى الميئات الاجناعة hs dug‏ الأمريكة . كنا أن 
إخلاصهم : ی ذللك لا سات فيه ery‏ أيعد ما يكوذون عن الأغراض المادية OE‏ 

cats‏ له و أنه يوجد ى جميع أنحاء أوربا وأمريكا من اعتنقرا الإسلام . وإذا 
كان هذا الأمر لا يزال قليل LAY‏ إذا نظرئا إلى قلة one‏ المعتنقين ‏ وإن كان 
غدده Y‏ بأس به فإنه ذو ية كبرى 5 نظراً مركز هؤلاء المعتنقين الذين ينتمون 
إلى الطبقات الراقية المتعلمة > وتذكر مهم على سبيل المثال ” اللورد هيدلى “ 
الإنجليزى : وصديقنا المأسوف عليه المرحوم « كرستيان شرفيس » أحد تلاميذ 
eel"‏ کن وادييا من أدباء فرنسا المعدودين : وفيلسيفاً من فلاسفتما 
المشمورين»"' . 

وما لا ريب فيه أن هناك مفكرين منصفين - لا غربيين فحسب - بل 
عالميين ٠ Lal‏ درسوا الإسلام دراسة عميقة » فأحبه البعض وناصره » وآمن به البعض 
الآخر وأعلن إسلامه وصدق فيه . ويقول أحدم !؟2 : 

« إنى أعتقد أن هناك BYT‏ من الرجال والنساء أيضاً » مسلمون WS‏ . ولكن 
خوف الانتقاد » والرغبة فى الابتعاد عن tll Gall‏ عن التغيير » تامرا على 
منعهم من إظهار معتقد امهم 

ونحب أن نعرض فيا AY L‏ من هؤلاء alll; 2 Sal‏ الذين لاشلك أنهم 

. قد قرأ همم دينيه وتتبع آراءم‎ ٠ 
: الكونت هنرى دی کاستری»‎ « 
: وقصة تفكيره فى دراسته للإسلام قصة طريفة‎ 


)١ (‏ ناصر الدين : الشرق فى نظر الغرب . 

. أشعة خاصة بتور الإسلام‎ Cy) 

)۳( الال يت ات اام تافر tae yah‏ . توفيق أحمد . 
( :) اللورد « هيدل » . 
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كان من كيار الموظفين GAL‏ © رغم سنه المبكرة » OIG‏ يسير Were‏ صبوة 
جواده . ويسير خلفه ثلاثون من فرسان العرب الأقوياء» فخوراً بمركزه . وكان يملؤه 

الغرور ٠‏ للمدح الذى aay‏ إليه Vea‏ الذين تحت إمرته . 

وفجأة puts‏ يقواون له » نى شىء من الحشونة . وى كثير من الاعتداد 
بالنفس : 

« لقد حان موعد صلاة العصر » . 

ودون أن يستأذنوه فى الوقوف + ترجلوا واصطفوا لاصلاة متجهين إلى القبلة » 
ودوت فى أرجاء الصحراء كلمة الإسلام الخالدة : وال أكبر . . . » 

شعر الكونت نى هذه الاحظة بشىء من المهانة فى نفسه » وبكثير من الإ كبار 
lee Ys‏ ببؤلاء الذين لا يبالون به » ذلا لأنهم اتجهوا إلى الله وحده » بكل 
op lS”‏ : وبداً يتساءل : 

ما الإسلام ؟ yal‏ ذلك الدين الذى تصوره الكنيسة فى صورة بشعة . تنفر 
Wy «yall lc‏ نر 

وبدأ يدرس الإسلام > وتغيرت فكرته عنه . ورأى من واجبه أن يعلن ما اهتدى 
إليه » فكان كتاب : « الإسلام : خواطر وسوانح 2١١0‏ . 

وق هذا الكتاب الطريف تحدث عن كثير من جوانب الإسلام > سواء 
أكان ذلك فيا يتعلق بالرسول» أم فيا يتعلق بالتعاليم الإسلامية . وقد تحدث 
— فضلا عن ذلك عن آراء مواطنيه » وخصوصاً القدماء مهم فى صورة عن 
السخرية ن rs‏ : 

« وذهبوا إلى أن حمداً وضع دينه بادعائه الألوهية . 

« ومن المستغربات قوشم : إن محمداً الذى هو عدو الأصنام ومبيد الأوثان › 
كان يدعو الناس لعبادته ف صورة وثن من ذهب . 

« بل لقد أغرق Als‏ ف الضلال : فذهبوا إلى أبعد من EUS‏ 

«وذهيوا إلى أن صورة ” ما هوم “ ١‏ كانت تصنع من أنفس الأحجار 
والمعادن بأحكم صنع وأدق إتقان » . 


\o 

وبعد أن ذكر الكثير من آرائهم قال : 

« ولقد أطلنا القول فى تلك الأضاليل » لأن تاريخ إسكندر''! المذكور لم 
YY » ys‏ تركت أثراً فى الأذهان وصل إلى أهل هذه الأيام » وتشبعت به أفكارهم 
ف النى وكتابه » . 

ولكن ما سر هذه الحملة الشعواء الضالة الى زا GEL‏ والضمير calc‏ 
لا يقرها دين ut‏ كان ؟ 
- «وإوسأل سائل: هل كان أولئك المفسرون يعتقدون صصة ما يقولون ؟ لأأجيناه : 
لا- ونعم » إذ من الحقتق أن الاختلاط بين المسيحيين والمسلمين سهل للمنشدين 
معرفة الدين المحمدى على حقيقته » ولكنهم ما كانوا يقصدون الحقائق التار AZ‏ 
ف أناشيدهم . بل حفظ روح البغضاء ف نفوس قومهم st‏ 

هل هذه الروح call‏ كانت سائدة عند المسيحيين تجاه الإسلام اقتصرت على 
IS © dangly gual‏ 

« فلم بزل هذا الروح سائداً عند المسيحيين سے أن المستشرق ” بريدو“ 
Call Sided Yl‏ سنة ۱۷۴۳۴۳ UES‏ فى سيرة ة النبى عنوانه : ” حياة ذى البدع محمد “» 
وترجمه بعضهم إلى لغتنا ء وجعل له مقدمة بين فيها مقصد المؤلف فقال : . 
« إن غرض واضع هذا الكتاب هو خدمة المقصد المسيحى الحكيم » 

م يعقب الكونت على ذلك هذه الكلمة الحكيمة : 

1 أولئك كتاب ما قصيدوا التاريخ » ولكهم أرادوا خدمة المقصد المسيحى الحكيم 
كا يقولون » وكان سلاحهم الوحيد نى ul‏ سواقط حججهم أن يشبعرأ خصمهم 
اوها » وأن رفوا فى النقل ما استطاعوا » ; 

م sel,‏ الكونت فى الرد على الافتراءات : ومن أولى هذه الافتراءات : أن 
الرسول . صلوات الله عليه » كان يقرأ ويكتب : فقرأ التوراة وقرأ الإنجيل وأخذ 
ا 


(۱) آلف القسيس : «إسكخدر دويون » كتاباً عام ۱۲۵۸ م عن حمل ¢ وكان الئاس يعدوثه 
تارا Gave‏ الرسول مع آنه ليس كذاك . 
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وقد رد القرآن على هذه all‏ 4 فقال : (وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينلك . إذاً لارتاب المبطلون . . . ) 

وقول الكونت فى هذا gall‏ : 

ols ba‏ ولا كيه نت Os‏ رصنت Ve‏ جاتب ااا وف 
وصف لم يعارضه فيه أحد من معاصريه » ولا شلك أنه يستحيل على رجل ف 
الشرق أن يتلق العلم حيث لا يعلمه الناس » OY‏ حياة الشرقيين كلها ظاهرة للعيان» 
على أن القراءة والكتابة كانت معدومة فى ذلك اين من تلك الأقطار » وم يكن بمكة 
قاری أو كاتب سوى رجل واحد ذاكره « جارسين دی تاسى » ی كتابه الذى 

طبعه سنة ۱۸۷١‏ » كذلك من اللخطأ مع معرفة أخلاق الشرقيين أن يستدل على معرفة 

التى للقراءة والكتابة باختيار السيدة خديجة » رضى الله عہا > إياه لمتاجرها ى 
الشام » وم تكن لتعهد إليه أعمالها إن كان جاهلا غير متعلم » UB‏ نشاهد بين تجار 
كل قوم غير العرب وكلاء لا يقرأون ولا يكتبون » وهم فى الغالب esi‏ أمانة 
وصدقاً . 

Ul «‏ فكرة التوحيد : فيستحيل أن يكون‌هذا الاعتقاد وصل إلى النى- صل الله 
عليه وسلم - من مطالعته التوراة والإنجيل « إذ لو قرأ تلاك الكتب أردها » لاحتواتما 
على مذهب التثليث » وهو مناقض لفطرته » مالف لوجدانه منذ خلقه »> فظهور 
هذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هو أعظم مظهر فى حياته » وهو بذاته کر 
دليل على صدقه فى رسالته وأمانته فى نبوته » . 

Ll‏ صدق الرسول ومو رسالته » فقد أحذ كثير من رجال الكنيسة ومن رجال 
الاستعمار يشككون فما » ورغم الوضوح الواضح ف صدق الرسول وى سمو الرسالة 
الإسلامية » فإن رجال الدين من المسيحيين ورجال الاستعمار لا يزالون يبدئون 
ويعيدون ف ترداد التشكيك . إلى هؤلاء وأولئك يقول الكونت : 

٠‏ والعقل يحار كيف Tk,‏ أن تصدر تلك الآبات عن رجل أنى » وقد اعتّرف 
الشرق قاطبة بأنها OUT‏ يعجز فكر بى الإنسان عن الإتيان بمثلها Tad‏ ومعنى > 
OUT‏ لما معها عقبة بن ربيعة حار فى جمالها » وك lole ab‏ لإقناع عمر بن 
الحطاب ¢ فآمن يرب قائلها » وفاضت عين نجاشى الحبشة بالدموع لم تلا عليه 


جعفر بن ألى طالب de‏ مريم وما et BY Gee‏ 


« فلما كان اليوم الثانى طلب النجاشى جعفراً » وأشار إليه بتلاوة ما فى القرآن 
عن المبيح » ففعل » واستغرب الماك لا مع أن المح عبد الله ورسوله » وروح 
منه » ونزل فى أمه مريم » وأعجب أشد الإعجاب بهذه المعافى » وحمى المسلمين » 
dy‏ يسلمهم إل رسل قريش » dy‏ ينغهم من بلاده » . 


أما هؤلاء الذين بلغ بهم التعسف مداه » فظنوا أن هذه الفئرات الى يغيب 
فيها الرسول عن هذا العالم ليكون بكليته مستغرقاً فى SU‏ الأعلى . إنما هى فترات 
مرقية + أو هى الصرع » ورغم تكذيب الطب ازاعمهم مستنداً إلى الاختلاف 
الكلى بين أعراض الصرع وأعراض الوحى » فقد أعماهم التعصب عن رؤية الحقيقة . 
ولليهم يقول الكونت : 


« ومن ذلك الحين ‏ أى البعثة — أخذت شفتاه تنطلق بألفاظ بعضها أشد قوة 
وأبعد مر من بعض » والأفكار تتدفق: من فه على الدوام إلى أن يقف لسانه 
ولا يطيعه الصوت > ولا جد من الألفاظ ما يعبر به عن فكر قد ارتفع عن مدارك 
الإنسان » وسما عن أن يترجمه قلم أو لسان . وكانت تلك الانفعالات تظهر على 
وجهه بادية » فظن بعضهم أن به جنة » وهو رأى باطل » لأنه بدأ رسالته بعد 
الأربعين » وم يشاهد عليه قبل ذاك أى ,اعتلال فى اسم أو اضطراب فى القوة 
المادية » وليس من الناس من عرف الناس جميعاً أحواله فى حياته كلها مثل النى › 
صلى الله عليه doy‏ « فلقد وضل الحدثون عنه إلى أنهم كانوا يعدون الشعر AN‏ 
فى ad‏ ولو أنه كان مريضاً لما أخبى مرضه لأن المرض فى مثل تلاك الأحوال يحتبر 
أمراً سماويًا عند الشرقيين . 


« وليست حالة محمد صل الله عليه وسار فى انفعالاته وتأثراته de‏ ذى جنة . 
بل كانت مثل الى قال نی بی إسرائيل فى وصفھا : لقد شعرت بأن قلى 
انكسر بين أضلعى . وارتعشت می العظام . فصرت کالنشوان › لا قام بى من 
الشعور عند ماع صوت الله وأقواله المقدلسة » . 
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» الحديث عن آراء الكونت بهذا الوصف الرائع لتلاك الساعة الألية‎ Par 
» ولينعم برضوان الله‎ » LEM الى فارق فيها الرسول عالمنا الدنيوى » ليلحق بالرفيق‎ 
: إذيقول‎ 

» ولا أحس بقرب الأجل ذكر الفقراء . فإنه لم يرغب طول حياته فى المال‎ ١ 
بل كان كلما جمع إليه شى ء منه أنفقه فى الصدقات » وكان قد أعطى عائشة‎ 
يسيراً لتحفظه » فلما حضره المرض أمر بإنفاقه على المعرزين لساعته » وغاب ف‎ 
إن كانت أنفذت أمره » فأجابته : كلا » فأمر بالنقود وأشار‎ UL Gul ولا‎ . a 
: SiS, » إلى العائلات المعوزات ء فوزع عليهم‎ 

OM,‏ استراح قلبى »> SB‏ كنت tel‏ أن آلاق th ay‏ أملك هذا 
dul‏ . 

١‏ كان فى مرضه يرج كل يوم hed‏ الظهر بالناس » وآخر يوم حرج فيه 
هو الثامن من شهر يونية سنة ۳۲ . وكانت مشيته مضطربة » فتوكأ على الفضل بن 
العباس ley‏ بن أف طالب . وقصد منبر الخطابة الذى كان يعظ الناس عليه قبل 
الصلاة وحمد الله وأثى عليه »ثم خطب ف المسلمين بصوت aby‏ سمعه من كان 
خارج المسجد SLB‏ ما معئاه : 

ly‏ الذين تسمعون قرلى » إن كنت ضربت أحدكم على ظهره فدونه ظهرى 
فليضربه . وإن كنت أسأت سمعة أحد فلينتقم من سمعبى » وإن كنت سلبت 
Led‏ ماله فإليه مالى يقتص منه وهو ى حل من غضبى » فإن الغل بعيد عن 
gb‏ ! 

« ثم تزل من على المنير وصلى debt‏ » ولا أراد الانصراف أمسلك به رجل من 
إزاره وطلب منه ثلاثة درام bys‏ له . فأداها على الفور قائلا : 

والحرى الدنيا أهون من خزى الآخرة . 

. ثم دعا لمن حارب معه فى أحد وسال الله لم الرحمة والغفران‎ ١ 

« وكان مشهد النى بين المؤمنين فى ذلك اليوم مشهد جلال ووقار » والناس 
يلمحرن على وجهه تأثير السم الذى شربه من يد يهودية خيبر » وقاوبهم متفطرة من 
الوجد عليه . ذلاك أنه لما كان فى واقعة يبر » قدمت إليه مودية اسمهاء زينب » 
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شاة مشوية أضافت إليها Cee‏ . فأخذ منه الى قطعة واحدة بين شفتيه وأحس Web‏ 
مسمومة ع فألقاها . ثم لما حضرته الوفاة بعد حين »> كان Syd‏ : ما وزالت تعاودق 
أكلة خيبر» . 

« وكان أبوبكر نفسه يبكى ويقول للرسول : ” هلا افتدينا روحاث بأرواحنا “ ؟ 
ثم أوصله الصحابة إلى بيت عائشة واضطجع تعباً مهز ولا وصار امرض يشتد عليه » 
فتخلف عن الصلاة بالمسلمين » وقيل له : قد جاء وقت الظهر » فأشار إلى ألى بكر 
ليصلى بالناس . فكان من وراء هذه الإشارة حلافة ألى بكر بعد النى . 

« وأخبرت عائشة رضى الله عنها عن حالة الاحتضار فقالت : ”کان راس 
سول الله صلى الله عليه وسلم » مسنداً إلى صدرى » وبقربه قدر ماء » وكان يقوم 
ليضع فیا يده ويعسح جبينه » ويقول : ” رب أعبى على تحمل سكرات الوت » 
ادن می يا جبريل » رب اغفرلی واجمع بین أصدقائ ف الساء“ . ثم نقلت رأسه 
ومال ثانية إلى صدرى“ » . 


« كارلايل » : 

وكارلايل أحد كبار كتاب الإنجليز » شاعرى النزعة والفطرة » متحرر من 
الرياء والحبث » يتتبع البطولة » فيكتب عا ويمتدحها . ويحبب الناس فى السمو 
بأنفسهم إلى منازل الأبطال » أو على الأقل إلى التشبه بهم » وقد أثار كتابه » 
« الأبطال » إعجاباً فى ميدان الفكر العا مى » وترجم إلى كل اللغات الحية » وحيها 
ترجمه المرحوم محمد السباعى إلى اللغة العربية » أثار الكثير من الإعجاب . وقد 
كان لأسلوب الأستاذ السباعى البارع أثر فى انتشار الكتاب » ومن لم يقرأه asl‏ 
قرأه لأسلوبه » وى هذا الكتاب.فصل مستفيض عن حياة الرسول صلرات الله عليه» 
نقتطف منه ما يل : | ٠‏ 

« من العار أن يصنغى أى إنسان متمدين من أبناء هذا ابلديل إلى وهم القائلين : 
إن دين الإسلام كذب » وإن محمداً لم يكن على حق . 

« لقد آن لنا أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة الخجلة » فالرسالة الى 
دعا إلا هذا النى . ظلت سراجا منيراً أربعة عشر قرناً من الزمان . لابين كثيرة 
من الناس . فهل من المعقول أن تكون هذه الرسالة التى عاشت عليها هذه الملايين » 


Ye 
وبة كاذب » أو خديعة ممادع ؟ ولو أن الكذب والتضليل يروجان‎ IST » وماتت‎ 
هذا الرواج الكبير لأصبحت الحياة سخفاً وعبثا » وكان الأجدر بها‎ GI عند‎ 

ألا توجد . 

« هل el‏ رجلا كاذباً وت أن يخاق ديناً» ويتعهده بالنشر ody,‏ الصورة؟ 
إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يبى بيتاً من الطوب » هاه عصائص مراد البناء . 
وإذا بناه فا ذلا الذى يبنيه إلا كومة من أخلاط هذه المواد » فا بالك بالذى يبى 
بيتاً دعائمه هذه القرون» العديدة وتسكنه هذه الملايين الكثيرة من الناس ؟ ! 

«وعل ذلاف فن اللاطاً أن نعد محمداً رجلا كاذباً متصنعاً . متذرعاً بالحيل 
والوسائل لغاية أو مطمع . . . وما الرسالة الى أداها إلا الصدق والحق . 

« وما كلمته إلا صوت حی صادق صادر من العام ا جهول اه وما هو 
إلا ols‏ أضاء العالم أجمع > EUS‏ أمر الله . . . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

«أحب محمد ء old‏ طبعه من الرياء والتصنع . ولقد كان ابن الصحراء 
مستقل الرأى » لا يعتمد إلا على نفسه » ولا يدعى ما ليس فيه » dy‏ يكن متكراً 
ولا ذليلا » فهو قائم فى ثوبه المرقع » كما أوجده الله » يخاطب بقوله A‏ المبين 
أكاسرة العجم وقياصرة الروم » يرشدهم إلى ما يحب عايهم لهذه الحياة » والحياة 
الآخرة . 

( وما كان محمد يعاشق قطء ولا شاب قوله شائبة لعب وهو » فكانت PLM‏ 
عنده مسألة فناء وبقاء » أما التلاعب بالأقوال والعيث بالحقائق » فا كان من 
عادته قط . 

١‏ ويزعم المتعصيون أن Tuas.‏ : يكن دريد بدعوته غير الشبرة الشخصية والحياة 
والسلطان . . . كلا aly‏ الله . لقد انطلقت من فؤاد ذلات الرجل الكبير التفس » 
المماوء رحمة در وحناناً» وخيراً وزوراً وحكمة ¢ أفكار غير الطمع الدنيوى ¢ وأهداف 
سامية غير طلب LL)‏ والسلطان . 

« ويزعم الكاذبون أن الطمع وحب الدنيا هو الذئ أقام Tse‏ وأثاره . حمق 
وسخافة وهوس إن رأينا أيهم . أية فائدة لرجل على هذه الصورة فى جميع بلاد 
العرب » وی تاج قيصر yoy‏ لحان كسرى جمیع ما بالأرض من تيجان . ..! 
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« م يكن كغيره » يرضى بالأوضاع الكاذبة » ويسير تبعاً للاعتبارات الباطلة » 
dy‏ يقبل أن يتشح بالا كاذيب والأباطيل . 

« لقد كان منفرداً بنفسه العظيمة » ويحقائق الكون والكائنات ¢ لقد كان سر 
الوجود يسطع أمام aye‏ بأهواله وحاسنه وشخاوفه . 

« هذا جاء صوت هذا الرجل منبعثاً من قلب الطبيعة ذاتها . . . هذا وجدنا 
الآذان إليه مصغية » والقاوب لما يقول واعية . 

« لقد کان زاهداً متقدماً فى مسكنه ومأكله ومشربه وملبسه » وسائر أموره 
وأحواله » فكات طعامه » عادة » الحبز والماء . وكثيراً ما تتابعت الشبور وم توقد 
بداره نار . 

د فهل بعد ذلك Se‏ وفخرة ؟ فحنا حمد من Joa‏ متقشف aril fot‏ 
والمأكل » dpe‏ الله » دائب فى نشر دين الله » غير طامح إلى ما يطمح إليه 
غيره من رتبة أو دولة أو سلطان . 

« ولو كان غير ذلك لما استطاع أن يلاق من العرب الغلاظ Ghat‏ وإجلالا 
وإكباراً » ولا استطاع أن يقودم ويعاشرم معظم وقته » ثلاثاً وعشرين حجة وهم 
ملتفون حوله » يقاتلون بين يديه ويجاهدون معه . . . لقد كان فى قالوب العرب 
جفاء وغلظة » وكان من الصعب قيادسهم وتوجيبهم . لهذا كان من يقد ر على ترويضهم 

« ولولا ما وجدوا فيه من LT‏ النبل والفضل لا خخضعوا لإرادته » ولا انقادوا 

« وف gb‏ أنه لو وضع pad‏ بتاجه وصوبحانه وسط هؤلاء القوم بدل هذا النى » 
لما استطاع قيصر أن exe‏ على طاعته » كا استطاع هذا النى فى ثوبه 
المرقع . . . ! : 

« هكذا تكون العظمة . . . ! 

«وهكذا تكون البطولة . ... ! 
« وهكذا تكون العبقرية . . . ! » 
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« تواستوى » 2 

ولعلنا لسنا بحاجة إلى الحديث عن ١‏ تولستوى » أديب وكاتب روسيا الأعظم . 
لقد كان من هؤلاء الذين سمت نفوهم إلى درجة لا نكاد نجد لا مثيلا فى التاريخ 
إلا Holl‏ . كانت سعادة الإنسانية همه الملازم ف ىكل BT‏ . كان باستمرار يفكر 
ف تخفيف ويلات بنى الإنسانية » lad‏ مرضاه » فى تسلية بائسہمء فى [طعام 
جائعهم » فى التتخفيض عن pe Ke‏ . . . وككل العباقرة الذين تسمو بهم عبقريمهم 
عن المستوى العادى » Gale‏ فى حياته العقبات والآلام » وبغض الحاقدين › 
وكراهية الذين لا yt‏ الق . | 

ومن مآثره الكرعة : أنه Gam‏ رأى ALL‏ الظالمة على الإسلام » وعلى رسول 
الإسلام » كتب رأيه فى هذا الدين الذى أعجب به وتحدث عن رسوله الذى نال 
[كباره » وكان جزاؤہ على ذلك c‏ أى على كلمة الحق الى يدين بها : أن حرمه 
البابا من ربحمة الله ء فكان ذلك جا يقرل الشيخ محمد عبده اطبا الأديب الكبير : 

« فليس ما محصل للك من رؤساء الدين سوى اعتراف منهم أعلنوه للناس : 
أناك لست من القوم الضالين » . 

وحن نتشر هنا كلمة صغيرة جد من رأيهء ثم نتشر خطاب الشيخ مجمدعبده 
الذى وجهه إليه : | 

يقول « تولستوى » : 

« لا ريب أن هذا النى من كبارالرجال المصلحين الذين خخدموا الهيئة الاجماعية 
خدمة جليلة . ويكفيه فحرا : أنه هدى أمة برها إلى نور الحق » وجعلها تجنح 
للسلام » وتكف عن سفاث الدماء وتقديم الضحايا . . . 

« ويكفيه Tad‏ : أنه فتح طريق الرق والتقدم » Way‏ عمل عظم لا يفوز به 
إلا شخص أوتى قوة وحكمة وعلماً » ورجل alte‏ جدير بالاحيرام والإجلال . . . » 

:2١( الشيخ محمد عبده فهو التالى‎ Cotes Ll 

« أيها SIL! OSU‏ مسيو تواستوى . 

do‏ نحظ عحرفة شخصيك » ولكنا لم نحرم التعارف مع روحك . سطع علينا 


es ne‏ سیپ س ری ت 


١ )‏ ) وقد نشره الشيخ رشيد رضا ف كتابه عن الشيخ محمد عبده . 


vy" 
فى آفاقنا شموس من آرائك ألفت بين نفوس العقلاء‎ ici tl, 3 نور من أفكارك‎ 
ونفساث » هداك الله إلى معرفة سر الفطرة الى فطر الناس عليها » ووفقاث إلى الغاية‎ 
ويثمر‎ » dally الى هدى البشر إلا » فأدركت أن الإنسان جاء هذا الوجود لينبت‎ 
ويرلى جنسه » وشعرت‎ ae تعبا ترتا ترتاح به نفسه » وسعياً‎ at تكون‎ OY « بالعمل‎ 
بالشقاء الذى نزل بالناس » لما انحرفوا عن سنة الفطرة » وعا استعملوا وا قواهم الى‎ 
. . وزعزع طمأنيتهم‎ » pal لم منحوھا إلا ليسعدوا بها » فیا كدر‎ 

« ونظرت نظرة فى الدين مزقت حجب التقاليد »> ووصلت بها إلى حقيقة 
التوحيد » ورفعت Epo‏ تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه » وتقدمت أمامهم 
بالعمل لتحمل نفوسهم عليه » فكما كنت بقراك هادياً للعقول » كنت يعملك 
call Gite‏ انم والهمم . 5 كانت آرازك ضياء يبتدى يها الضالون كان مثالاك فى العمل 
إماماً يقتدى به المسترشدون . 

« وھا كان وجودك توبيخاً من الله للأغنياء « کان مدداً من عنايته للضعفاء 
والفقراء . وإن أرفع مجد بلغته » 4ST,‏ جزاء نلته على متاعبك» ف النصح والإرشاذء 
هو هذا الذى ماه الغافلون DL AL‏ والإبعاد » فليس ما حصل اث من رؤساء الدين 
سوى اعتراف مهم أعلنوه للناس أناك لست من القوم الضالين . فاحمد الله على 
أن فارقوك فى أقوالم . . . كما كنت فارقتهم فى عقائدهم . 

« هذا وإن نفوسنا لشيقة إلى ما يتجدد من آثار قليك . فها تستقبل من cll‏ 
عمرك . 

« وإنا نسأل الله أن يمد ى حياتك » ويحفظ عليك قواك . ويفتح أبواب 
القلوب لفهم قواك » ويسوق النفوس إلى التأسى بلك فى عملك . والسلام . . 
« اللورد هيدلى ) : 

كان لإسلام اللورد هيدل ضجة كبيرة » أركزه ولا يعلمه فيه عارفوه من نضج 
ف التفكبر » وترو نى الأمور. ٠‏ | 

كيف أسلم اللورد هيدلى ؟ 

ما هى العوامل الى دعته إلى اعتناق الإسلام ؟ ! 


٤ 
إننا ى الصفحات التالية سنذ كر جملة من النصوص ترشد القارئ إلى سبب‎ 
رفضه المسيحية وإلى سبب إسلامه . وإلى تصويره لكثير من وجهات النظر‎ 

الإسلامية . 

وهو يقول : 

« عندما كنت أقضى - آنا نفسی — الزمن الطويل من حیاتی الأولى فى جو 
المسيحية » كنت أشغر دائما أن الدين الإسلاى به الحسن » والسبولة » وأنه خلو 
من عقائد الرومان والبروتستانت . . ! 

aly‏ فى هذا الاعتقاد زيار للشرق الى أعقبت ذلاث « ودراسى القرآن 
اليد . . . ) 

له الله . . . لكي تألم وقاسی ف سبيل وصوله إلى الحق . . استمع إليه يول : 

« فكرت وصليت أربعين سنة » كى أصل إلى حل صحيح . 

« وجب على أن أعترف أيضاً أن زيار للشرق ملأتتى احتراماً عظيما للدين 
المحمدى السلس الذى عل الإنسان يعبد الله حقيقة طول مدة الحياة » لا فى أيام 
الأحاد فقط » . | 

ويرى أن الإسلام هو الدين العالمى حًا : 

«أمكن إذن » أن يرجد دين يمكن العالم الإنسانى من أن pat‏ أمره على 
dale‏ الله الواحد الحقيى » الذى هو ذوق et!‏ ¢ وأمام Cart!‏ > بطريقة 5 خحالية 
من الحشو ؟ ' 

« فكر لمظة ‏ وذلك تفكير لازم لكمال البشر فى الحقيقة — أنه لو أصبح 
كل فرد فق الإمبراطورية الإنجليزية حمدينً ee‏ بقلبه وروحه لأصبحت إدارة 
الأحكام del‏ من ذاك » لآن الناس سيعملوك بدين get‏ . 

وها هو ذا يعبر عن الشكر حيها هداه الله : 

«روح الشكر هى خحلاصة الدين الإسلای > pel Slo Vly‏ 3 طلب القيادة 
والإرشاد من الله . 

« إنه وإن كان شكرى لله على كرمه وعتايته کان متأصلا “a‏ من acy‏ 
وأيام حدائتى ء إلا أننى لا أستطيع أن أشاهد ذلك من خلال السنين القليلة الماضية 
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وأصبح‎ «ol get » وملك رشدى صدقا‎ Lm الى قرع فيا الدين الإسلاى لى‎ 
» قط من قبل‎ eal حقيقة راسخة ف عقلى وفؤادى » إلا التقيت بسعادة وطمأنينة ما‎ 
کا أستنشق هواء البحر الخالص النى .. . وبتحقى من سلاسة وضياء وعظمة‎ 
الإسلام ويجده » أصبجت كرجل فر من سرداب مظلم إلى فسيح من الأرض‎ 
. » Sell تضيئه شمس‎ 
: وما يذ كر من تعالم الإسلام مشيداً به‎ 
وفوق‎ et «ليس هناك فى الإسلام إلا إله واحد نعبده ونتبعه » إنه أمام‎ 
أن تكون‎ Cm الجميع » وليسر, هناك قدوس آخر نشركه معه » إنه لمن المدهش‎ 
الخلوقات البشرية ذوات العقول والألباب على هذا القدر من الغباوة فيسمحون‎ 
eal للمعتقدات والحيل الكهنوتية أن تحجب عن نظرهم رؤية السماء » رؤية‎ 
. القهار المتصل دواماً بكل غلوقاته » سراءكانوا عاديين أم أولياء مقدسين‎ 
الخلرقات‎ fal, مفتاح السماء موجود دائماً فى مكانه » ويمكن إدارته لأذل‎ « 
لكل‎ We دون أية مساعدة من نى أ و كاهن أو ملاك . إنه كاهواء الذى نستنشقه‎ 
, خلق الله‎ 
إلى هذا العمل.‎ glee الناس يفهمون غير ذلك ». فما‎ plat اّما هؤلاء الذين‎ « 
| . إلا حب الفائدة‎ 
cud » فرع معين من فروع الديانة‎ ol ليس غرضى الرئيسى أن أهاجم‎ ١ 
جلال وسلاسة الديانة الإسلاشية » الى هى خالية فى نظر الكاتب المنصف من‎ 
.٠. العوائق الظاهرة جلينًا فى كثير من الديانات الأحرى‎ 
: oun ولقد افری كثير على الإسلام وهاهو ذا يرد على‎ 
ليس ف وسع الإنسان ء فى الحقيقة » إلا أن يعتقد أن مديجى وناسجى هذه‎ « 
وللا لما استطاعوا أن ينشروا‎ ٠ الافتراءات . لم يتعلموا » حى ولا أول مبادئ ديهم‎ 
. تقارير معروفاً لديهم أنها محض كذب واختلاق‎ ٠ فى جميع أنحاء العالم‎ 
إن تعالم القرآن الكريم قد نفذت وہورست فى خلال حياة فاليا‎ « 
أو فى زمن انتصاره ونجاحه  أظهر‎ ٠ سواء فى أيام تحمله الألى والاضطهاد‎ 
. أشرف الصفات الخلقية الى لا يتسى لخارق خر إظهارها‎ 
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« فكل صفات الصير والثبات فى عصره كانت ترى أثناء الثلاث عشرة سنة 
الى تألمها فى مجاهداته الأول Ke‏ . ولم يشعر فى كل زمن هذا الحهاد بأى تزعزع 
فى الثقة بالله » وأتم كل واجباته بشمم وحمية . 

« کان > صلى الله عليه dey‏ > مثابراً » ولا خشی أعداءه لأنه کان يعلم بأنه 
مكلف od,‏ المأموزية من قبل الله . ومن كلفه بهذا العمل لن يتخلى عنه . . 

« وقد أثارت als‏ الشجاعة الى لا تعرف yall‏ — تلاك الشجاعة الى كانت 
Ci‏ إحدى ميزاته وأوصافه العظيمة — إعجاب واحترام الكافرين وأولثاث الذين 
کانوا یشم‌ون قتله . . . ومع EUS‏ فقد انتہت مشاعرنا » وازداد إعجابنا به بعد ذاك 
فى حياته الأخيرة » أيام انتصاره بالمدينة»عندما كانت له القوة والقدرة على الانتقام » 
واستطاعته الأخذ بالثأر dy‏ يفعل » بل عفا عن كل أعدائه . 

« العفو والإحسان والشجاعة » ومثل هاتيلك الصنفات » كانت ترى منه ى كل 
تلك المدة » حى إن عدداً عظيماً من الكافرين اهتدوا إلى الإسلام عند رؤية 
ذلك . 

« عفا بلا قيد ولا شرط عن كل هؤلاء الذين اضطهدوه وعذبوه » آوى إليه كل 
الذين كاذوا قد نفوه من مكة » وأغى فقراءهم وعفا عن ألد أعدائه » عندما كانت 
حيامهم ف قبضة يده تحت رحمته . . . ! 

« تلك الأخلاق الربانية الى أظهرها النى الكريم » أقنعت العرب db‏ حائزها 
يحب أن لا يكون إلا من عند الله » وأن يكون رجلا على الصراط المستقم حقا . 
وكراهيتهم المتأصلة فى نفوسهم » حولتها تلك الأخلاق الشريفة إلى محبة وصداقة 


. anne 


« عمد المثل الكامل . . . 

« نحن A‏ أن تی بلاد wyall‏ الكريم 6 ذو أخلاق متيئة » وشخصية 
حقيقية » وزنت واختبرت فى كل خطوة من خطا حياته » وم ير فا أقل نقص 

keys‏ أننا فى احتياج إلى نموذج كامل يى بحاجاتنا فى خطوات الحياة » فحياة 


النى المقدس تسد تلك الحاجة . 


۲۷ 

حياة محمد كرآة أمامنا تعكس علينا التعقل الراق » والسخاء والكرم » 
والشجاعة والإقدام » والصير والخلم « لاع الى GEN hy‏ ارم 
الى تكون الإنسانية . 

0 وزرى ذلك Yd‏ بألوان وضاءة - . خذ أى وجه من وجوه الآداب وأنت تتأكد 
بأنك تجده موضحاً فى إحدى حرادث حياته . 

« وحمد وصل إلى أعظم قوة» وأ إليه مقاوموه ووجدوا منه شفقة لا تجارى» 
وكان ذلك سبباً فى هدايتهم . . . ! ) 

رح الله اللورد هيدلى وجزاه عن الإسلام خير اجلتزاء . . 
« الشيخ عبد الواحد يى » : 

ولعل « دينيه ) قد اتصل فى أواخر حیاته بمفكر آخر من أعلام المفكرين » 
هو العالم الفيلسوف الحكيم « الصرق « ريتيه جينو » الذى يدوى اسمه فى أوريا 
قاطية وى أمريكا » والذى يعرقه كل هؤلاء الذين يتصلون بالدراسات الفلسفية 
والدينية . وقد كان إسلامه ثورة كبرى هزت ضمائر الكثيرين من ذوى البصائر 
الطاهرة » فاقتدوا به » واعتنقوا الإسلام » وكرنوا جماعات مؤمنة مخلصة » تعبد 
الله على يقين فى معاقل الكاثوليكية فى الغرب . 

وکان سیب إسلامه بسيطاً منطقيًا ‏ آن واحد : 

لقد أراد أن يعتصم بنص مقدس » لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
فلم جد - بعد دراسة عميقة — سوى القرآن » فهو الكتاب الوحيد الذى لم aly‏ 
التحريف ولا التبديل » لأن الله تكفل بحفظه » وحفظه حقيقة : Ufa‏ نحن نرلنا 
الذكر وإنا له سلحافظون » . 

لم جد سوى القرآن Cas‏ مقدساً صيحاً » فاعتصم به »> وسار تحت لرائه » 
فغمره الأمن النفسانى فى رحاب الفرقان . 

ومؤلفاته كثيرة مشهورة » من بينها كتاب « أزمة العالم الحديث » » بين فيه 
الانحراف الذى تسير فيه أوربا OW‏ » والضلال البين الذى أعى الغرب عن 
يوا المي 

Ul‏ كتابه : ١‏ الشرق والغرب » فهو من الكتب الحالدة » الى تجعل كل 


YA 
» أصالته فى الحضارة‎ Le . شرق يفخر بشرقيته . وقد رد فيه إلى الشرق اعتباره‎ 
وسعوه فى التفكير » وإنسانيته الى لا تقاس بها مادية الغرب وفساده وامتصناصه للدماء»‎ 
وعدوانه الذى لا يقف عند حد » وظلمه المؤسس على المادية والاستغلال » ومظهراً‎ 
ف كل صفحة من صفحاته نبل الشرقيين وحمقهم »> وفهمهم للأمور فهماً يتفق‎ 
. مع الفضيلة ومع أسمى المبادئ الإنسانية‎ 

وقد كتبنا عنه تقريراً لإحدى جامعاتنا المصرية » للتعريف به » ننشره فها يلى : 

«رينيه جينو : من الشخصيات الى cael‏ مكانها فى تاريخ › رضعه 
المسلمون يجوار الإمام الغزالى وأمثاله > ويضعه غير المسلمين جراد أفلوطين » 
صاحب الأفلاطونية الحديثة » وأمثاله . 

« وإذا كان الشخص ء فى بيثتنا الحالية » لا يقدر التقدير الذى يستحقه إلا 
بعد وفاته » فقد كان من حسن حظ ” رينيه جینو“ أنه قدر أثناء حياته » وقدر 
بعد وفاته . أما فى أثناء حياته » فكان أول تقدير له : أن حرمت الكنيسة قراءة 
كتبه » والكنيسة لا تفعل هذا إلا مع كبار المفكرين الذين تخشى خطرهم » وقد 
وضعته بذلك وار عباقرة الفكر » الذين اتخذت تجاههم نفس المسلاك » ولكنها 
رأت فى ” رينيه جينو “ خطراً يكبر كل خطر سابق » فحرمت حتى الحديث عنه . 

« وإذا كان هذا تقديراً سلبيثًا له قيمته » فهناك التقدير GY‏ » الذى 
لا يقل فى أهميته عن التقدير السلبى » فهناك هؤلاء الذين استجابوا لدعوة 
” رينيه جينو“ فألفوا جمعيات فى جميع العواصم الكبرى ف العالم» وعلى الخصوص 
ف سويسرا وش فرنسا . والمكوزون هذه الجمعيات احتذوا حذو” رينيه جينو"» فاتخذوا 
الإسلام ديناً » والطهارة والإخلاص وطاعة الله » شعاراً وديدناً . ويكونون » وسط 
هذه الادية السابغة » وهذه الشهوات المتغلبة » واحات جميلة يلجأ Vell‏ كل من 
أراد الطهر والطمأنينة . 

« ومن التقدير الإيجابى أيضاً » أن كتبه » رغم تحريم الكنيسة لقراءتها » 
قد انتشرت فش جميع أرجاء العام » وطبعت المرة بعد الأخرى » وترجم الكثير ما 
إلى جميع اللغات ALI‏ الناهضة » ما عدا العربية » للأسف الشديد . 

« ومن الطريف : أن بعض الكتب ترجم إلى لغة الهند الصينية »> ووضعت 


الى 
كشرح للوصية الأخيرة من وصايا ” الدالاى لاما “ . ولم يكن يوجد فى الغرب 
شخص متخصص ف تاريخ الأديان > إلا وهو على علم hh‏ ” دينيه جينو “ 

« كل هذا التقدير كان فی حياته . 

Lal «‏ بعد مماته » فقد زاد هذا التقدير : لقد كتب عنه جميع صحف العالم » 
وما بعض الصحف المصرية gall‏ بية . 

« وقد خصصت له جلة: ” فرنسا آسيا “ » وهى Ue‏ محترمة» عدداً ضخماً » 
كتب فيه كبار الكتاب الشرقيين والغربيين » وافتتحته بتقدي ركاتب فرنسا الأكير 
" ألدزية dele d yy “ae‏ لا Gd Gad‏ + ر إن ارا ريه حر * 
لا تنقض . 

« وخصصت Te‏ ” إيتودترا ديسيونيل “ » وهى الجلة الى تعتبر فى الغرب كله 
لسان التصوف الصحيح » عدداً ضخماً من أعدادها » كتب ASN LS Lalas‏ 
الشرقيين والغربيين . 

«ثم خصص له الكاتب الصحنى الشهير » ” بول سيران “ » كتاباً ضخماً 
تحدث فيه عن حياته وعن آرائه » ووضعه » كما وضعه الآخرون الذین کتبوا عنه » 
فى المكان اللائق به » مجوار الإمام الغزالى أو الحكم أفلوطين . 

« نشأ ” رينيه جينو“ فى فرنسا من أسرة كاثوليكية » ثرية محافظة » نشأ مرهف 
الس » مرهف الشعور » مرهف الوجدان » متجهاً بطبيعته › إلى التفكير العميق 
والأبحاث الدقيقة , وهاله » حينا قضج تفكيره » ما عليه قومه من ضلال » فأخذ 
يبحث » فى جد عن الحقيقة » ولكن أين ھی ATE‏ الشرق آم فى الغرب ؟ وهل ھی 
فى السهاء أو فى الأرض . 

«أين الحقيقة ؟ سؤال . وجهه ” رينيه جينو“ إلى نفسه » كا وجهه من قبل 
إلى نفسه الإمام ا محاسبى » والإمام الغزالى » والإمام حي الدين بن عرنى » وكا وجهه 
من قبلهم عشرات من الفكرين الأبين آبرا أن يستنيموا لاتقليد الأعمى . . . وتأق 
33 الشك ahh‏ والألم الممض » ثم تم ياتى عون الله . وكان عون الله » بالنسبة 
إلى ”رينيه جينو “1 أن بهرته أشعة الإسلام اللخالدة . وغمره ضياؤه الباهر « فاعتنقه 


yrs 
من جنوده يدافع عنه‎ Case وتسمى باسم الشيخ عبد الواحد بحي 2 وأصبح‎ 
ويدعو إليه . ش‎ 

۱ ومن أمثلة ذلك ما كتبه فى كتابه dy gay?‏ الصليب “ تفنيداً للفرية الى تقوا : 
إن الإسلام انتشر بالسيف . ومن أمثلة ذلك أيضاً ماكتبه فى مجلة ”كابيه دى سود © 
فى عددها الخاص بالإسلام Eis Gall‏ عن الروحانية الإسلامية : لقد أنكر 
الغربيون روحانية الإسلام أو قللوا من tele‏ ¢ وأشادوا بروحانية المسيحية وأكبروا 
من شأنها > ووضعوا التصوف المسيحى فى أسمى مكانة وقللوا من شأن التصوف 
الإسلاى . فكتب الشيخ عبد الواحد حى > مبينآً سمو التصوف الإسلاي وروعته ؛ 
وقارن بينه وبين ما يسمونه بالتصوف المسيخى» أو ” المستيسزم “ » وانهى بأن هذا 
المستيسزم لاعكنه أن يبلغ » ولا عن بعد » ما بلغه التصوف SAM‏ من سمو ومن 
جلال . 5 

«على أن الشيخ عبد الواحد جى لم يشد بالإسلام فحسب ء وإنما أشاد فى 
جميع كتبه » وی مواضع SLY‏ عليها الحصر » بالشرق . | 

« لقد دأب الاستعمار على أن يغرس فى نفوس الشرقيين : امهم أقل حضارة » 
بل أقل إنسانية من الغربيين . . . وأقى الشيخ عبد الواحد » فقلب الأوضاع رأساً 
على عقب » وبين للشرقيين قيمتهم oly‏ منيع النور والهداية » ومشرق الوحى 
والإلهام 4 . 
« الدكتور جرينييه » : 

قال الرحالة السيد محمود سالم » فى مقال له » نشر فى جلة المثار » مجلد ٠١‏ 
ص 18١ه‏ : قصدت » وسياحالى » مديئة ” بونتارليه “ لقابلة الدكتور” جرينييه “ 

الف نساوى الشبير » الذى كان فى السابق عضواً فى مجلس byl‏ . قابلته لأجل 
أن أسأله عن سبب إسلامه . فقال : «إنى تتبعت كل الايات القرآنية .الى ها 
ارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية » والى 0200 
و هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة . فأسلمت GY‏ 

تيقنت أن «Tue‏ صل الله عليه Hh I » gly‏ الصراح من قبل ألف سنة » 

» ولو أن كل صاحب فن من الفنون‎ ٠ يدرس من ار‎ Bae OS oT قبل‎ op 


نض 


age‏ « قارن كل UY‏ القرآنية المرتبطة با تعلم Te‏ کا قارنت 
. . لأسلم بلا شك » إن كان عاقلا خاليا من الأغراض » . 

dul 130‏ ( ذينيه ) ؟ 

ولتعد إلى « ديئيه ) » فتتساءل : كيف ولاذا dl‏ ؟ وما الميزات وال حصائص 
الى جعلته يمنح الإسلام من الثقة ما لم يمنحه للمسيحية ؟ 

لقد كانت الشكوك الكثيرة تدور فى نفسه » عندما وقعت فىيده نسخة من مجلة 
إنجليزية » فإذا به جد فما جراباً عن أسئلته » إذ قرأ فيها : 

«لماذا she‏ بعض الإنجايز وغيرهم من الأوربيين مسلمين ؟ 

« ذلك لام كاذوا يتلمسون عقيدة dps‏ معقولة » عملية فى جوهرها  WY‏ 
معاشر الإنجليز نتبجح بأننا أكثر أهل الأرض تشبئاً بالعمل — عقيدة تكون ملائمة 
لأحوال جميع الشعوب وعاداتهم Aue‏ > عقيدة ديئية صحيحة يقف بها الخلوق 
أمام JE‏ بدون أن یکون بینہما وسيط » . 

أحق هذا ؟ 

إن « دينيه » لا يأخذ الأشياء قضية مسلمة . وإذا كان العقل يعجز عن 
اختراق الحجب ليصل إلى ما وراء الطبيعة » فإنه مع ذلك الأداة الى Gass‏ إلى 
وجه GH‏ فیا يعرض لنا من أمور . فأخذ يزن الأمور . . . وأخذ يبحث . . 

أحق أن الإسلام » هو العقيدة الدينية الصحيحة » 
صلاحية العقيدة الإسلامية لكل زمان ومكان : 

وكان من التوفيق أن سافر « دينيه » إذ ذاك إلى الحزائر » وتنقل فى بلاد 
المغرب » فخالط المسلمين وعاشرهم > تمع مہم > Aly‏ وناقشهم »> وفكر وتأمل » 
فرأى »> SLUT‏ فى رسالته « أشعة خاصة بنور الإسلام » : 

« أن العقيدة المحمدية لا تقف عقبة فى سبيل التفكير ؛ فقد يكون المرء صحيح 
الإسلام » وف الوقت نفسه حر التفكير . 

وكا أن الإسلام قد صلح - منذ نشأته ‏ لجميع الشعوب والأجناس » فهو 
صالح كذلك لكل أنواع العقليات وجميع درجات المدنيات » وأن تعاليم gall‏ » 
ذات القرابة المستترة والصلة الحفية بتعاليم الصوفية » تجد مكاناً رحا وقبولا 


ry 
العام الأوربى ¢ أو عند الزنجى الإفريى‎ dis ورضاء سپلا » سواء‎ | Cones 
: وهو الذى يصعب عل المرء تخليصه من معتقداته الحرافية ومن معبوداته وأصتامه‎ 

« وبي تجد الإسلام يبيج من نفس الرجلالعملى فى أسراق لندن» حيث مبدأ 
القوم ” الوقت من ذهب“ إذ هو يأخذ بلب ذلاث الفيلسوف الر ومالى . 

« وکا يتقبله ‏ عن رضًا ‏ ذلك الشرق ذو التأملات ورب الخيال » إذ واه 
ذلك الغر بى الذئ أفناه الفن وتملكه الشعر OG‏ 

لقد وقرت هذه الفكرة فى نفس « دينيه » حتى ail‏ ليرددها فى الكثير من كتبه 
فا بعد . يقول فى آخر كتبه « الحج إلى بيت الله الحرام » : « لو كان الإسلام 
الحقیتی معروفاً فى وربا لكان من المحتمل أن ينال - أكثر من أى دين AT‏ — 
من العطف والتأبيد من جراء روح التدين الى نجمت عن wt‏ الكبرى ؛ 
فإنه  GL‏ يقال — يلاثم جميع ميول معتنقيه على اختلاف مشاربهم » فهو 
ببساطته المتناهية ‏ كا يذهب إليه المعتزلة ‏ وباشهاله على روح التصوف 
كنا يذهب coy,  ةيفوصلا a)‏ علماء أوريا وآسيا إلى الطريق المستقيم » ويجدون 
Uw ad‏ لوف مد غير أن حول نيم Cs‏ حر ييه التافة ف اراسي وافكاره : 
فيه تعزية وسلوى من غير أن يحول بيهم وبين حريم التامة فى أرامهم وافکارمم 
» 53 أنه 4y jal‏ وشدى زنوج السودان الذين ينتزعهم من أحضان أوهامهم 
الوثنية . . * .. _- 

« ويرف بروح ذلك التاجر الإنجليزى » رجل العمل الذى يعتبر 'الوقت من 
ذهب 43 3 Gp‏ ارح الفيلسوف المتدين » gong‏ بنفس الغرلى الشغوف 
بالفن والشعر » بل هو يسحر لب الطبيب العصرى با قرره من الوضوء المتكرر 
كل يوم » وبا فى الصلاة من حركات منتظمة تفيد الجسم والروح معا . وى وسح 
حر الفكر ‏ وهو ليس ملحداً Ge‏ أن يعتير الوحى QL‏ عملا من أعمال تلك 
القوة الخفية الى نسميها YL”‏ “ ». وأن يعتقد به من غير أية صعوبة با أنه 
لا حتوى على أسرار خفية لا يسيغها A) fall‏ 

ويردد الفكرة نفسها ف كتابه عن حياة سيدنا سد . لقد رسخت هذه الفكرة 


)1( عن « أشعة خاصة بنور الإسلام » . 
( ؟) من كتاب « الج إلى بيت الل اكرام . | 


yy 

فى نفسه من أول وهلة واستمرت معه إلى نباية حياته : لقد وقر فى ذهنه أن الإسلام 
دين عام خالد . 
الموازنة بين الإسلام والمسيحية : 

ولکنه لأجل أن يتبين- فى وضوح- الفروق ادوهرية بين الإسلام والمسيحية» 
وجل أن يصل إلى الحد الأسمى فا يتعلق بالإخلاص لضميره الدیى » أخذ يوازن 
موازنة قيمة بين الإسلام والمسحية ذ رأى : 

: فيا یت تی بالإله‎ )١( 

« الدين الإسلاتى هو الدين الوحيد الذى لم يتخذ فيه الإله شكلا clay‏ أو 
ما إلى ذلاث من الأشكال . أما فى المسيحية فإن لفظ ” الله “ تحيطها تلك الصورة 
الآدمية لرجل شيخ طاعن فى السن قد بانت عليه جميع دلائل الكبر والشيخوخة 
والانحلال » فن تجاعيد بالوجه غائرة » إلى حية بيضاء مرسلة مهملة تثير فى النفس 
ذكرى الموت والفناء . ونسمع القوم يصيحون ” ليحيا الله “ فلانرى للغرابة محلا » 
ولا نعجب prove‏ ر وم ينظرون إلى رمز الأبدية الدائمة وقد تمثل أمامهم bs‏ 
هرماً قد بلغ أرذل seal‏ . فكيف لا يخشون عليه من الملاك والفناء ؟ وكيف لا يطلبون 
له الحياة ؟ ! ! ' 

« كذلك ” ياهو“ الذئ :يمثلون به طهارة التوحيد اليوودى» فهم يجعلونه فى مثل 
تلك المظاهر المهالكة » وكذلك تراه فى متحف ” الفاتيكان “ »وق نسخ الأناجيل 
المصورة القدعة . 

«أما” الله “ فى دين الإسلام الذى حداث عنه القرآن » فلم يجرؤ مصور 
أو نحات أن تجرى به ريشته » أو ينحته إزميله ؛ ذلك OF‏ ” الله “ لم يخلق GI‏ 
غل ضورته . Shady‏ سييتحانه: فلم تكن له صورة » ولا حدود محصورة ¢ وهو الواحد 
الأحد الفرد الصمد ‏ لم يكن له كفواً أحد ۲ . 

( ب ) فا يتعلق بالصلاة والنظافة : 

« إن الحركات والإشارات فى الصلاة الإسلامية هى ذات بساطة ولطافة ونبالة 
لم يسبق لها مثيل من نوعها ی صلاة غيرها . 


inst )١( >‏ خاصة بدور الإسلام . 


۳٤ 
و كا أنها لا تدعو الوجوه بالتظاهر والتكلف » ولا العرون بالشخوص إلى السياء‎ 
“ واستنزال الدموع الذى تذكرنا بالدموع ابحليسرينية الى يصطنعها ممثلو” السسيما‎ 
عصرنا الحاضر . حقنًا إن الصورة الإسلامية خالية من تلاك الأمور الشائنة الى‎ J 
. وا جلال ولا وقار‎ Slam المسحرون بالصلاة المسحية » مما جعلها قى غير‎ Lat 
والأقرال والخركات الى فى الصلاة الإسلامية هى ذات دلالة على الرزاثة واطدوء‎ 
الحضوع ' » والتظاهر بذاك‎ SWS, والاطمئنان » وهى خالية من مبالغات الورع‎ 
gil الله سسحانه وتعالى عام عاق الصدور وهو‎ oY > ما هو غریب ى العبادات‎ 
00 ا‎ 
عند دعوته ؛ وهذه‎ ell ثم إن من الأمور الغزيبة تخصيص وجود الإله فى‎ « 
الخال تحمل فى طياتها إلحاداً ؛ ؛ إذ تجعل السماء منفى الإله ؟ وتنى بذاك عنه صفة‎ 
, الوجود ف کل مکان‎ 
وحركات الصلاة الإسلامية > فوق تعبيرها اتا ع عا . نوس المؤمنين‎ « 
الكريم » تقوم الجسم بأعظم مزايا المدركات الرياضية ؛‎ AM من العاطفة النبيلة نحو‎ 
فهى مغر وضة الأداء خيمس مرات فى اليوم الواحد » & من شبخ كبير وبدين‎ 
مين › يستطيع کلاها السجود والركوع والوقوف دون كبير عناء ولا مشقة ».مما لا‎ 
يستطيعه المسيحى فى مثل هذه السن » أو فى مثل هذا الخال مالم يكن قد روّض‎ 
على ذلك من قبل . أضف إلى ذلك حكمة الوضوء الذى يسبق كل صلاة ؛ ففيها‎ 
؛:‎ OMSL للبدن انتعاش وصحة ونظافة » والنظافة من‎ 
: (ج ) ف التسامح‎ 
يقول القس « ميشون » فى كتابه « سياحة دينية فى الشرق » : « إنه لمن الحزن‎ 
المسيحيون عن المسلمين روح التسامح وفضائل حسن المعاملة » وها أقدس‎ ga أن‎ 
. » قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأثم‎ 
: (د ) ق العلم‎ 
المراتب 0597 »وجعله من أول‎ web محمد قدر العم إلى أعظم الدرجات‎ coil رفع‎ 


)1( أشعة خاصة بدور الإسلام . 
( ۲ ) يقو فضيلة الشيخ محمد الحضر حسين :و ap‏ الإسلام بالمقول من Bary‏ اللي ء وآذن هات 


yo 
ذاك يقول : «اطلبوا العلم ولو بالصين » » و «يوزن يوم‎ yd - واجيات الي‎ 
القيامة مداد العلماء بدم الشداء » » و « شرار العلماء الذين يأتون الأمراء » وخيار‎ 

الأمراء الذين يأتون العلماء» » و« فضل العلم حير من فضل العبادة 237 . 

وقد نظر المسيو « كازاذوفا » أحد كبار أساتذة الكوليج دى فرانس بباريس 
فى هذه الكلمات الغاليات » وكيف يعولا أحد أصعاب الديانات » فعلق على ذاك 
بقوله : 

.9 يعتقد الكثير ون منا أن المسلمين لا يستطيعون تمثل آرائنا وهضم أفكارنا . . . 
يعتقدون ذلك وينسون أن نى الإسلام هو القائل بأن فضل العلم خير من فضل 
العبادة ! ! فأى رئيس دیی كبير » أو أى قس من القساوسة العظام كانت له الحرأة 
أن يقول مثل هذا القول القوى الفاصل المتين ؟ ! هذا القول الذى هو نفسه عنوان 
حياتنا الفكرية الحاضرة .نعم إن هذا هو مبدؤنا اليوم » ولكن أليس العهد بقريب 


tas oh‏ فى كل do‏ » وتذهب: ف البحث كل مذهب » فوجدت GV!‏ من العرب وغير yell‏ فى هذه 
السباحة ما أثار نشاطهم البحث فى كل ناحية من ذواحى العلم > فلم يلبثوا أن جمعوا القرآن الكريم فى 
مصحف » ودوؤوا الحديث النبوىيعد أن كان محفوظلاً ى الصدور » وكتبوا فى تفسير القرآن » وشرح السنة 
النبوية ٤‏ وحققوا النظر نى تقرير أصثول الدين وأصول. الفقه » lysed‏ وجوه استنباط الأحكام العملية » 
ووضعوا إزاءها العلوم العر بية » منالنحو » والصرف » والبيان » وفقه اللغة . ودروا العلوم النظرية المعربة 
عن الكتب اليونانية وغيرها » فأصببحت بلاد الإسلام ‏ ولا سما عواصم المالك كبغداد » وقرطبة » وبصي » 
ودمشق » وتونس - موارد العلوم الإسلامية والأدبية وألكونية . ومن هذه اللؤارد استحدثت ral‏ الأوربية 
معارفها وفئونها » وقد اعترف ڌا كثير من علماء أوريا المنصفين . قال الأستاذ بريفوت الإنجلیزى فى 
كحايه ور تكوين الإنسانية “« ۴ J‏ ور القرن التاسع 3 aS‏ من المنيحيين عند علماء الإسلام 0 ‘ وقال : 
” إن رئيس دير كلوق يأسف على أنه أرأى أثناه إقامته بالأندلس الطلبة من فرنسا وألمانيا وإفجلارا يردون 
أفواجا آفواجا إلى المرا كز العامية العربية » » وقال : .” فالعلم هية عظيمة الشأن جاءت بها الحضارة العر بية 
على العالم الحاضر » . : SS‏ ش 

:دوم يكن فصل الإبنلام على أوريا من .ناخية العلم. فقط » يل كان له الفضل فى نمضا المدنية » 
قال الأستاذ بريفوت نى الكتاب الم كور : ” لم تكن إيطاليا مهدا لياة أوربا المديدة » بل إسيانيا 
( الأندلس) oF‏ أوربا كانت Gel al cal‏ الخهل والفساد ظلمة » بيا العام العرف © بغداد ۽ 
والقاهرة » وقرطبة « وطليطلة كان مركز الحضارة والنشاط العقلى » ومن ثم ظهرت ألياة المديدة الى نمت 
فى شكل ارتقاء GLAS]‏ جديد» , 0201 . 

» ويتعلاصة الفصل : أن دعوة nell Fit‏ — صلى الله عايه و - قد أتت fla‏ بضر وب خطيرة من 
الإصلاح م تأته يها دعوة سبقتها أو تأخرت عنها . فا يوجد فى العا من هداية صادقة » أو علوم نافعة » 
أو Gia‏ فاضلة » LEME‏ يرجم الفضل فيه لدعرة هذا الدين القوم . ٠‏ 

« فليرفع Gall‏ المسلم رأسه معتزاً بدين رفع الإنسائية من حضيض المهل إلى أوج العلم » وهداها سبل 
السعادة الياقية » والمدنية المهذبة: ( ومن أحسن قولا من دعا إلى اله وعل صالاً وقال إنى من المسلمين ؟ )» 
( من Thy‏ عن سيدنا محمد) ١ ٤ : ' ٠.‏ 

)1( الحزء الأول من كتاب الإحياء للغزالى . 


۳٦ 
يوم كانت الكافة عندنا من أهل العقول تنظر إلى مثل هذا الشعار كأنه رمز العار‎ 
! ومجلبة الشنار ؟‎ 

وكا أنه سوف يقال : إن أوضح مبادئ الحرية الفكرية قد كسفت أمثال 
” اوثير “ و ”كالفين “ وعاد الفضل فما إلى رجل عر من رجال القرن السابع », 
ذلك هو صاحب شريعة الإسلام ۾ . 

(ه ) فى الفروسية : 

وينظر المسيحيون إلى « سان لويس » وكأنه الوذ ج ج الأعلى للثمرة المسريحية 
الناضجة . غير أن الوثائو تق التار 14 تثبت ف وضوح وسهولة — of‏ خصمه صلاح 
“alll‏ ن الأيوبى کان أرفع Aus‏ قدراً PE)‏ الحضارة وى الشجاعة وق معاملة الخصوم . 

والفروسية ونبالة قصدها » لم يكن يعرفها الأقدمون من SSI‏ والرومان » ولكما 
كانت معروفة عند العرب أمام جاهليم م » ثم هذبها الإسلام وطهرها تطهيراً . 

وعلى إثره دخلت أوربا ووصلت إلينا نحن الغربيين fb‏ يبق أحد اليوم نکر 
نسبہا إلى العرب . 

وقد 53 , all dull‏ لمندين « پارتلمی سان هلار »ف Oe‏ حديثه عن 
القرآن : 

« إن العرب هم الذين رجح الهم الفضل على سادات ا E‏ 1 
فی القر ون الوسطى » فى تعديل عاداتهم الحشنة وتلطيفها » ثم تعليمهم رقة العاطفة » 
Coley‏ نفوسهم » والرفعة بها إلى حيث الإنسانية والنبالة . وكل ذلك دون أن يصيبنم 
ضعف يفقد من revo‏ وشجاعمم شي a2‏ 

tes‏ من يظن أن هذا راجح 1 المسيحية وحدها .رغم ما ف من اازايا 
والفضائل . وقد حفظ LS‏ التاريخ ف شاه عن فروسية العرب وروحها العالية 
جميع أدلة العظمة الموشاة ‘i‏ والهذيب. وقد ذكر منها الكثير واصف بطرس SE‏ 
ف كتابه « فروسية العرب ». ٠‏ 

« كان عمد حب التساء ويقهمهن › ف لتحريرهن . 
وربا كان ذلك بالقدوة الحسنة الى استنها وبالقواعد والتعاليم الى وضعها . 
وهو يعد بحق من أكبر أنصار المرأة العمليين إن م يكنأودم داف بن با 


)\( عن و أشعة خاصة ينور الاسلام » . 


¥v 


وعلمين حليماً . وكان لين ILI‏ كثير العطف عليين » عظيم الاحيرام والتكريم 
هن » لم يكن ذلك Colt‏ منه بزوجاته » بل ذلك كان شأنه مع جميع النساء على 
السواء ). 

(و) ف العبقريات العلمية : 

ثم إنهم يفخرون بالعالم « باستور » الفرنسى ويجعلونه درة فى تاج الحضارات 
الحديثة » ولكن فاتهم أن « جابراً » و « الرازى Ver‏ يقلان عنه فى مرتبة العلماء 
Kall‏ ين ؛ فهما المؤسسان الحقيقان لعلم « الكيمياء » بفضل ما كشفاه من طرق 
التقطير ومن الكحول ومن « حمض النتريك » ووحمض الكبريتيك!'!) . 


إسلامه : 

واستمر tote‏ فى الموازنة والمقارنة والتأمل والتفكير » وآطال النقاش ثم أرا ثم أراد 
الله له أن د 

ae ub‏ دينيه واختار اسم « ناصر الدين » . وإن هذا الاختيار لهو الذى 
محدد اتجاهه بعد ذلك خير تحديد . . . ناصر الدين : إنه tie‏ خصص Gham‏ 
لنصرة الدين الإسلاى » chy‏ أن dpa‏ غا تكون عن طريقين : 

. نصرته سياسيا‎ Cx) 

( ب ) نصرته Cap‏ 


أعداء الإسلام : 

)6 عم i‏ فا ا يتألبان على الإسلام ويباجمانه ق‌عرینه » وهما : 
رجال السياسة الاستعماريون » ورجال الدين المتعصبون . ولا بد — لتكون نصرة 
الإسلام كاملة ‏ من أن يتجه الدفاع نحو المدفين . وتطلع ناصر الدين نحو 
الغابة الى يريد أن يسعى إليها » فهاله الأمر » وكتب معبراً عن الواقع يقول : 

« إن أهلالسوء من أهلالكتاب لا يتفكدّون Waele‏ نحن المسلمين بالأباطيل 
ويحاربوننا بالمفتريات . . . وإذا نحن شئنا أن نحصى أكاذيبهم علينا كانت 


)00 المصدر السابق . 


۴۸ 
فما صفحة هى أسود الصفحات نى سجل التعصب » يشترك فى تسويدها 
أعداء الإسلام قدبمهم وحديئهم > سواء مهم العلماء > والرواد > والقساوسة » 

ورجال الحكومات » والكتاب » أمثال بيرون وبلجراف وجلادستون » ومرجليوس » 
وقسيس كانتربرى »> والأب لامنس ء ولکاتب لوی برتران bee‏ ...2 
وغیر هم ۲( . 
الانتصار للإسلام سياسيدًا : 

أماء والأمر كذلك » فلا بد من التشمير عن ساعد CALI‏ والهووض حقيقة 
d‏ وجه عوامل هدم الإسلام هذه . ولكن كيف السبيل ؟ 

أما من جهة السياسة فإن ناصر الدين ليس من الساسة ا » ولذلاك 
كانت مهمته فى هذه الناحية التحدث إلى كل من مد فيه روح 0 
الغربيين ذوئ النفوذ » والعمل على إذاعة كل ما aXe‏ إذاعته من آراء المنصفين 
مهم 2 وتبى قضية الشرق المظاوم . 

ومن أمثلة ما كان يذيعه مثلا » مايل :. 

. «ونشر أخيراً المسيو” أوجين يونج “» وكيل حكومة التونكين الفرنسية سايقاً 
كتاباً عنوانه ” استعباد الإسلام الحرب الصليبية الحديدة“. وهذا الكاتب معروف 
ail‏ من الكاثوليك المتمسكين بديتهم > ولكنه معروف SL AWS‏ فرنسى. من خخيرة 
الفرنسيين » وقد أنكر فى كتابه هذا » فى كبير شجاعة وصراحة » تلك الحروب 
الصليبية الحديدة الى يقوم بها اليوم ” الفاتيكان “ » ذلاث المركز الرئيسى المقدس » 
حيث ol LU)‏ الأعظم للمسيحية . وقد أظهر أ er‏ يقومون بذاك دون أن يفت 
ف عضدم ملل أو كلل » أو أن یتال مهم أى باون أو كسل » وإنما يقومون به 
من وراء ستار المداهنة » وفى ثوب من الرياء يشف عا تحته . 

« وما جاء فى كتاب المسيو ” يونج“ قوله : ” إننا “ge‏ من الوم مقدمات 
حرب دينية. شديدة الفزع واو م . تم أظهر أن مصالح فرنسا الحروية إتما هى J‏ 
التفاهم والاتفاق الودى مع الإسلام » وإنا ليجو أن يكون لكلام هذا الفرنسى 
الكبير صدى بعيد وأثر محمود فى مصلحة فرنسا والإسلام على السواء ONG‏ 


)1( عن : وأشعة خاصة بنور الإسلام » . (؟) أشعة خاصة بنور الإسلام . 


۳۹ 

ومن جهة أخرى › isl‏ ينشر ما يصحح فكرة الأوربيين عن الشعوب 
الإسلامية > ويبين أنها شعوب بعيدة كل البعد عن الممجية والتوحش ء وأنها 
تمتاز بالوفاء وعرفان ابمحميل والكرم والشجاعة والفضائل الحمودة » ويبين أن 
ماضما الحيد خير نبراس يرسل أشعته على الفكرة اللحاطئة الموجودة عند الغر بيين » 
فیزیل ما غشى عليها من ظلمة . 

ويلفت نظر الفرنسيين » فى قوة » إلى ما أداه لحم المسلمون من أياد جليلة فى 
ميدان الح روب ضد أعداء فرنسا . 

ومن ألذع توجهاته للفرنسيين فى هذا الميدان : أنه > حيها ألف كتابه 
فى السيرة النبوية » أهداه « لأرواح الحنود الإسلامية الى استشبدت فى الحرب 
الكبرى وهی تحارب فى صفوف الفرنسيين » . 
الانتصار للإسلام zoe‏ | 

ومع ذلاك فإن ميدانه الفسيح Le]‏ كان الدفاع عن الإسلام » باعتباره دي 
Egle‏ لقد اسيّات فى الدفاع عن عقيدته الى یمن بها فى يقين حار مطمان . 
وما زاد من قيمة دفاعه هذه الموازنات الكثيرة الدقيقة بين الإسلام والمسيحية ف BS‏ 
من الأصول وق كثير من الفروع . لقد درس الإسلام ف حمق » ودرس المسحية فى 
عمق » ورأى أن هجوم رجال الكنيسة لايفتر » وتزييفهم بالباطل لكل ميزة 
للإسلام لا ينقطع . فدافم واشتد فی دفاعه » وهاجم ‏ وكان لا بد من ال هجوم — 
واشتد فى هجومه » وتوالت ضرباته للمسيحية ممثلة فى رجال الكنيسة . . . ولكنه 
كان يعلن دائماً ‏ کا هو الشأن فى كل مسلم ‏ احيرامه المسبح : لأنه رسول الله » 
واحترامه للمسيحية الصحيحة الى يتحدث عا القرآن » لا تلك الى ابتدعها رجال 
من بی البشر . كات Tela gly‏ أن دين الله واحد » ,أن الإسلام iT‏ مصدكاً لما 
سبقه مصححا لا ناله من تحريف © Lage‏ عليه . وقد وعد الله حفظ كتابه 
المقدس : «إنا نحن نزلنا الذك وإنا له لحافظون » . فالقرآن فى العصر الحاضر 
هو الكتاب السماوى الوحيد الذى نم ينله — gy‏ يناله ‏ تحريف أو تبديل . 

يقول الأستاذ راشد py‏ بحق ‏ عن ناصر الدين : 

ALi} yy‏ لتجد الكاتب واسع الاطلاع » لذلاك هو ar‏ الحجة ¢ ناهض 
البرهان . هو شديد المجوم » شديد الدفاع : ذلك لأنه غيور على دينه الذى لم 


ga 
وفكر . وهكذا كان فى عقيدته مكيناً » وى إسلامه‎ Ce يتخذه إلا بعد أن‎ 
, كاملاع!!)‎ 

كان يصحح الأخطاء > ويرد الهجوم » ويباجم » ويوازن بين الإسلام 
والمسيحية . وكان » قبل كل ذلك وبعد كل LS‏ » يبين الإسلام ويوضحه 


ويشيل به . 
وكانت وسيلته إلى £13 المقالات والحاضرات والرسائل والكتب » فضلا عن 
الأحاديث الشفهية . 


التعريف ببعض كتبه : 

ومن كتبه فى ذلاف : 

١‏ الرسالة القيمة « أشعة خاصة بنور الإسلام » وقد ترجمها ترجمة أدبية 
alee‏ الأستاذ راشد eu‏ > وهى رد على الفكرة الى يذيعها القساوسة القائلة: 
إن الإسلام لم يأت tt‏ وقد انتفعنا بها انتفاعاً عظيماً وكانت لنا خير عون فى 
عملنا SLI‏ . 

۲ وآخر ما ألفه هو كتاب «المحج إلى بيت الله الحرام » وقد ترلجمت 
خاتمته ونشرت ف مجلة جميعة الشبان المسلمين » بقلم الأستاذ : م . توفيق أحمد » 
وقد نقلنا بعضاً من نصوصها فى ثنايا الكتاب الحاضر . 

۳ ف الشرق كنا يراه الغرب » وقد ترجمه الأستاذ عمر فاخورى » ونشر بدمشق 
مع رسائل أخرى تحت عنوان «آراء غربية فى مسائل شرقية » وقد استفدنا منه 
كثيراً فى الببحث الراهن . 

5 - ومن أهم كتبه ما جعله تاريخاً لحياة الرسول عليه السلام ‏ وهو السيرة 
النبوية ‏ ف جلد كبير جليل © وضعه باللغة الفرنسية مع صديقه الخزائرى etl‏ 
السيد الفاضل سلهان بن إبراهيم . وزينه بالصور الماونة البديعة الكثيرة المتعددة 
من ريشته الخاصة > يمثل فما المناظر الإسلامية فى بلاد ابلحزائر ومعلم الدين فيها . 
وطبعه طبعاً غاية فى الإتقان والعناية » وقدمه لأرواح ahh‏ الإسلامية الى استشب.دت 


)1( أشعة خاصة يتور الإسلام . 
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فى GA!‏ الكبرى » وهى تحارب فى صفوف الفرنسيين"» ونشره كذللك باللغة 
الإنجليزية بنفس الحجم الكبير والإتقان التام . والكتاب فى طبعتيه : قد تحلى 
بمختلف أنواع اللوحات الزخرفية الملونة ذات الأشكال العربية » غاية فى الدقة 
والإبداع > وهى اللوحات الى قام بعملها خاصة السيد ر محمد راسم ) الجزائرى 
أشهر رجال الزخرفة العربية ببلاد ALI‏ ويبلغ تمن النسخة الواحدة من هذا 
الكتاب خمسة جنيهات مصرية . ولا للحدمة جليلة للإسلام والمسلمين وبى الإسلام 


مشكورة مذ كورة"). 


وفاته : 

استمر ناصر الدين طيلة حياته يناضل عن الإسلام كدين » ويناضل عن 
المسلين كشعوب » ويضع روحه 6 وشعوره » ووجداله ق tal pas‏ حی 
ليكاد الإخلاص يتجسد خلال ما يسطره من عبارات . 

وى سنة ۱۹۲۸ م قام السيد ناصر الدين بأداء فريضة الحج › ais‏ كتابه 
« الحج إلى بيت الله الحرام » . 

ووش ديسمير سنة ۱۹۲۹ »© توق يباريس » وصلى عليه عسجدها الكبير. 
' بحضور كبار الشخصيات الإسلامية وغيرها »> ووزير المعارف بالنيابة عن الحكومة 
الفرنسية . ثم نقل جسمانه إلى بلاد الخزائر. حيث دفن J‏ المقبرة الى بناها لنفسه 
ببلدة ” بو سعادة “ تنفيذاً «ages!‏ 


رحمه dil‏ رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً . 


. ake ل يا‎ ET aes ولک‎ )١( 
ومدير متجف اللزائر » وذلك فى المحاضرة الى‎ SLI وقد أشار إلى ذلك المسيو ألازار يجامءة‎ )۲( 
مارس سنة ۱۹۲۹ وهى الحاضرة الخاصة بالنبضة الفنية الزائر ية‎ ١ ألقاها:فى النادىالفرنى بالقاهرة يوم‎ 
. » و أشعة خاصة بنور الإسلام‎ (1) 
. » راشد رم » فى مقدسته لكتاب و أشمة خاصة بنور الإملام‎ © 


۲ 
ناصر الدين والمستشرقون 

. حيها ألف السيد ناصر الدين كتابه عن حياة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم » 
ثارت ثورة ة النقاد متجهة » على اللخصوص » إلى الشكل » لا إلى الذوهر : لقد 
rs)‏ ا أن الأحاث العلمية الحديئة قد وضحت جوانب من سيرة الرسول » وأن 
المستشرقين فى عنتلف الأقطار قد كتبوا عن سيرة سيدنا محمد كتابة تعتمد على 
الأمحاث العلمية الدقيقة ؛ ورأوا أن الأستاذ ناصر الدين ل bey‏ بشىء من ذلك » 
وأحذوا عليه أنه ميقم by‏ لإنتاج المستشرقين فى السيرة النبوية وأن اعهّاده إنما OT‏ 
GE OS ee er‏ 1 


المستشرقون لا يفهمون السيرة النبوية 2 

والواقع أنه فعل ذلك » وفعله متحمداً » فقد كتب. السيرة معتمد؟ على Sy‏ 
من الأخبار LOL‏ الصحيحة » ولكنه فعل ذلك بعد أن قرأ ما كتبه المستشرقرن 
عن سيرة الرسول فوجد أنه لا يساوى شروى نقير . لقد رأى أنه من المتعذر » إن لم 
يكن من المستحيل » أن يتجرد المستشرقون من عواطفهم وبيثتهم » ونزعاتهم TEAL‏ 
ail,‏ لذلك قد بلغ تحريفهم لسيرة النى والصحابة We‏ يغشى على صورتهم 
الحقيقية » من شدة التحريف فيها » ورغم ما يزعمون من اتباعهم لأساليب النقد 
الحديثة » ولقوانين اليحث العلمى ابلحاد . فإنا نلمس من خلال كتابتهم : 

. يتحدث بلهجة ألانية » إذا كان المؤلف ألمانينًا‎ Le 

وحمداً يتحدث بلهجة إيطالية » إذا كان الكاتب إيطالينًا . 

وهكذا تتغير صورة محمد بتغير جنسية الكاتب . وإذا بحثنا فى هذه السير عن 
الضورة الصحيحة فإنا لا نكاد نجد لها من أثر ! 

إن المستشرقين يقدمون إلينا صوراً خيالية » هى أبعد ما تكون عن الحقيقة.! 

4۲ 


ty 
يؤلفها أمثال « ولتر سكوت»‎ MAA إنها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص‎ 
أشخاصاً من أبناء قرمهم > فليس‎ Oy) gas إسكندر ذعاس » . وذاك أن هؤلاء‎ ١و‎ 
أن يلبسوا‎ op KE حساب اختلاف الأزمنة . أما المستشرقون فلم‎ ant عليهم إلا أن‎ 
الصورة الحقيقية لأشخاص السيرة »> فصوروهم حسب منطقهم الغربى » وخياهم‎ 
3 : 1 | . العصرى‎ 
وإن الدكتور «سنوك هير غرنجة» ليقرل يق » فى نباية نقده لكتاب‎ ٠ 

المستشرق «جري » : 

«إننا نرى أن الأستاذ ” نجريم “ لو اقتصر على درس السير النبوية القديمة 
نحا فى عمق لكان أفضل › وإن المار الى كان Xe‏ أن Gait‏ من مثل هذا 
الدرس مى أجدر ببلوغ الغاية الى توخاها » واكنه ظن أن هذا عمل ليست له أهمية 
كبيرة » وأراد أن يطرف الناس by‏ جديد » ففشل فى وضع السيرة النبوية الى 
حاول فيها أن يطبع محمد بطابع الروح الاشتراكى ؛ وش جعل محمد اشتراكيناء 
وى أن تقود الاشتراكية نفسها Tine‏ لأن يضع الدين الذى ألى ae‏ 

إن الاشتراكية الإسلامية ‏ لا الاشتراكية الحديثة » كا يتصورها « جرم » - 
ثمرة من مار الرسالة الإسلامية » وليست الرسالة الإسلامية ثمرة الاشتراكية . 
تخبط المستشرقين : | 

ولنضرب الآن بعض الأمثلة » للنتائج الى توصل bel]‏ المستشرقرن فىأبحامهم الى 
يزمونها علمية صميحة » وسنضرب بعضها ببعض لتهار » ولو كانت علمية,حقة لا 
اختلفت » ولا تعارضت » ولا كان مصيرها التلاشی ش 

١‏ كيف كان خلق محمد؟ وما هو السر ف cl ost‏ على أبناء 
وطنه ؟ 

عن هذا السؤال يجيب « دوزى » ETT‏ راون قوت 
لم يكن أمعى من مراطنيه » ولكن من المؤكد لم يكن يشبههم . 

و کان صاحب خيال ی حين أن العرب جردون عن ULSI‏ وكان ذا | طبيعة 
دينية وم يكن العرب MWS‏ . 

)١ (‏ دوزى : مسلموالأًندلس 6 e‏ ۰ ص ۱۸ . 
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ولا يرضى القسيس لامانس بهذا فيصرخ متأثراً بحقده الحارف ضد الإسلام 
ويقول : 

« كان محمد رغم معايبه ‏ ( مداذ الله ) يفين البدوی الذى كان یری 
ذاته فى شخص gil‏ العربى » كا يدعوه القرآن » وى هذا التفاعل » أو a‏ 
هذه المطابقة العامة بين محمد وبيثته » نجد ألا وقبل كل شىء المرء | فى هذا 
السلطان الضخم الذى كان محمد على «واطنيه "٠)‏ . 

۴ - سؤال eT‏ ماذا كانت ميول محمد قبل البعثة ؟ 

یری « دوزى » أن محمداً كان سوداوى المزاج يلتزم الصمت » ويميل إلى 
التنزهات الطويلة فريداً » وإلى التأملات المستغرقة فى شعاب مكة الموحشة . 

ويرد القسيس لامانس ‏ ضارباً JS‏ حقيقة عرض الحائط ‏ : و كلا » 
ليس هناك ما يثيت اعتكاف محمد وعزاته ؛ فذلك لا يتفق مع نفرة محمد من الوحدة 
وكراهيته المشوورة للنسلك»!؟! . 

وسؤال ثالث : ما هى العوامل فى بعثة محمد ورسالته ؟ 

إنها نوبات الصرع كنا يفترى « نلدكه » : 

وكيف تكون نوبات الصرع عاملا فى البعثة ؟ 

سلوا عن ذلك « نلدكه » . 

ولكن المستشرق « دوغويه » يعتقد : أن هذا بعيد الاحمّال » ويعلل ذلك بأن 
الحافظة فى المصروعين تكون معطلة » على حين أن حافظة محسد كانت غاية فى 
الخودة كلما هيط عليه الوحى 7 


)1( لامانس : مهد الإسلام » ص 4 © ه . 
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١ ) ۳ (‏ دوغويه »: : مباحث شرقية ص ١‏ . يقول الدكتور عيكل فى كتابه و the‏ محمد » 6 ص ٤١‏ : 

« ونعود إلى تفنيد النقطة الأخيرة من رسالة ذلك المصرى المسلم > فهو يذكر أن dole‏ المستشرقين 
apo‏ على أن النی كان يصاب بالصرع » وأن أعراضه كانت تبدو عليه ؛ إذ كان يقيب عن صوابه › 
ويسيل مته العرق » وتعار يه التشنجات » وتخرج من فه الرغوة » حى إذا أفاق من ذوبته تلا على المؤنين به 
ما يقول : إنه وحى الله إليه » فى حين أنه لم يكن هذا الوحى إلا أثراً من نوبات الصرع . = 


to 

ولا كاد نتہى من هدم « نوبات الصرع » »> حى يؤكد « إسبرنغر » أنها 
ذوبات هيستريا ppl‏ باسم شوتلاين11). 

ولكن « سنوك هرغرنجه » يرى أن هذه الأسس الى يراد أن تقام علا البعثة 
أسس واهية » ويقول : 

3 يحب أن نقر بأن قيمة محمد إنما هى ما ميزه عن سائر المستيريين » . 

ويدلى المستشرق «جريم » بدلوه هو الآخر » فيرى أن الآراء الاشتراكية 
لا الآراء الدينية هى الى قادت محمداً إلى الرسالة . 

أما مستنده فى ذلك : فهو تشديد محمد فى الزكاة الى يسميها «جريم » 
ضريبة » ولا كان القول بذلك فى مكة أسبل من التنفيذ فقد حاول coll‏ - فها يرى 
أفحش اللطأ ؛ فنوية الصرع لا تذر عند من تصيبه أى ذكر لما مر به أثناءها » بل هو ينسى هذه الفترة 
من حياته بعد إفاقته من ذوبته نسياناً تاماً » ولا يذ كر شيئا ما صنع أو حل به خلالها ؛ ذلك OY‏ حركة 
الشعور والتفكير تتعطل فيه نمام التعطل , هذه أعراض الصرع كا يثبها العلم ؛ ولم يكن ذلك ما يصيب 
التبى yall‏ أثناء Gell‏ بل كانت تتنبه حواسه المدركة فى تلك الأثناء تنا لا عهد الئاس به ع 
وكان يذ كر بدقة غاية الدقة ما يتلقاه وما يتلوه بعد ذلك على أصحابه . هذا ثم إن نزول الوحى لم يكن يقترن 
حا بالغيبوبة ابلسمية مع تنبه الإدراك الروحى غاية التنبه » بل كان كثيراً ما حدث il,‏ ف نمام يقظته 
العادية » وحسبئا أن نشير إلى ما أوردنا فى هذا الكتاب عن نزول سورة pill‏ عند قفول المسلمين من مكة 
إلى يثرب بعد عهد الحديبية , 1 

« يثى العم إذن أن الصرع كان يمترى محمداً ؛ ولذلك لم يقل به إلا الأقلون من المستشرقين الذين 
افتروا على القرآن أنه حرف . وم لم يقولوا به حرصاً على حقيقة يلتمسينها » وإنما قالوا به ظا مهم آم 
يحطون من قدر النى فى نظر طائفة من المسلمين . آم حسبوا eT‏ يلقون بأقواهم هذه ظلا من الريبة على الوحى 
الذى نزل عليه » GT‏ نزل عليه فا يزعمون - أثتاء هذه الذوبات ؛ إن يكن ذلك فهو WNT‏ البين كا 
قدمنا وهو ما يتكره العلم علييم أشد الإثكار . 

٠‏ «ولو أن نزاهة القصد كانت رائد هؤلاء المستشرقين لما حماوا العلم ما يتكره . وهم LE]‏ فعلوا ذلك 
ليخدعوا به أولتك الذين لا جديهم علمهم إلى معرفة أعراض الصرع » والذين تمسكهم طمأئينهم الساذجة إلى 
أقوال هؤلاء المستشرقين عن سؤال Jal‏ العلم من رجال الطب » وعن الرجوع إلى كتيه . ولو أنهم فعلوا لما تعذر 
عليهم أن يكشفوا عن خطأ هؤلاء المستشرقين خطأ مقصودا أو غير مقصود » ولتبيئوا أن النشاط الروحى 
والعقلى للإنسان pH‏ نمام الاخعفاء أئناء نوبات الصرع » ويذر صاحبه فى UTIL‏ حضة » يتحرك مثل 
حركته قبل ذوبته € أو يژور إذا أشتدت به الذوية © قيصيب One‏ بالأنى ع وهو أثناء ذلك SE‏ عن 
صوابه » لا يدرك ما يصدر عنه ولا ما حل به ء شأنه شأن النائم الذى لا يشعر عرکاته أثناء ذومه ؛ فإذا 
انقضیما به لم يذكر منه شیا . Obed,‏ ما بین هذا وبين نشاط روس قوی قاهر يصل صاحبه SUL‏ الأعلى عن 
شعور تام وإدراك يقيى © ليبلغ من بعد ما أويحى «Add‏ 

« فالصرع : نعطل الإدرآك الإنسافى وينزل بالإنسان إلى مرتبة IT‏ يفقد أثثاءها الشعور والحس . 
أما الوحی oy) pend‏ اختص الله به أثيياءه ليلق wel‏ بحقاثق الكون اليقينية العليا » كى يبلغوها الئاس » . 
inl (1)‏ : حياة محمد وعمله » ج ١‏ © ص ۲١۷‏ . 
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وجريم» ‏ أن يؤثر على المكيين بتخويفهم من يوم الحساب متخذاً الإكراه 
الروحانى وسيلة للبذل والسخاء(') . 
ولكن « سنوك هرغرنجة » يرد على chee‏ ويرى أن رأى ٠١‏ جرم » 
واستشهاده » كل ذلك غريب» سواء نظرنا إلى المنقول فى السيرة > أو نظرنا إلى 
ظروف البيئة العربية إذ ذاك . وينهار - تحت قلم « سنوك  »‏ الرأى القائل OL‏ 
الإسلام › فى الأصل » أقرب إلى أن يكون اشتراكية نشأت عن بؤس ذلك us‏ 
وفقر بنيه من أن يكون tus‏ . 
بيد أن « سنوك » ee en ee‏ ا ري 
أن الباعث على رسالة محمد Le]‏ هو : فزعه د ا القيامة والحساب » 
وتفكيره المتواصل فى مصيره » وف BL‏ وف النار . 
وإرادة الإغراب فى المستشرقين قوية جامحة » وقد بلغ القمة ف الإغراب 
المستشرق « مرجليوث ¢ : : لقد tee‏ كل الآراء التى ذكرناها 6 وأراد أن db‏ ببدع 
من القول يتناسب مع القرن العشرين » فرأى أن الباعث على بعثة الرسول إنما هى 
أعمال الشعوذه"). ad‏ عرف محمد تحدع الحواة » وحيل الرؤحانيين © ومارسها فى 
دقة Cy‏ لباقة . وقد كان يعقد نى دار oul‏ جلسات روحانية - وكان الحيطون به 
يؤلفون جمعية سرية » تشبه الماسونية » ولهم إشارات تعارفمثل مسن 
وعلامات يتميزون بها كإرسال طرف العمامة بين الكتفين . a‏ 
أرأيم المدى الذي يصل إليه 'المستشرقون J‏ تخبطهم ع واضطرابهم 3 وتعصبهم ؛ 
وإرادهم الإغراب . . ؟ 
إن فيا هر ما يكنى لتمنوير حالة ٠ BAe‏ ومع Trove‏ 
فى مسألة duly‏ محددة أبعد ما تكون عن الفروض «التخمينات : 
٤‏ - ما هی الأسباب فى مرض الرسول وموته ؟ | 
)1( جرم Noyes‏ 
(؟) كتب المستشرق « مرجليوث » iss watts‏ 
وظهرت كراهيته للإسلام من خلال هذا الكتاب ظهوراً بشماً © ومن مزاعمه المضحكة مثلا : أن محمداً 
صل الله عليه وسلم سافر إلى مصر OY‏ كلامه عن مصر يدل عل معرفة تامة بها . ويرد عليه المستشرق 


« نولدكه » › فيقول عط حي بارا ES aR a‏ 
الحقيقة أل لا تخنى عل أحد . 0 


4V 
شيئاً من غليله ضد‎ gt برأى‎ CA يعتصر القسيس « لامافس » خياله حتى‎ 
: فيقول‎ » wu ضارباً بالمعقول وبالتاريخ وبا حقيقة عرض‎ > Ly 
كان لحمد شهورة قوية جيدة ؛ وقد كتفت جسمه الملذات وخدرت أعضاءه‎ « 
. » فأصبح مهدداً بداء السكنة‎ 
وعلى الضد من ذلك تماماً يرى المستشرق « بينيه سنغاة » : وأن رؤى محمد‎ 
كانت فى بعض الأحيان أثراً لضعفه الشديد من انوع ؛ ولقد كان يسمع أثناء‎ 
صومه ما يشبه مراء القطط أو أصوات الأرانب . . . واقد مات بحمى. هاذية‎ 
| . » استمرت يومين‎ 
ويعارض هذا وذاك المستشرق « كامان هيار » فيرى أن قد ظهرت. على‎ . 
فى الثالث عشر من‎ iy » محمد أعراض التهاب رثوى فخارت قواه بسرعة عظيمة‎ 
.)١١ةيرجه‎ ١١ شهر ربيع الأول سنة‎ 
AS مات مسموماً بيد امرأة‎ inves القسيس « باردو:» فإنه یری أن‎ ul 
هل نستطيع — بعد أن رأينا ما سيق أن نعتمد على آراء المستشرقين مع أن‎ 
ودم بعضه بعضاً » وان ن اليسير‎ > IS ما ذكرناه من اختلافهم إتما هو قليل من‎ 
أن نحقق فيه المثل العربى : «لا تكسر الخوزة إلا على جوزة » فنبطل تراث‎ 
. ان ق السيرة النبوية 3 ضاريين بعضه ببعضص فإذا هو زاهق‎ 


المج الذى يجب أن يتبع فى دراسة السيرة : 

إن الضرح الذى شيده:المستشرقون فى سيرة الرسول إنما هو صرح من الورق قد 
al‏ على شفا جرف هار ؛ والسبب فى ذلك واضح . ذلك أن المستشرقين لم يتبعوا 
الحطة fall‏ فيا ينبغى ان يعتمدوا عليه فى السيرة النبوية . إن كاتب السيرة النبوية 
يحب عليه أولا : أن يتجرد عن الشهوة والموى والعصبية » ويبدأ فى دراسة الموضوع 
نافضاً عن رأسه كل ما أوحته إليه الكنيسة من أباطيل عن الإسلام » وكل ما غرسته 
فى نفسه من ترهات خاصة بمؤسس الدين الإسلاتى . . . وإذا لم يفعل ذلك فإن 
ما يكتبه سيكون لا Lay Ble‏ وباطلا . 


)\( کلمان هيار » تاريخ العرب » + ١‏ ع ص VAL‏ . 
(؟) الآب باردو » علامات محمد : مانعى وها قيسها ؟ igs‏ 
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ويجب عليه GU‏ أن يعتمد على الأخبار اله حيحة الى رواها المسلمون 
أو عهدهم بالتدوين » يجب عليه أن يعتمد على سيرة ابن هشام » وطبقات 
ابن سعد ء وعلى البخارى ومسلم » وعلى تاريخ الطبرى » وقبل ذللك وبعده على 
القران . | 

وبحب عليه WE‏ : أن يدرس البيئة العربية فى ٠هدها‏ الأصلى » مكة » 
والمدينة » والطائف » وغيرها go‏ يتجلى له الخامض ويتضج له المبهم وتستقيم له 
الفكرة . 

إن البيئة العربية YL‏ تكاد ترينا رى العين أشخاص الأخبار الى رويت ف 
سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد : بل إننا نكاد نتعرف فيا على هذه الشخصيات 
فى أصغر إشاراتها وأبسط أفكارها . 

أما إذا قرأنا عن هذه الشخصيات فى كتب المستشرقين » فإننا لا نكاد نعرفها 
لشدة Cy pall‏ فى تصويرها » وكثيراً ما فق للا الأسماء العربية — صعوبة فى 
فهم أن هؤلاء المسلمين الذين يتحدث عنم المستشرقون رجال ٠ن‏ العرب » وذلك 
لبعد العقلية الى نسبت إليهم عن العقاية الى كانوا علا . 

وبعد » فإن « ريئان » فى كتابه « حياة المسبح » يقول : | 

وحتنا إن لسر محمد العربية » مثل سيرة ابن هشام » ميزة AAU‏ أكبر ٠ن‏ 
الأناجيل»7١)‏ . 

وهذا يكفينا Fay‏ على المستشرقين ¢ الذين يبتعدون عن الصورة الواقعية التى 
رمعتها كتب السيرة القدعة . 


oly, 23‏ : ر« حياة المسيج » ط م١‏ + Aue‏ 


۳ 
القسيس لامانس 


والآن نريد of‏ نتخذ من أحد المستشرقين Vis‏ واضحاً لموقفهم من الإسلام : 
وذلك هوالقسيس ١‏ لامانس » ؛ ذلك أن تصنيفه من أضخم التصانيف » وقد كتب 
عن بدء الإسلام أكثر من عشرة مؤلفات » وتعمق ف دراسة صدر الإسلام ؛ 
لغرض ف نفسه لا خی على أحد مهما كان ساذجاً > ذلك الغرض هوهدم الإسلام. 
ولكن الله غالب على أمره » وهو يقول : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون » . 

إن « لامانس » قسيس يقطن لبنان » ومن هناك — وهو هادئ مطمئن غير 
عاب بشعور المسلمين » ولا يحقوق الحوار > ولا بالأخوة الوطنية ‏ يرسل نقده » 
ويقوم بهجومه فى غير هوادة ولا ترفق . 

ud‏ ضاق ذرعاً برؤية الإسلام Eat pte‏ فشيثاً »ويبسط ظله Cad Ley‏ على 
إفريقيا Luly‏ . ويضيق صدر القسيس « لامانس » » فإذا به يسخط على القدر 
نفسه »> ويقول : « لاذا جاء القرآن فجأة » ليقضى على التأثير اللطيف » الذى 
كان الإنجيل قد أخذ يحدثه فى ابن البادية ؟ ! ! » 

والحق أن مثل « لامانس » فى الاستشراق PE‏ بطرس الناسك ف الحروب 
الصليبية » وإنه ليقوم فى الناحية العلمية بما كان يقوم به ذلك الناساك فى ناحية 
الدعاية الحربية » وكالناسك يتخذ من الوسائل ما يؤديه إلى المدف غير عاب 
بعدالة الوسيلة . وإن نزعة كهذه لا بمكن أن cop‏ بمؤرخ إلى الإنصاف 
العلمى . 5 
والحق أننا قد اخترنا هذا المستشرق بالذات » OY‏ شهرته العلمية قد خدعت 
الكثير ين » فأحسنوا الثقة به » مع أن إسناداته الكثيرة الى يثبتها فى AT‏ كل صعيفة 
LE]‏ هى من قبيل التمويه على القارئ » والحقيقة أنها لا قيمة لها . 

واخحترناه أيضاً oF‏ هواه المتحكم واضح كل الوضوح . بيد أن غيره من العاماء 


£4 


5 
من كان KE] ala‏ هو التدليل على أن محمد إنما كان مصروعاً أو هستيريًاء 
أو اشتراكيا قادته الاشتراكية إلى الدين . . . هؤلاء العلماء - هم أيضاً ‏ لا تدع 
é‏ أهواؤم سبيلا إلى الإنصاف » ولا إلى حرية لا تخضع إلا لاوثائق التاريمية . 
إن القسيس « لامانس » ذو هوى جامح عنيف ثائر . وغيره من المستشرقين ذو 

هوی Lal‏ عاو إخفاءه مکراً ودهاء » فلا يكاد يستقيم oid‏ 5 
ومنبج « لامانس » ساذج كل السذاجة : إنه منهج العكس . أتدرى ما منيج 
العكس ؟ | | 

إنه ذلك المج الذى بأتى إلى أوثق الأخبار وأصدق الأنياء فيقليها — متعمداً — 
إل عكسبها » LUG‏ كان اللبر HT‏ كلما بدت - قوية جاعة — الرغبة ف البراعة 
من ذلك الذى يتبع هذا المبج . ولا کان ينبغى أن يستند إلى دعامة ما » AB‏ تى 
الفكرة التى تقول : « إن البشر يعملون غالباً على كان عيوبهم والظهور بنقيضها » د 
وهذه فكرة لا Xe‏ أن تتخذ كبدأ عام » وإلا كنا مضطرين إلى كتابة التاريخ 
بأجمعه من جديد » وعكس صورة الطبيعة كلها عكساً OG‏ إن جميع القديسين 
إذن أشرار » وجميع الأنبياء طالحون » وجميع الشجعان جبناء » وجميع الأديان 

تهريج . وقد شاع هذا المج عند بعض المتحذلقين حتى أصبح « موضة » . وقد 
أراد أحد الظرفاء أن يسخر من أتباعه Bb.‏ رسالة دلل فيها > فى براعة بارعة » 
على أن نابليون لم يوجد قط » وأن تاريخه أسطورة ملفقة ابتدعتها فرنسا » تريد بها 

التغطية على ما يشاع من ضعفها (AN‏ اه 
وقد ذكرت تلف السير الإسلامية أنباء موثوقاً بصحتها » إذا وزنا هذه الأنباء 

ميزان العقل الصحيح والمنطق المستقيم -وإذا ما نظرنا اليا على ضوء دراستنا Badd‏ 
العربية الإسلامية لم يخا ta‏ شلك فى ar‏ . ولكن « لامانس » لا يبالى — متتبعا 

منبج العكس - فلا يقيم ذه الآنباء وزثاً ولا يقدر لها قيمة : 0 
نتائج هذا الج صارخة ety‏ : ر ا 

OF وإننا لو نظرنا فى الأناجيل من هذه الوجهة واتبعنا هذه السنة وجب‎ ١ 
نتناول كل -حسنة فيها ونعكسما . . . وإذن لما بق بجديراً بمودة « القسيس » واحترامه.‎ 
إلا« هيرود » » و « يبوذا » اللذان يجب أن يرفعا إلى مصاف القديسين الأخيان:.‎ 


لفن 
إن مما:لاشلك فيه أن الرسول صل الله عليه وسلم كان شجاعاً: لقد کان يقود 
الحيوش ف الغزوات.» ولم تطر نفسه شعاعاً ى أية واحدة مها » ولا يوم أحد .وقد 
ابتلى المؤمتون وزلزلوا زلزالا شديداً  ale dy‏ كيرة الحيوش المعادية ىغزوة GAL‏ » 
يوم أن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر')؛ ول ترعه النبال كالمطرء يوم 
حنين.. . . ومع ذلك » فإن « لامانس » يصفه بعدم الشجاعة ء ثم يحاول أن يعمسم 
الحكم على العرب قاطبة » يقول : 
«زتموا أن العربى يتسم بالشجاعة ؛ بل لقد عللوا النجاح فى الفتوح الإسلامية 
الأول بها عتاز به العربى من صفات ومزایا . Sly‏ أتردد كل التردذ فى قبول هذا 
الرأى المبالغ فيه كل المبالغة . . . إن شجاعة العرب EL‏ هى من نوع غير 
سام 6©. : 
... ولرد على القسيس اللبنانى بسيط » ويكى أن نسدى إليه oda‏ النصيحة » 
وهى أن يقرأ YT‏ الشہادات gil‏ الها من قيادة جيوش الخلفاء ابحنود المسلمون 
الشجعان» الذين حار بوا دفاعاً عا اعتقدوه «Cl‏ فكانوا من عوامل النصر فى الحرب 
الكبرى . لقد أثارت فرق المجوم مم إعجاب العالم أجمع > وإن هذه الشبادات 
فى أسلوبها العسكرى الموجز صرح شامخ مجيد » يسجل روح التضحية › والبعطولة 
لدى العرب المغاوير 5 | 
. وإن سام النقد » مهما بلغت من العنف » لا يمكن أن تثال من هذا الكتاب 
الذهى النفيس ؛ ذلك أنه مكتوب LA‏ قواد منصفين » لا تون إلى الأمة العربية 

بصلة اننس أو الدين . | ش 0 

۳ ومن المعروف أن الرسول' كان يتحنث فى غار حراء » ينفرد بنفسه 
J) 8‏ 0 قال عل ales‏ : م LG]‏ إذا حمى البأس »> واحمرت الحدق » اتقينا يرسو الله » 

صل اله عليه ولم » فا يكون أحد أقرب إلى العدو مته و . . . 

٠‏ ويعلق فضيلة الشيخ محمد اللضر حسين '» شيخ الأزهر السابق » على هذا فيقول ys‏ وكذلك الداعى 
إلى الق » ولا سيا المعهود إليه بإبلاغه وتنفيذه : لا بد من أن يكون شجاعاً » رابط ابلأش » على قدر شدة 
المدعوين وصعوبة مراسهم ؛ وعلى قدر عظم axillty BEN‏ لمللهم » وعاداتهم Cathal‏ فإذا أودع الله Ska‏ 
:فلب سيدنا محمد » صل الله عليه وسل .» شجاعة وسكينة فى مواضع الحطوب » فلا جرم أن يكون سيبه 
من هذه المزية أعظم نصيب ؛ إذ لا أشد من مراس الأمة الى ابتدأ بإنذارها » وهى الآبة المربية » 
وى دعوة الإسلام قضاء عل مللهم + وذم لمعبوداتهم» وإبطال كثير من عاداتهم + وصرف لمعن أهرائهم . 


oY 
يستجمع ذهنه وشعوره + منصرقاً كل 'لانصراف عن هذا العام المادى » «ستغرقاً ى‎ 
! ! التفكير فى الله . ولكن > « لامانس » يؤكد أنه كان يكره الوحدة‎ 

٤‏ ومن المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج من الدنيا وم يشيع 
من خبز الشعير » وكان Sb‏ على آل محمد الشہر والشبران لا يوقد فى بيت من 
بيوتهم نار . وكثيراً ما كان قوته القر والماء . وكان رسول الله » عليه السلام » يعصب 
على بطنه الحجر من الوح » ومع ذلك Of‏ « لامانس » يصفه بأنه أكول » قد 
كثفت جسمه الملذات » ولا يذكر شيئاً عن صوم الرسول لشهر: رمضان » وأنه 
كان ST‏ ما يصوم الاثنين peat ly‏ . وكان يصوم Br‏ يظن أنه لا يفطر . . . 

إن صوم المسيحيين يعد ملهاة بالنسبة لصوم المسلمين » وقد كان الرسول 
من أ كر المسلمين صموماً. واكن القسيس « لامانس » يثبت على عناده ! 


0 ا رگ 7 إن بي GE‏ م عر aad 7 “oe‏ 
ویقول الله dks‏ : «إن ربك يعلم انك تة مم wl‏ من ثلثى 
s‏ 


act o We 04‏ الس or‏ 5 سے ٠. ef ye fee‏ 
الليل ونضفه وثلثه وطائفة من الذين Ele‏ م ع وقك نقلت الأخيار : أن 


النى be‏ الله ade‏ وسام كان يقوم الليل (sm‏ تتورم قدمأه © لطورل وقوفه 
فى الصلاة١١2؛‏ ومع ذلك فيقول « لامانس » : كان محمد نؤوماً . . . وهو لا شك 
يجهل أو يتجاهل أن روح النقد عند العرب تباغ سيل الإفراط ¢ وأن هؤلاء 3 ا 


)١ (‏ تحدثنا الروايات الصحيحة : أنه كان صل الله عليه pep‏ مسلياً وجهه إلى الله dle‏ » 
ماوء القلب att‏ » وموصول UM‏ بعبادته » فكان » عليه الصلاة والسلام » يقوم بالدعوة » ويضيف إل 
هذا العمل العظم التقرب إلى الله » تعالى » بالذ كر والصلاة وألصيام وتلاوة القرآن . 

وكات يمبجد بالليل على وقق وله DLE‏ : « ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن things‏ ربك مقاماً 
wane‏ 

روى الإمام البخارى فى جامعه الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه قال : م إن كان النى صلى الله عليه 
وسلم ليقوم ded‏ حى ترم 0 أى تنتفخ قدماه » فيقال له » sul : dyad‏ أكون Tas‏ شکور » : 

وكان خص رمضان من العبادة مما لا بخص غيره من الشهور : فيكثر فيه من تلاوة القرآن » والصلاة 
والذكر » والاعتكاف. » وما كان خرج عنه شهر نح يصوم مته » Le yy‏ صام أياماً متتابعة » حي يقال: 
لا يفطر. وكان يؤاصل الصوم فى رمضان » أى يصل الليل بالنهار فى الصوم يومين أو أياماً » ليوفر 
ساعات ليله ونهاره على العبادة وكان ينبى أضعابه عن الوصال » فيقال له : إنك تواصل» فيقول : « لست 
oe‏ > إن أبيت عند رف فيطعمى ويسقيق » . والمراد من إطعام الله وسقيه Le‏ يغذيه به من المعارف » 
by‏ يفيضه على قلبه من لذة المناجاة . وورد فى السيرة أنه كان لا مجلس ولا يقوم إلا عن ذكر الله . 

وكان روح عبادته الإخلاص » يصل ف نحجرته نافلة كا يصلى فى المسجه ,». ويذكر الله he‏ كا . 
يذكره فى جماءة » ويعمل له فى ألسر كها يعمل له ف العلائية . م 

( من رسالة عن سيدنا محمد » لفضيلة الشيخ محمد اضر حسين ) -. 


ov 
» ما يكذب خبر القرآن من أن الرسول كان يقضى جزءاً كبيراً من الليل فى العبادة‎ 
ل ا‎ 

١‏ وإنه لمن المعروف أن العالم لم ينجب من أمثال سيدنا عمر إلا أفراداً 
يعدون على الأصابع : إن عمر من أعظم الفاتحين المصلحين الذين عرفهم التاريخ » 
وإن عدالته البحيمة الصارمة » وسياسته الحكيمة النافذة ء وإدارته الدقيقة الساهرة .. 
كل ذلك 3 Gell ee cal‏ ر co‏ ا إلا و جغيرة + 
(ee Lily‏ ل نكاد dow‏ من شاه a‏ التاريخ ¢ الهم إلا إذا كان الإسكندر 
الأكير . 

وضع ذلك فقد كان عرق نظر القسيس جندينً bl » LS‏ مرتية من 
الوسط . ولكنه فى .كراهيته WU!‏ للإسلام : ينسى أو يتناسى هذا الوصف 
be‏ يريد أن ينقص - معاذ الله من شأن الرسول صل الله عليه وسام » فيذكر 
أن عمر سيطر عليه هو وأبو بكر . 

وليس عمر وحده هو الذى ow JE‏ قل القميس » فقد أحذ القسيس يحطم 
-كعاصفة هوجاء كل أخيار المسلمين : الرسول ؛ أبا بكرءعمر » عمانءعليًا » 
فاطمة » عائشة » حفصة » وغيره © وغيرهم . 

 *‏ أما إذا تحدث عن أعداء الإسلام » كأبى جهل hy‏ لحب ul‏ أعداء 
الننى » أما إذا ما تحدث عن المنافقين خونة الإسلام » أما إذا ما تحدث عن يزيد 
قاتل الحسين » أو عن بنى أمية ‏ على وجه العموم - فإنه يشيد ما شاء له هواه » 
وبمدح ما أمكنه المدح > ويطرى كلما أتيح له الإطراء » وبلبسهم من الفضلة ثوباً 
لامعا خلاباً . 

ولقد بلغت به الحماسة ی كتابه عن بى أميه » حًا أثار نفور المسيو 
« كازانوفا ) الأستاذ فى «كليج دی فرانس » فقال : 

« كانت نفسية الأموبين نى مجموعها مركبة در ن الطمع فى الغى إلى حد المشع > 
ee‏ نم م علذات 


ot 
”لامانس “ » يتطوع للدفاع عن أولثك الشاكين الطغاة ». ساخراً من سذاجة‎ 
على“ الذى مكروا به و‎ ” 

و وما لغريبة ع هذه المباحث الى يبدى فما هذا الأؤلف — المطلع علىتاريخ 
ذلك العصر اطلاعا حرينًا بالإعجاب ‏ تشيعه للأمويين ضد بی هاشم » ولی 
تتوالى فما المرافعات الدفاعية » والاتهامات الادعائية > آخذاً بعضها برقاب 
000 

أما المنافقون فهم أبطال الوطنية 0 عند ان . وإذا تساءلت : :من 
هو هذا jou‏ الذى لم تنبته By SAN‏ 5 العربية »> والذى يقف أمامه « أبطال الوطنية 
القومية » » فإنك لا تجد من القسيس إلاصمتاً !! أكان محمد «Cus‏ غازيآ 
للجزيرة العربية ؟ أم كان « Cay‏ يباجمها ؟ أم هو عربى يحب وطنه ويعمل على 
جمع شتاته ق وحدة تكون قدوة ومثلا fel‏ لكل من يشرئب بصره نحو الكمال ؟ 
وإذا أردنا أن نعد أخطاء « لامانس » فإننا لا نقف عند حد : إنه مثلا يتعمد 
أن يعطى الألفاظ معى آخر غير المعنى am‏ تعطيه a‏ نا أو اصطلاحينًا » وكأنه 
3 ذلك موكل بقلب الحقائق .1 

إن « الردة » فى نظره معناها « الاتفصال » > و« المرتدون اهم و الانفصاليون 6 
و «المنافقون» هم « المشككون » ٠‏ وهم : أبطال الوطنية القومية . وإذا قرأت ى 
القرآن الاية القرآنية الكرعة : «إن الله مع الصابرين » فسترى أن « لامانس » 
يشرحها شرحا أبعد ما يكون عن السمو وعن المكانة العليا الى هى لله فى الإسلام 
إنه يفسرها:, : إن اللّه مع السا كتين على سياسة محمد المتناقضة . 

ويتحدث عن ألى بكر وتمر فقط ء dyad‏ : الثالوث . إنه يقول ee‏ 
الثالوث : أبو بكر وعمر » » بل يطلق كلمة الثالوث على سيدتين » فيقول : « حزب 
الثالوث المؤلف من عائشة وحفصة الدساستين المخوفتين » » ولا عجب بعد ذلك أن 
نرى هذا القسيس يأخذ على التوحيد الإسلاتى أنه « ضيق » ؛ لأنه لا يقول . 
of‏ الله ثالث ثلاثة وبأن الثلاثة واحد » ولا يقول بأن الآب غير الابن » ومع ذلك » 
الابن هو الاب ! ش ْ ش 1 
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:إن توحيد الإسلام ضيق ‏ فی نظرة 'لآنه لا ينطوى على ما تنطوى عليه 
المسيحية من تلك المتناقضات » ويقول كتابه الكريم : 
دقل: هو الله Sch‏ الله الصَمَدء لم Wb. WG. a‏ يکن لَه 
fas‏ اعد ; 
٠‏ وهذا القسيس يفسد — متعمداً - الصور التاريخية . إنه محدثنا عن مكة والمدينة. 
فى عهد الرسول فيعطينا صورة أوربية حديثة » وكأنه يحدثنا عن باريس » ولندن » 
ee‏ يتحدث ء فى جزيرة العرب » عن الحملة الصحافية » عن.الماليين » بنك 
مكة » مليار النقابة القرشية » ay pall‏ على fol‏ » طبقة العمال» إبلاغ الرسالة إلى 
عل الإقامة » ديوان ذى UML!‏ » وزارة الله » إلى آخر هذه التعبيرات Bahl‏ 
الى تفسد الصورة ولا تصور الحقيقة . 
ومع ذلك فلامانس جرىء » إنه جرىء جرأة نادرة » وتتمثل هذه FAL‏ 
أنه إذا لم يعبر خلال أبحائه الطويلة » على خبر واحد Be‏ به AES‏ » وهواه » استغى 
عن الحبروثبت على مزاعمه الباطلة الى يسوقها إلى القراء برشاقة tall,‏ وأحياناً يقول : 
وإن هذا أمر ge‏ رجال الحديث LEV,‏ بكتّانه(') . 
las‏ يحترم المسلمون انسيد المسيح ويجلونه: نجد « لامانس » يصف مؤسس 
الإسلام بأبشع ما يمكن أن يظهره الحقد والكراهية » حتى LISS‏ نسمع أسلوب 
رهبان القرون الوسطى الذين لم يكن فى جعبتهم إلا السباب والشتاثم . | 0000 ١‏ 
الأفتتان بالمستشرقين لا أساس له: ` اي نيدن 
al]‏ لمن الغرب حقا ‏ والأمر كذلك OT‏ يفتتن بعض الشبان المسلمين 
بالمستشرقين مع ما يرون من كراهيتهم للإسلام وتعصبهم ضده » وجهلهم أو تجاهلهم 
من أجل حاجات فى أنفسهم . ٣م‏ يشككون ght yc‏ جاهلين أو متجاهاين . 
لقد وصل بهم SLA‏ تجريد الرسول صلى الله عليه وسلم من cael‏ زاعمين أنه 
لم يدع عمد قط وأن حقيقة امه ستظل من الألغاز التى لا حل ها . وحجتهم : 
أناكلمة محمد نفعت ذو معنى خاص © لذلك يؤكدون أنه لقب ليس OY‏ 
)١( 0‏ لامائس : هل كان محمد صادقا ef‏ 
(؟) هوار : تاريخ العرب > OV‏ ص ٩۰‏ . 


كم 

كذلك يزعم بعض المستشرقين أن « الرحمن » اسم علم لله ! ! ويترجمون 
البسملة ترجمة تدل على هذا الرأى السقيم : باسم الإله « اليحمن » الرحيم ٠‏ . 

ولا كانت ثلاثة أرباع أسماء الأعلام العربية نعوتاً . CIB‏ ترى ما فى دراسة 
الأعلام من ele‏ غزيرة تصدر AE pe‏ المستشرقين 2١١‏ . 

! 1 أبو بكر رضى الله عنه  فقد سمى و أبا بكر » لآنه أبو البنت البكر‎ Ul 
. والصعيد معناها : السعيد كنا فى دائرة المعارف البريطانية‎ 

ولعل فى ما ذكرناه ما فت من غلواء الإعجاب الذى يبديه بعض متفردجى 
الشبيبة الإسلامية نحو المستشرقين . 


نصائح للمستشرقين 

ويختم ناصر الدين كتابه القيم : والشرق كا يراه الغرب » AM od,‏ النفيسة 
التى نورد Law‏ ما فوا يلى : | 

« لقد أصاب الدكتور ” سنوك ه رغرنجة “ فى قوله : ” إن سير محمد اللحديثة 
تدل على أن البحوث التاريخية مقضى عليها بالعقم إذا سخرت لأية نظرية أو رأى 
“pl‏ 

« هذه حقيقة يبحمل بمستشرق العصر جميعاً أن يضعوها نصب أعينهخ : فإنها 
تشفيهم من داء الأحكام السابقة SI‏ تكلفهم من dyad‏ ما يجاوز حد الطاقة 
فيصلون إلى نتائج لا شك خاطتة . 

« فقد يحتاجون فى tub‏ رأى من الاراء إلى هدم بعض الأخبار » وليس هذا 


)1( « الشرق ف نظر الغرب » » تعريب عمر فاخورى . 


ov 

بالأمر المين » ثم إلى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا » وهذا أمر لا ريب 

« بحتاج العالم » فى القرن العشرين » إلى معرفة كثير من العوامل ابحوهرية > 
كالزمن » والبيئة » والإقليم > والعادات » cle,‏ > والمطامح » والميول » 
والأحقاد إلخ . . . لا سما إدراك تلاك القوى Sabu‏ لا تقع تحت مقاييس 
المعقول » والتى a‏ 0 والحماعات . 

« لنضرب We‏ عكسينًا : ما رأى الأوربيين فى dle‏ من gail‏ الصين 
يتناو المتناقضات gil‏ تكثر عند مؤرخى الفرنسين » وعحصا adders‏ الشرق 
البعيد » ثم هدم قصة الكردينال ریشیاو كا نعرفها » ليعيد إلينا ريشليو آخر له 
عقلية كاهن من كهنة بكين وسماته وطباعه ؟ 

« إن مستشرق العصر الحاضر قد انتهوا إلى fro‏ هذه النتيجة فا يتعاق rer:‏ 
الحديث لصورة الرسول . ويل إلينا أنا نسمع مدا يتحدث فى مؤلفاتهم : إما 
باللهجة الألمانية » وإما باللهجة البريطانية » وإما باللهجة الفرنسية : ولا نتمثله قط 
ody, ”‏ العقلية والطباع الى ألصقت به “ يحدث عرباً باللغة العربية . 

« إن صورة نبينا الحليلة التى خلفها المنقول الإسلامى : تبدو أجل وأسمى 
إذا Cond‏ ببذه الصور المصطنعة الضئيلة Gil‏ صبغت فى ظلال المكاتب هد 
جهيد . ونرجو أن يعرف العلماء ee‏ » فيعدلوا عن النيل من هذه الصروح 
المعجزة التى رفعها التاريخ إقراراً بفضل أنبياء العرب وبى إسرائيل والهنود على 
الإنسانية » فإن أساس هذه الصروح أصلب من أن تخدشه تلك المعاول ب 

« وإذا شاء المستشرقون أن تكون جهردهم مثمرة فلينصرفوا عن إضاعتها فى محارية 
المنقول الذى هو أسمى من أن يوازيه شىء » إلى شرح هذا المنقول وإحيائه بدرس, 
نفس اتوت Lye‏ يا غر سطس : 

د کان أحرى بالاستشراق الذى یہی بحوثه على Ca‏ كما هو شأن طلاب 
الطب فى تلك القاعات التى تدعى مكاتب ٠»‏ أن يقتصر على مباحث التحقيق 
والعلم jl‏ الصا . وهو فى هذه الدائرة » دائرة الإخراج العامى » قد أتجز عملا 


oA 

Te‏ « نحن على رأس المقرين بحسنه ونفعه ؛ ولكن لم يبق له فيا يتعاق بشأن 
الإسلام إلا أن Je‏ الجال » ولعله أدرك هذه الحقيقة فأخذ يتوسل بمختلف الوسائل 
إلى تجديد شبابه آخذا بأشد أساليب التاريخ الحديثة عقما » Vale‏ فى طلب أغرب 
الآراء وأبعدها عن المعقول . وغاية ما فى الأمر أنه زاد وجهه تجعدات لم تكن من 
قبل فيه » ما atl‏ نظرياته » رغم جدتها الظاهرة » بكتابات للطلاب فى مباراة 
الشہادات » الى لا تكاد تولد حى بمسبا الكبر » لأنها غير قائمة على درس الحياة» 
وإذن غير جديرة ببا » ! ش 
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. إن حدود هذا السفر لن تسمح لنا بأن نقدم جميع التفاصيل » وجميع 
النواحى » st‏ حافلة بالعظائم إلى هذا الحد » كما هو الشأن ى حياة gil‏ محمد » 
صل الله عليه وسلم ؛ ولذا نجد زام علينا : أن نتخیر للعرض al‏ الحوادث لكى 
نعطيها العناية التى نراها ضرورية . وإذن فعملنا هذا Le]‏ هو سلسلة من اللوحات 
التصويرية» وليس تارعاً كاملا نقدمه للقراء . 
وقد اعتمدنا فى استمداد عناصرها .على أقدم المؤلفين : كابن هشام » وابن 
سعد » وسواهما » ثم على مۇرخ من المحدثين هو : «على برهان الدين الحلى » 
الذى حشد فى كتابه المسمى : « السيرة الحلبية » حتلف الروايات py‏ المؤرخين . 
وإن التوافق الكامل بين تلك التصوص التى يرجع بعضها إلى مستبل اثى 
عشر قرناً » وبين عوائد وميول ولجات المسلمين من سكان الصحراء الذين نرا 
فى عصرنا هذا أقرب Tesh wlll‏ بعرب الحجاز الذين أ كل محمد رسالته بين ظهرانييم » 
لهو دليل على مكانة تلك النصوص من الحق . | 
ولعل فى هذه الملاحظة ما GS‏ لتنبيه القراء إلى er!‏ ان دوا بين دفى. هذا 
السفر شيئاً من تلك المذاهب الغريبة المتغالية » الى تعمل على هدم السنة » والى 
شغف بها Cm‏ أولثلك المستشرقون الحدثون Le‏ م من LE‏ وشهوة بكل ما هو باغ 
من الرأى أو غريب . 000 
على أن دراسة المبتدعات الى دخلت عن هذا الطريق فى تاريخ النى 
قد Cott‏ لنا أن نكشف عن آنا كانت » أحياناً » وليدة كراهية شديدة١١)‏ 
للإسلام يصعب التوفيق bee‏ وبين العلم » ولا تليق بعصرنا هذا ؛ كما أنها » على 
العموم ‏ مع ما فيها من إحاطة نظرية بحتة ‏ تسجل على مؤلفيها جهلا عجيباً 
بعادات العرب ؛ وإنه. GSI‏ فى إظهار زيفها أن نقارن بعضها ببعض bec‏ على 
Galt )1(‏ كلما حت Mery‏ القس وزوعر ه. ٠‏ 
5١‏ 


1۲ 
تناقض بحيث ينسخ بعضما Lae‏ وأخيراً فإن غلوها ى الحيال — فيا يتعاق 
بالظواهر النفسية الشرقية - ليظهر » بأجلى بيان » صدق تلك الآثار SW‏ بها ى 

العام الإسلاى . 

وتلك UY‏ هی الى تبدى خطانا . وقد اقتصرنا على أن نختار من الروايات 
ما يبدو لنا نها الأكثر دلالة » لكى نضعها فى موضعها المناسب » مستعينين J‏ 
ذلك بالأخبار الى جمعناها من محادثاتنا الطويلة مع الحجاج فى أماكن النجاز 
المقدسة » وبالنظر Ll]‏ من خلال تجارب الحياة الإسلامية الصحراوية الى كان 
أحدنا حليفها منذ فجر حياته » والآخر بمارسها منذ أكثر من ثلاثين عاماً ٠ ٠.‏ 

ولقد آثرنا » بالاتفاق مع نصوص القرآن ‏ وهو :الكتاب الوحيذ الذى لم wale‏ 
ولا يقبل المعارضة — وبالاتفاق مع علماء الإسلام للصدر الأول » ومع wet‏ 
الفكر الحر من المعاصرين كالشيخ محمد عبده الذائع الصيت ء أن نضرب 
صفحاً عن جميع OIL‏ نسبت إلى النبى العرب بعد زمن طويل من وفاته » 
والبى يبدو أن فى نسبتها إليه ما يسلبه سياه الحقيقية . | 1 

والحق أننا نرى » من بين جميع الأنبياء الذين أسسوا ديانات » أن محمد هو 

اليحيد الذى استطاع أن يستطلى عن مدد Git‏ والمعجزات المادية » معتمداً 
فقط على بداهة ally‏ ووضوحها » وعلى بلاغة القرآن الإهية . وإن فى استغناء 
محمد عن مدد GUI‏ وا معجزات ل كبر معجزة على الإطلاق » وقد نى ف رينان » 
ذلك — بالنسبة للرسول — فوصفه بأنه ضرب من الحال » وقال فى معرض حديكه 
عن المسيح : «-إن أعظم معجزاته أنه لم يأت بمعجزة . وإن قوانين التاربخ والقواعد 
المستمدة من نفسية الشعوب ماكانت لتشهد قط انتقاضا لها أعظم من هذا" : . 


)1( وقد عارض المؤلف بعضم) ببعض فى كتابه : و الشرق كا يراه الغرب a‏ وكانت النتيجة :أن 
تبافتت هله الآراء «Solely‏ : 

(۲) لتوضيح هذه الفكرة fas‏ النص الآق من : « أشعة خاصة بذور الإسلام » » تأليف المؤلف» 
وترجمة الأستاذ راشد زسم : ١‏ م اه 

« إن ذى الإسلام هوالوسيد من أصعاب الديانات الذى لم يعتمد فى نمام رسالته على المعجزات . وليست 
عمدته الكبرى إلا بلاغة التنزيل الحكيم . وق ذلك يقول تعالى : Ly)‏ منغنا أن نرسل AS AY OUTIL‏ 
بها الأولون) » . لاد 

ويقول م رينان » الكاتب الفرنمى الشهير » ی صدد كلامه عن عيمى وممجزاقه : 


۳ 

إننا مع ذلك : قد التزمنا أن لا نطرح جانباً تلك القصص الى تحمل طابع 
الأساطير الحيالية ؛ فالأساطير » وعلى الخصوص الشرق منها » وسيلة من وسائل 
التعبير لا تضارع ؛ le]‏ تصبغ الأشياء Sally‏ بألوان قوية لا تمحى » وتضنى على 
الخديث حيوية شديدة التأثير » والمؤرخ العصرى لا بمكن أن يسمو بتحقيقاته 
الحافة ‏ الى يقولون Ye‏ : إنها تزن كل شىء حى وزنه ‏ إلى تلك الألوان وهذه 
1A gl‏ 1 

لذلك يجب على قرائنا » فى المستقبل > أن يحترسوا كل الاحتراس من مقارقة 
الأغلاط البشعة » الى اقترفتها الثقافات اليونانية » واللاتينية » والمدرسية » أثناء 
شروحها الحرفية لكتب الشرق المقدسة . وإذا ما عرضت لكم هنا أمثال رمزية 
تبدو » Thal‏ » فى شكل معجزات › فسيكون هن السبل عليكم أن تدركوا ما فيها 
من الحقائق » التى - وإن كانت مفرغة فى قالب شعرى — ليست أصلا مما تناوله 
الحيال العربى بالتشويه . 

وإن القرآن لمو أولى أن يفهم ole‏ الكيفية » وقد جاء فيه : «ويضرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » (سورة ١4‏ آية ۲٠١‏ ). 


» المعجزات‎ ated تالا‎ a | 58 chs عيسى عيسى أنه لم يفعل‎ lw. Sl ال‎ me 
. مخالفتبا لقواءد التاريخ وأضولٍ حلم النفس‎ 
» مع عدم اناده عل مثل هذه المعجزات الى ينكرها‎ iat وقد نسى « ريئاث » أن مدا صل الله‎ . 
. قد جاء بأكبر المعجزات : مما هو شاذ فى تاريخ الديانات كلها‎ 
حى بلغوا‎ » G5 جاء بذاك الدين الحنيف الذى م ينفك يزداد أنصاراً كل يوم » منذ ثلاثة عشر‎ 
. مليون من التفوبى »> دون أن يكون له دعاة ومبشر ون‎ BLEW اليوم‎ 
عل أن المسجزات الى تنسب إلى محمد ليست من نصوص القرآن > وإنما قد نسها إليه مؤرخو‎ 
. المصور المتأخرة تقليداً المعجزات الى تنسب إلى المسيح ؛ فهى ليست من الدين فى شىء‎ 
وأما تلك الكراقات » والمعتقدات الغريبة الى نشاهدها فى بلدان الإسلام امختلفة » فهى غريبة عن‎ 
القرآن ودخيلة على الدين © ولا تعفق مع شىء ما عرف عن رول الله ذاته صل الله عليه سلم . فقد جاء ی‎ 
وحدث أنه ساعة دفنه كسفت الشمس فقال الذين من‎ . ic الأثر : لما.مات إبراهيم حزن عليه محمد حزناً‎ 
: dye 
. إنها لمعجزة ةيا محمد » فقد شإركتك الشمس فى حزنك عل ولدك‎ 
بالزن الشديد » فقد أنب القائل › وقال : « إن الشمس والقمر آيتان من‎ feb كان‎ wl ومع أن‎ 
. » لحياته‎ Gal لاساو‎ eg 


"4 

وأخيرآء ربا يبدوغريباً ألا توجد فى كتابنا هذاء بين اللوحات المرفقة للنصوص» 
أية صورۃ gl‏ » ولا أى رسم عرض الحوادث التى كان هو بطاها . 

وعلة ذلك til‏ — كسلمين مخلصين - لم نرد أن نتعدى مبادى الإسلام 
الصحيحة ؛ تلك المبادئ ll‏ هى أقل عداوة ما يعتقد عادة لتصوير الوجه الإنسانى» 
ولكنها تمنع صراحة أن das‏ صوراً OY » BW‏ ذلك عمل فيه نوع من الوثنية 
المتنكرة » وتأبى أن نرسم صوراً للأنبياء فتكون Bo‏ لقدسياتهم لا بد أن ينتقصهم . 
وى الحقيقة ماذا تستطيع أن تبدو به لعينى مؤمن صورة جاءدة لنى مرسل 
من الله »> مهما كان من دقة رمعها » إذا ما قورنت عثاله الرائع الذى al As ys‏ 
خيال ذلك المؤمن فى حميا إيمانه ؟ . . . لقد فهم ذلك بعض الرسامين من الفرس 
الذين عرضوا لتصوير محمد فى abe‏ مراحل US‏ المعراج . فأخفوا تماما صورة 
وهه جزم عن تصو برها ¢ وحوفهم أن Vy gets‏ | قسياته الشر ية الحوطة بالخلال . 
وما يزيد ف توضيح غرضهم من هذا الإإخقاء 4 ما نلمسه من عتايتهم البالغة » 3 
ow‏ هذه الرسوم 4 بتصوير كل ملامح اأوجوه الأخرى « 4x55‏ البراق س و 
ركوبة ell‏ امجنحة ذات الوجه الإنسانى » ووجوه الملائكة الذين يتألف per‏ 
الموكب السهاوى . 

Sy‏ نضع بديلا هذه ا الخيالية الى لا مفر فيا من الكذب ( اخترنا 
طريقة للتصوير أقل مباشرة ة الصميم » واكنا نامل بوساطتها أن نستعيد بعض 
انعكاسات من لألاء تللك الشحخصية السامية الى نحت اول بارقة من نور الحياة 
ف مكة . 

إن ملاعه day yall‏ إنا من أوصاف مۇ gis lc} ¢ boss Am)‏ لنا من خلال 
نقاب خفيف كضباب ا ذلك النقاب الذى لن نسعى 3 أن مر زقه » Al‏ من 
وراء هذا النقاب الى تستمر تلك الأوصاف › فى أندر ofl)‏ بيان › تبرهن به 
على dit‏ يصبها من التشويه ما أصاب سواها كثيراً » بسبب محاولات فاشلة لتكوين 
صور لا عكن تحقيقها . أما سنته الغراء فإنها على الضد من ذلك » باقية إلى يومنا 
هذا ء 525 أعظم or‏ دیی تفيض ره oy‏ ثلاغائة مليرث 3 ن أتباع atu‏ 


د 
إننا » ى الحقيقة : نجد الاهتام الدائم من جميع المسلمين » مهما تباينت 
أجناسهم > اهيّاماً يتجل فى أن محذوا فى كل صغيرة وكبيرة حذو نبيهم الذى توجد 
صورته منقوشة فى قلوبهم . وهكذا لآ نجد ما هو أعظم تمييزاً المسام من الطريقة 
انى عارس بها طهاراته من غسل ووضوء : تلك الطهارات الى بها نستطيع أن يز 
Cae‏ مسلماً من عر لى مسیحی . 
إن فى مرأى المؤمنين وف أعماهم لصورة نلمحها منعكسة من «آثر محمد » 
وإذا ماكانت بالطبع باهتة بالقياس إلى كالاته العليا ء YB‏ : لا جدال فى صتا . 
هذا » على حين أننا نجد قياصرة روما > مع Bo‏ تماثيلهم » لايطالعنا مهم سرى 
قناع مزيف لوجوههم ابخامدة تحت صورة من الخيلاء . إن ay ye‏ تظل ميتة 
يعجز خيالنا عن أن يلمح ها شيئاً من UAL‏ . . . وإنه لبوحى هذه الحقيقة 
المقررة أن قامت برءوسنا فكرة نشر لوحات فى تاريخ محمد هذا » تمثل المآثر 
الدينية لأتباعه » وبعض صور من حياة العرب » وبعض مدن الحجاز الذى هو 
موطته . 


الأذان : 

ألح الآن شعاعاً chy,‏ يتدفق فى الأفق » والنجوم يببت لما »> ويطرق 
مسمعى لحن موسیتی 6 يتردد صداه فى هدأة الفجر : « الله أكبر » أشبد أن لا إله 
إلا الله » أشبد أن محمداً رسول الله » حى على الصلاة » حى على الفلاح ۾ . OY‏ 

والألحان الأخيرة من هذا النداء الذى يردده المؤذن تنتشر من المنارات السامقة » 
فوق أعالى البيوت وذوائب نخيل الواحة » ذاهبة إلى حيث تذوب » فى جنبات 
الصحراء اللانهائية . . . وعندئذ يبب المسلمون من أعقاب نومهم » مزملين ف 
أرديتهم البيضاء ( الشبيية بأكفان (Sl‏ وقد wre‏ رجفة هذا النداء » فكأنما بون 
من رجفة يوم النشور . وهناك يتقاطرون نحو العيون") فيتطهرون أتم الطهارة . ثم 
— على طهر من أجسامهم وأرواحهم-- ينتظمون صفوفاً طويلة » متحاذين عرافقهم » 
متوجهين وجهة واحدة نحو كعبة مكة المقدسة . : 


أداء الصلاة : 
هناك يقومون » وأجسامهم منتصبة ». ورؤوسهم فى انحناء سير » pers‏ 
حاسرة » ساكنين فى تلافيف أرديتهم الطويلة > وكأ نما تحولوا إلى حشد من القاثيل » 


)1( يتميز الإسلام نى الدعوة إلى الصلاة cb‏ الإنسان هو الذى يدعو إخوانه إلى تأدية هذه 
الفر يضة . وإن صوت الإنان هو صوت طبيعى أقدر على حمل العاطفة الإنسانية الصادرة من قلب 
gil‏ إلى إخوانه gag!‏ للقيام pl‏ فروض الإسلام » من أية IT‏ صناعية » ومن القلب إلى القلب رسو 
( من : أشعة خاصة بنور الإسلام) . 

(rv)‏ يعطينا المؤلف هنا صورة دقيقة عن Soe SUL‏ صلاتهم . وهذه الصورة - مع اختلاف بسيط 
فى ألوانها - هى صورة للمسلمين فى جميع بقاع العام tte‏ ما يدعون فى الفجر إلى الضلاة . 
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Ve 
وعلى قدوة بالإمام الواقف أمامهم بنفس الحيئة › ولنفس القصد » معلناً كل وضع‎ 
جديد من الصلاة بالتكبير « الله أكير » يرفعون كذلك أيدمم مفتوحة حى تحاذى‎ 
أفوادهم > مظهرين بذلك روعتهم أمام القدرة اللانبائية لرب العالمين . ثم » فى‎ 

حركة واحدة » dy‏ جميعاً ظهو رهم « ويركعون أمام جلال الألوهية . 

ولكن هذه الصورة لا تكى لإظهار ما تحوى نفوسهم من خضوع 6 وإذا 
oy A‏ للأذقان سجداً » وعلى سطح الأرض يلصقون جباههم وأنوفهم » ويسكنون 
لحظات على تللك BAI‏ الضارعة » كأنما ينوعون تحت عبء السماء بكل ما فا » 
وكأنما السماء معهم ساجدة . . . وأخيراً يرفعون صدورهم ثانية » ويبقون جالسين 
والركب على الأرض » Ged‏ مثقلة بوقر من حرارة الإعان . ثم التسام بعد 
ذلك » مصحوياً بالتفات الوجه مرة إلى المين ٠‏ وأخرى إلى اليسار » مخاطبين 
فيهما الملكين اللذين يلازمان كل مؤمن ؛ وبذا تنهى الصلاة. ‏ - 

ay‏ ذلك » فالمسلمون عادة » وهم لايسألون الله tet‏ لأنفسهم » بل لا يسألونه 
جزم اليوى » يبقون على هذه الصورة : بعد انتهاء الصلاة » فترة من الزمن وهم 
رافعون أكفهم إلى أعلى من صدوره » وأيديهم مقتوحة أمام عيونهم كأنما يقرءون 
فيا كتاباً > ضارعين إلى الرحمة LAY‏ من أجل الإسلام » ومن أجل أقاربهم » 
ومن أجل سعادتهم الآخروية . | 

إن بعض أعمال الصلاة هى وحدها الى يجهر بها الإمام » كالتكبير » والفاتحة 
والتسليم انلتاعى . أما الحاضرون فإنهم لا يقرعون أثناء الصلاة إلا ى قرارة أنفسهم » 
ونفوسهم لا تردد سوى التكبير » فى غمغمة لا تكاد تلج آذاهم . 

وإن نصف السكوت هذا ليزيد ف عظمة هذه الحركات الخامعة بين 
البساطة yey‏ الدلالة » والتى تتحد فما الأهلية الكاملة بالتواضع » Wey‏ من 
الرياء Te‏ » تعطى مشهداً رائعاً لعيادة تأثيرها أعظم من أن يتصوره SLE‏ . 
أوقات الصلاة : 

فى كل يوم » كلما غيرت الشمس هن ألوان ضرئها : فى فجرها الأرجوانى » 
وف ظهيرتها الملتهبة » وق عصرها المذهب » وش مغربها الحضوب بصفرة الزن 
على فراقها » dy‏ تكفنها أخيراً بأوشحة من الشفق الأزرق القاتم فى المساء » يرى 


۷1 

المسلمون جميعاً من المحتوم عليهم أن يتجردوا من أعمالهم وشراغاهم : بل من 
أفكارم » ليتفرغوا للصلاة يؤدونها ليس فقط فى المساجد ء بل أيضاً فى البيوت > 
ky‏ الشوارع > وف المقاهى » وق الأسواق » وق الحقول > وق الصحارى » وف أى 
مكان يوجدون فيه › ولو بدون مؤذن أو إمام » لكى بمجدوا ‏ على تلك الصورة - 
ol aie‏ جل سناه . 

ومنذ ST‏ من ثلاثة عشر قرناً » من الشواطي؟ الأفريقية المحيط الأطانطى 
إلى الشواطئٌ الصينية للمحيط الحادى ¢ يستدير TT‏ من مائتى مليون من المسلمين 
خمس مرات فى كل يوم إلى ناحية الكعبة المقدسة فى مكة حيث تتجمع الملايين 
من صلواتهم متناسقة لتصعد إلى الملا الأعلى » كى تشد الله على ما للروح الإسلامية 
نحوه من ولاء لا يكن أن يتحول . 
وصف مكة : | 

ما هى إذن تلك المدينة العجيبة الى كانت على التقريب — غير معروفة 
فى العصور البعيدة القدم » والتى نوی نحوها آمال خلائق يصل عددها إلى 
هذا الحد ؟ 

al‏ إحدى تلك المدن ابحميلة الموقع الى أقام فيها أغنياء الملوك قصوراً 
زاهرة » وجمعوا فيها كنوز الفن المبتكر ؟ 

أهى إحدى تلك المدن الكبرى التجارية الى تشرف على طرق البر والبحر » 
وتتدفق عليها الخاصلات Oly th‏ العالية ؟ أم هى عاصمة إمبراطورية قوية 
أخدضع جنودها الشجعان لها جبميع الشعوب الجاورة ؟ 

لا شىء من ذلك قط . إن مكة واقعة فى أجدب بقاع العام وأشدها حرماناً ؛ 
وتجارتها قدي كانت مقصورة على قوافل الصحراء . إنْهالم تكن ذات غنى ولا ذات 
قوة › واك نكم ade‏ المدن الى تحسدها على مجدها الباذخ باحتضاما الكعبة المقدسة» 
وبأنها شرفت » دون سواها » عولد محمد سيد المرساين . 

Gey‏ فى عصرنا هذا Lal‏ > بالرغم من الحدايا الى يحملها إليها من جميع 
نواحى الأرض GYT‏ الحجاج » يأتون كل عام للسجود فى معبدها المقدس ٠‏ فإن 
مكة أم القرى : لا تستطيع أن تباهى كبريات المدن فى ترف قصورها : وفخامة 


7 
مساجدها » أما فى نظر المؤمنين OB‏ كنوزها تتألق بسناء لا يعادله سناء . بيد أن 
كنوزها تلك ليست قط من هذا العالم . 

إن منظر مكة المكرمة لا يختلف عن غيرها. من مدان الصحراء العربية . إنها 
لتفوقها جميعا بأنها تحوى من البيوت : ما هو أكثر عدداً » وأرفع متا » وأببى 
زينة » وبع كل هذا فإن منظر مكة العام لا يرى قط ذا ميزة خاصة . 

من lel‏ جبل BT‏ قبيس الذى يشرف عليها من الشرق : تكشف العين عن 
شكلها المستطيل من الشهال إلى الحنوب فى بطن واد ضيق . وعندما ينظر إلا 
المرء » لأول وهلة » فإنه. لا يكاد بميزها عن الأديم الذى تقوم عليه . إن الحبال 
elo‏ الصخرية الى تكتنفها غير مفصولة عا بأية واحة » وليس bee‏ وبين مكة 
a‏ بقعة خضراء » وإن سطوح منازها لتختلط بهار الصخور الى تحدرت على 
سفوح تلك SLA‏ . أما بعد أن تراض العين BA‏ فشيئاً فإنها تميز البيوت والدور » 
وتكتشف المداخل الدفية » ونقوش المنارات الضاربة فى الفضاء صعداً ¢ ويتنبه 
الإنسان بغتة لمنظر مفاجى' لمدينة كبيرة» لم يكن يظن وجودها فى هذا المكان » فإن 
العين تراها تكبر دون حد Go‏ ليكاد الإنسان يعزو اتساعها Geel‏ إلى سحر 
ساحر » وتبدو الصخور بدورها وكأنها تحولت إلى «نازل » وتبدو الآكام al‏ 
بضواح واسعة لا يدرك الطرف ها نهاية . لكن إذا ما كانت العين » وسط هذا 
الخليط :من أشكال محدبة القمم » لاتكاد تميز المساكن الإنسانية من الصخور 
الوعرة » فإنها على العكس تفاجأ مباشرة بمنظر ضخم من البتاء » قائم وسط فناء 
مربع ابحوانب » ome‏ نسيج من حرير أسود » يخطى لمعانه الرائع على ما حوله 
من ألوان باهتة » كأن BLD‏ الشمس القوية دخلا فى شحوبما القاتم . 

ذلك المكعب الأسود هو الكعبة المقدسة » إنها قاب الإسلام النابض . 

وكا تحمل الشرايين إلى القلب الدم الذى تحيا به الأجسام » كذلك جميع 
صلوات الإسلام تتجه نحو هذا اليكل » لتذكى فى الأرواح الحياة والنشاط » 
ally‏ هى النقطة الوحيدة فى العالم كله » gl‏ يستطيع المسلمون فيها أن يقف 
بعضهم أمام بعض وجهاً لوجه le‏ يؤدون الصلاة . 3 


برف 


الكعبة والحجر الأسود : 

إن هذه الكعبة'' ليست قبر النى › ولا هى مقصودة بالعبادة ‏ كما يترم 
بعض الغربرين ‏ إنما ليست إلا معبداً حمل اسم « بيت الله الحرام » وأصلها يرجع 
إلى أقدم العصور . 

إنها ‏ حسب الأثور عند العرب — من بناء آدم أبى البشر . ولا اجتاحها 
الطوفان جدد ely‏ الى إبراهم > على نفس الأساس الأول » عساعدة ولده 
إسماعيل الذى هو أصل الأمة العربية . ومن ذلك الحين جددت مرات كثيرة على 
نفس القواعد» وعلى نفس الصورة» وكانت ‏ منذ ذلك العهد ‏ غاية يقصد Uy]‏ 
العرب لعبادة الله الفرد الصمد ¢ ويدورون حرها سبعة أشواط من العبادة » رسمها 
هم جدهم الأعلى إبراهيم عليه السلام » تسمى « الطواف » . 

وعلى نحطى الزمن الوئيدة تحولت - ى أذهان الحجاج — فكرة عبادة الله 
الواحد »> فقرنوا بها عبادة الأصنام . حتى ud‏ بلغ sue‏ هذه الأصنام ثلماثة 
وستين صنماً » عندها أرسل محمد للقضاء عليها . 

وفى الزاوية الشمالية الشرقية من بناء الكعبة » ثبت الجر الأسود » موضوعاً 
فى دائرة من الفضة . أنزل هذا الحجر من ابلحنة » مع جبريل » إلى إبراهم وولده 
(By‏ كانا يشيدان الكعبة؛ وبأيديهما وضع فى مكانه الذى لايزال فيه حتى اليوم > 
لكى يعين مبدأ أشواط الطواف . وقد كان هذا الحجر فى الأصل » أبيض كاللبن . 
Ul‏ لونه الأسود الذى هو عليه الآن فإنه من UA Mails‏ الحجاج الذين يلمسونه 
ويقيلونه » طالبين المغفرة من مولام الرحيم : 


. كل شىء علا وارتفع فهوكعب »ع ومن ثم قيل للكدبة كعبة‎ )١( 

(؟) be‏ المؤلف و إن LY‏ منذ البداية قد أخذ فى محاربة الحرافات والبدع » وهذا هو ما 
يقوم به العلم حى يونا الحاضر > ولكنه یری Lal‏ أن الشرق يصور ما يريد من معان فق أملوب أسطورى 
ليبين ؛ فى أوضح بیان » ما يريد أن يوحى به من معنى » ولذلك لا يريد الولف أن يضرب صفساً عن هذه 
القصص الى صيفت فى أعاوب الأماطير . والقصة الى نحن بعددها الآن تريد أن تبين أن البشر 
يخطتون » lle aly‏ كثير > وأن معاصيهم اطائلة وصل بها الأمر أن أثرت فى الحجر LEN‏ فغيرته من 
أبيض ناسم إلى أسود فاحم . وهذه القصة توجه بذاك نظر الإنسان إلى الكثرة المفزعة من المعاصى الي 
يرتكها بنو البشر . . فلعله يرعوى . 


vé 


: زمزم‎ oF 
وعن كثب من الكعبة : حفرت عين زمزم : ذات المياه العجيبة الى انبجست‎ 
العطش : عندما كان هو وأمه هااجر‎ YT من‎ pele] من الثرى » لتخليص‎ 
وحيدين فى هذا القفر أشبه بمفقودين » وف العصر الخاهل طمست عين زمزم‎ 
واكن عبد المطلب جدد حفرها قبل ولادة الى بسنين‎ . bla] بالرمال سبب‎ 

قلائل . 

ومنذ ذلك intl‏ صار ماء زمزم موضع التشريف من الحجاج الذين بتخذون 
منه للشرب والتطهير کی ales‏ وا بالقداسة فی جو من ذ كرى جد . 

وكانت سقاية الحاج وحجابة الكعبة من الوظائف المرغوب فما ؛ لما يتعلق بها 
من الشرف والكرامة » وكانتا ‏ يومذاك ‏ #موعتين فى يد عبد المطلب بن هاشم 


المرشى ol A>‏ الذى سيجى ء به المستقبل 8 


زواج عبد لله of‏ انی : 

كان عبد المطلب ء سادن الكعية » خارجاً يوماً Rane‏ بيد ابئه عبد الله 
Col‏ أولاده إلى قلبه . وكان على باب الكعبة امرأة من بى أسد تسمى « قتيلة » » 
ما كادت ترى عبد الله Coal ge‏ من جلوسها مبدية شديد دهشة » ثم نظرت 
إليه بإلحاح عجيب — وقد بهرها النور السماوى الذى يرف على جبينه ‏ فتعلقت 
عيناها به وراحت تسأله : 

— أين تذهب فى ساعتك هذه ؟ 

فقال ها : هناك إلى حيث يقودنى ألى . 

فقالت له : قف واسمع ! إنى أهبك Ble‏ من الإبل وهى الى وجب على أبيك 
التضحية بها لإنقاذ حياتك » إذا أنت قبلت أن تكون لى فى هذه اللحظة . 

فأجابها عبد الله مبهوتاً لقلة حياء تبلغ هذا الحد » وعلى الخصوص فى حضرة 
شخصية ها مقامها كعبد المطلب : إنى نى صحبة ill ol‏ لا أستطيع له خلافاً 
ولا مفارقة . 

وانصرف عبد الله وقد ملىئ“ اضطراباً وبلبلة » ولحق بوالده عبد المطلب الذى 


Vo 

قاده من فوره إلى بيت وهب بن عبد مناف ء حيث الفتاة التى كان قد اعتزم أن 
يزوجه مها . 

كان وهب سيداً من سادات بی زهرة » كنا كان عبد OUR‏ أميراً من 
أمراء قريش التى هى من أنبل قبائل العرب . وبين بيتين أصيلين فى الشرف غير 
منازع > كان الاتفاق على المصاهرة سلا > ولذا تم القران بين عبد الله بن 
عبد المطلب وآمنة بنت وهب فوراً . 

وقاد عبد الله زوجه إلى منزل أخيه أبى طالب لإتمام الزواج . وقضى بالمنزل 
ثلاثة أيام وثلاث ليال . ولا حرج من المنزل لتى « قتيلة » مرة أخرى » تلك AM‏ 
التى كانت قد توسلت إليه فى قليل من التحفظ » ودهش لا رآه عليها هذه BAM‏ من 
عدم ela’‏ حين مر بها . 

وكان عبد الله مشهوراً بأنه أجمل OLS‏ مكة . وكانت رجولته الرائعة قد حركت 
نحوه هوى الكثير من فتيات مكة › إلى حد أبن حين علمن خبر قرانه سقطن 
مريضات بفعل الحقد والغيرة . 

Ul‏ « قتيلة » فإنها لم تكن من النساء العابثات » إنها كانت أخحت ورقة بن 
نوفل ذلك احبر المشهور فى كل جزيرة العرب لعرفته التامة بالكتب المقدسة . وكانت 
تعرف — عن .طريقه ‏ أن نبينا سیولد فى هذه الأرض » وأن والده يعرف بنور 
Ve,‏ فى جبينه Gre‏ لألاء الماس أو النجوم . وكانت قد أدركت هذه السمة فى 

)1( كان عبد المطلب من حرم الخمر على نفسه فى الحاهلية . 

وكان مجاب الدعوة » وكان يقال له القياض بلوده » play‏ طبر shall‏ لآنه كان يرفع من مائدته 
الطير والوحوش ف رءوس المحبال . 

وكان من حکاء قر یش وحلمائها . 

وكان cet‏ سرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف والد aT‏ سفيان » وكان فى جوار عبد المطلب 
هودى » LEG‏ القول على حرب فى سوق من أسواق Llp‏ » فأغرىعليه حرب من قتله ؛ فلما علم بذلك 
عبد المطاب ترك منادمة حرب » ول يفارقه سدى أخذ منه مائة ناقة » دفعها لابن عم الہودی حفظا لوار . 

وكان عبد المطلب يأمر أولاده بترك الظلم والبغى » pes‏ على مكارم الأخلاق » ريام عن دنيئات 
الأمور ؟ وكان يقول : لن حرج منالدنيا ظاوم حى ینتم هنه وتصيبه عدو به 4 إلى أن هلك رجل ظاو 
من أهل الثام لم تصبه عقوبة ؛ فقيل لعبد المطلب فى ذلك » ففكر وقال : واه إن وراء هذه الدار دازا 
coe‏ فبا المحسن بإحسانه relly‏ بإساءته . : 

ورفض ق آخر opt‏ عبادة الأصنام 3 ووحد al‏ 3 سبحا نه وتعالى :8 وتؤثر عله سنن tle‏ القرآن 
بأكثرها وجاءت السئة مها » مها : الوفاء بالنذر » والمتع من نكاح الحارم » وقطم يد السارق » والمبى عن 
قتل الموءودة » وتحرح اسر والزنا » وأن لا يطوف بالبيت عريان ( كذا ف كلام سبط بن ابجوزى ) . 


7 
جبين عبد الله » فوقر فى نفسها حلم طموح ف أن تكرن يوبا أم هذا ll‏ المنتظر . 
ولقد كان إخفاقها نى هذا المطمح البعيد سبباً فى tel‏ تبد أية رغبة فى عبد الله » 
مهماكان أمر جماله . 

أما عبد الله الذى كان يجهل صراح الأمر وابابه » فقد تأثر أمام برود قتيلة 
المفاجئ » بعد شغف ثائر كالذى کان منها > فقال لها : | 

— مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت بالأمس ؟ 

فقالت له : من أنت ؟ 

قال : أنا عبد الله بن عبد المطلب . 

قالت : آهء ألست ذاك الذى كان جبينه ياوح ل تحت [ كليل من النور 
وقد اخیی الآن منه ؟ ما الذى حدث بعد أن تلاقينا ؟ 

فقص علها عبد الله خبر زواجه » وأدركت هى أن النور الذى كان يحمله 
أبو نى المستقبل قد مر من جبهة عبد الله إلى آمنة زوجه . 

وقالت له : والله ما أخطأت فيا كان منى . لقد كشفت على جبينك نوراً » 
ورغبت أن أمتاكه واكنه OV‏ أصبح فی حيازة امرأة أخرى وستاد أفضل BALI‏ ؛ 
وم يبق فيلك الآن ما elt‏ نحوك . 7 

هكذا عرف عبد الله من هذه TEM‏ ما کان من حمل زوجه » ون أمر 
المستقبل المدحر لولده . ذلك الولد الذى كتب على عبد الله ألا BA‏ برؤيته » 
إذ وافاه الأجل المحتوم ف یرب » قبل ولادة محمد بشهرين . 


أما آمنة أم المصطى فقد قالت : 

« منذ اليوم الذى حملت فيه ولدى حى الساعة الى وضعته فيها لم أشعر بأقل 
ألم > وإفى لم أشعر حتى بمجرد ثقله » بل ما شعرت أنى قد حملت به حتى SUT‏ 
آت UL‏ بين النائم واليقظان » فقال : هل شعرت أنك حمات ؟ فكأنى أقول : 
ما أدرى . فقال : إنلك قد حملت بسيد هذه الآءة ونبيها » اعلمى ذلك . 

« وف نفس اللحظة خرج من أحشائى حيط هن النور » وترامى ناحية المشرق 
حتى بلغ أرض الشام . وعندما دنا موعد ولادق ظهر لى الملك من جديد ء وأوصاق 
قائلا: عندما تضعين ولدك قول ( أعيذه بالواحد الصمد منشر الحاسدين ) وميه محمداً 


vv 

فهذا هو الاسم الذى بشر به ف التوارة والإنجيل » HY‏ سوف محمد من جميع 
سكان السماء والأرض . . . » 

وعند ما مر كوكب المشترى » رأت آمنة هالة من النور تخرج منها مرة أخرى 
متجهة نحو الشام » go‏ أضاءت قصور بصرى . 

وظهر فى نفس الزمن معجزات أخرى أدهشت العام » إذ غاضت مياه بحيرة 
ساوى . واهتز قصر كسرى أنوشروان» فتصدعت أربعة pte‏ من أبراجه » وخمدت 
- رغم ayer‏ عبادها ‏ نار الفرس المقدسة » يعد أن ظات مضطرمة أكثر من 
ألف عام . وشوهدت الأصنام ق جميع بقاع العالم منكسة الرءوس . 

ولقد أفزعت هذه الظواهر جميع الذين رأوها . وبالرغم من تنبؤات الموبذان » 
pale‏ النار الكبير عند الفرس والذى كان قد ری رؤيا تدل على قيام انقلاب فی 
العالم بسبب حادث يقع فى جزيرة العرب » بالرغم من تنبؤاته مر الحادث دون أن 
يشعر به أحد . . . ذلك الحادث هو : ميلاد طفل قرشى فى مكة > LUT‏ المدينة 
التائبة فى وسط القفار » تلك المديتة الجهولة أو امحتقرة لدى أكابر الملوك والأمراء 
فى الشرق والغرب . 
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اما ISS‏ وَل تبكر 


سم الله اناجم 
guts i‏ لَك صَدْوُكُ وَوَصْْساعْكَ وزرك 


: gil ye 
ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل إشراق نجمة الصباح باحظات‎ 
يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول عام الفيل ( ۲۹ أغسطس‎ 

صنة 88٠‏ م). 

ولد Be Tabi‏ وقام جير يل بقطع سرته . 

كان هواء البلدة غير ملاثم لصحة الأطفال الصغار » فكان من عادة أشراف 
قريش اتخاذ المراضع اللات يققطن البادية » فينشأ الطفل فى جو البادية الصاف . 

وبعد مولد محمد بقليل » حضر إلى مكة عشر من نساء بى سعد يضرب 
لونين إلى السمرة » ويلوح ole‏ أثر إقايمهن اله حى » Optom‏ ياتمسن الأطفال 
عند الأشراف » فنالت من بيهن حليمة شرف استرضاعه . 


طفولته ف بادية بى سعد : 

لنستمع SOW‏ حليمة تفصل قصة الرضاع : 

« كانت سنة جدباء » لم تبق لنا شيا » ginal‏ وزوجی ف فقر مدقم . 
فعزمنا على الخروج إلى مكة فى رفقة نسوة من بى سعد » فلتمس جميعا الرضعاء » 
ليساعدنا آبازم على الحياة وضرورياتها . كانت الأتان التى أركبها من SAL‏ ومن 
الضعئ الذى سببه عدم وجود القوت — بحيث خشينا أن تقع فى الطريق فاقدة 
الحياة» dy‏ تم ليلنا أجمع من صبينا الذى معنا » والذى يبكى ما ييحده من ألم cat‏ 
وم يكن فى ثدبى ولا فى أحلاف الناقة انى يقودها زوجى » قطرة من لبن » نهدئ 
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» GSE بها من جوعه . . . لقد استولى على أثناء اليل اليأس » وتساءلت كيف‎ 
الزعم بأن فى مقدورى القيام على تنشئة طفل ؟‎ DUI وأنا فى تلك‎ 

« وصلنا Tech‏ إلى مكة » وقد سبقنا إلا النسوة » فأخذن الأطفال » ما عدا 
flue‏ . كان والد محمد قد مات » وكانت أسرته فى یسر قليل رغم مکاتہا العليا 
بين سادة قريش » لذلك أبت النسوة احتضانه . 

« وامتنعت » أنا وزوجى » من أخذه لنفس السبب : أعى اليم » وعدم 
الثراء . غير أفى فى الہاية خجلت أن أرجع ولم آخذا رضيعا فأكون ‏ فضلا عن 
الفشل - موضع السخرية » ثم إنى شعرت يعطف متوقد نحو ذلك الطفل البارع 
الحمال » الذى سيؤذيه هواء البلدة الفاسد . 

« ملأت العاطفة جوانحى » وشعرت — يا للمعجزة — باللين يعود إلى BE‏ 
متحفزا لأن یسیل فى فم محمد . فقلت ازوجى : : 

— والله Gy‏ لأجد رغبة ملببة فى أن LT‏ هذا اليتهم ؛مهماكان الأمل فى الليير 
الذى يعود علينا من أسرته ضعيفاً . 

- لا عليك أن تفعلى ؛ عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . 

ولم أثمالك quai‏ فأسرعت مهرولة نحو الطفل الوسيم » فوجدته وسنان » 
فوضعت يدى على صدره اللطيف > فابت تسمء وفتح عينيه اللتين تشعان chy‏ 
٠ i ie eae‏ ثم وضعته فى حجری » وألقمته 
ٹدی الأعن رتغذى منه عا شاء الله من تغذية » فوجد فيه على دهشة gt‏ — 
ما يشبعه » ثم منحته Gal‏ الأيسر » فرفضه » تاركاً إياه لأخيه من الرضاعة « واتبع 
ذلك داعا . 

» وما هو أعجب من ذلاك : أن زوجى قام إلى الناقة aca Ae‏ 
Cpl‏ بين أحشائه » فإذا أخلافها حافلة باللبن » « مع lel‏ ما كانت تبض 
فحلب مما » وشرب » وشربت معه حن انتهينا Gy‏ وشبعاً » فبتنا ير ليلة » 
وماكنا ننام من قبل . 

« وقال صاحبى » حين أصبحنا : تعلمين والله يا حليمة . لقد أخذت نسمة 
مباركة . ss‏ ثم حرجنا » وركبت آثاى « وحملته عليها معى + Bd‏ لقطعث Silly‏ 


AY 


ما يقدر عليها شی ء من حمر ء حبى إن صواحبى ليقان لى : 

ويابئة ألى ذؤيب ويحك 1 اعطوعلينا بالرذق ف السيرء أليست هذه أتاناك 
الى كنت خرجت عليها » تخفضك طوراًورفعك طوراً آخر ؟ فأقول لمن : بلى ! 
والله إنها فى هى : فيقلن : والله إن ها لشأناً ! 

« ثم قدمنا منازلنا » ge‏ بلاد بنى سعد : وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب 
منها » فكانت غنمى تروح - على حين قدمنا به معنا شباعاً ES‏ فنحلب 
ونشرب » وما محلب إنسان قطرة لبن ولا جدها فى ضرع > حیی كان قومنا يقولون 
لرعياتهم : ويلكم أيها الحمتى ! اسرحوا حيث يسرح راعى بنت ألى ذؤيب : 

و كان الرعاة يطيعون سادتهم » ولكن aad oad‏ ذلك تروح جياعاً » 
ما تبض بقطرة لبن › 0 النبات الذى يرعرع shal etal‏ يذيل عقب 
مرورهم به مباشرة . فلم نزل نتعرف من الله الزيادة ON py‏ حى مضت سنتاه 
وفطمته . . 
« کان يشب شباباً لا يشبه الغلمان » فلم يبلغ اکر إلا وكان يتكلم 

بسحر ولهجة يصلان إلى حبات القلوب . كان بعيداً عن الأقذار » وكان لا يبكى © 
ولا يصرخ قط » إلا إذا ترك عرياناً فتعرض لأنظار الآخرين-. آما إذا قلق أثناء 
اليل dy‏ ينم فكنت أخرج به من الليمة فلا يلبث أن ينظر فى إعجاب إلى النجوم 
فيستولى عليه السرور » حى إذا شبعت عيناه من هذا المنظر أطبقهما › وآخذ النوم 
ععاقد أجفانه » . 

اضطرت حليمة بعد الفطام > أن تعود بمحمد إلى أمه الى أرادت أخذه د 
غير أن حليمة ‏ والحزن يلهب جوانحها ‏ لم مكنا أن تستسلم لهذا الانفصال 
القابى » فا إن رأت أمه » حى ألقت بنفسها عند قدميها وأحذت فى تقبيلهما 

wal مباركة ى جميع مراحلها » وإذا كان قد‎ gly كانت حياة الرسول صل الله عليه‎ )١( 

س فى سن الأربعين - المنارة الطادية » LY,‏ الوضاء » لمداية البشر + فإن سياته قبل ذلك كانت خير 
وبركة بالنسبة لكل الذين اتصلوا به » وليس غريباً أن تبحث الطفولة الياسمة الأمل Bled ¢ beh‏ 
الإنسان » git‏ التفاؤل » فيعمل ويتخطى العقيات » stg‏ ثمار ذلك شبية لذيذة » فيشعر براحة 
وعلمأنينة » ويعزو ذلك - Ge‏ - إل العامل foro gill wall‏ سياته : الطفولة الباسمة . 


وتأثير الأشخاص ‘ صغاراً كانوا أم otis‏ ف peta‏ وأوساطهم معروف لا ممارأة فيه « ولعلا ]13 
قظرنا إلى ما روي CLI‏ هنا Ip‏ لمنظار لا نجد فيه من الغرابة ما ماتا عل التردد ‏ قبوله . . 


Ag 
وانفجرت مستعطفة : « ألا ترين الأثر الناجع الذى تركه هواء البادية الصحى على‎ 
» ابنك ؟ إن هذا الهواء سيكرن أجدى عليه الآن وقد بدأ بمشى : إن جو مكة وباء‎ 
. » سترينه يذبل أمام عينيك » حين لا يجدى الندم‎ 

رقت الأم لهذا الاستعطاف » ورأت أن الخير لصحة الطفل فا قالت حليمة » 
فضخطت على عواطفها » وقبلت أن يعود محمد مع مرضعته إلى البادية » وحملته 
عند ذلك مرضعته الطيبة » وعادت به إلى الركب سعيدة با WAG‏ من توفيق : 

عاد محمد إلى بادية بى سعد » وبدأ يطبع بقدميه على البساط المتموج من 
الرمال الطاهرة » وأخذ يتنشق ملء رثتيه الحواء المعطر برائحة النباتات الى تترعرع 
على الكثبان » وكان ينام ت ere rye‏ 
الليل الصاف . فتفتح صدره واشتد . وكان غذاء العرب الصحى المرتكز على القناعة 
له نضل كبير فى تقوية الرسول . وهذا الغذاء يتكون هن عتلف الألبان ومنتجاتها » 
ون الأقراص الى أنضجت تحت الرماد » وأحياناً من للحم امال أو الأغنام 
الهالية ءن النضح الحبيث الذى ينبعث من هوم تلك الى ربيت فى الحظائر . 
هذه الصبحة الأخلاقية والحسمية الى يدين يها إلى البادية » ساعدته كثيراً على تحمل 
ما ابتلى به بعد من محن : 

كان محمد يحب إعادة LSS‏ تلك الفترة » وكثيراً ما كان يقرل : « إن من 
نعم الله على ای لا تقدر › أنى ولدت فى قريش أشرف القبائل » وأنى نشئت 
فى بادية بى سعد » أصح المواطن بالحجاز » : وقد بقيت منطبعة فى نفسه صور 
البادية الى كانت أول الأشياء تأثيراً فى حسه عندما كان يسرح فيها مع الرعاة 
فيتساق شرفاً ليلاحظ القطعان فى مراعيها . 

على أن استعداده للتأمل والرحدة لم يكن لينسجم مع أخلاق أقرانه الصاخبة » 
فكان يفضل اعتزاهم فى ألعابهم » ليذهب وحيداً حيث المدوء والسكرن : 


محمد والملكان : 


خرج الرسول ‏ كعادته ‏ ذات صباح مع aol‏ من الرضاع يقودان القطيع 
إلى المرعى » فما انتصف النهار آتی أخره يعدو » فزعاً باکیاً › ينادى : يا أم » 


Ae 

ويا أيت ! أدركا أخى tal‏ فإنه ابتعد ke‏ كعادته ء فأحذہ رجلان عليهما 
ثياب بيض » فأ ضجعاه Ltd‏ صدره » . 

جن جنون -حليمة » فعدت — بكل ما تملك من قوة ‏ يتبعها زوجها » فى 
الاتجاه الذى أرشد ag‏ الصبى » فوجدا محمد Lille‏ على شرف » وكان هادا » 
غير أن وجهه كان متقعا » فقبلاه فى رقة وعطف وأخذا يسألانه : وما حالك 
يا بنى ؟ وماذا حدث ؟» | 

قال Gas‏ كنت ألاحظ الأغنام ترعى » إذا بصورتين Grell‏ البياض 
ظننتهما YI‏ طائرين كبيرين » ثم عرفت She‏ ء وإذا بالصورتين ليستا إلا 
شخصين يلبسان لباساً ناصع البياض ! وقال أحدهما لصاحبه مشيراً إلى : 

— أهذاهو ؟ 

قال : نعم . 

« جمدت من الفزع » وأخذانى فأضجعانى وشقا صدرى » والعّسا فى صدرى 
Ct‏ أسود › فوجداه وأخذاه وطرحاه بعيدا ؛ ثم التأم ما شقاه » واختفيا Lay IS‏ 
شيحان » : 

سجل القرآن هذه الحادثة فى قوله : « ألم نشرح للك صدرك » ووضعنا عنلك 
وزرك » الذى أنقض ظهرك . . . » 

هذه القصة ككل القصص الى من ذوعها » cally‏ يجدها القارئ أثناء قراءته 
لهذا الكتاب » يحب أن تؤولٍ تأويلا رمزينًا . والقصة Ql‏ نحن بصددها تعنى : 
أن الله شرح صدر محمد إلى الفرح يحقيقة الترحيد » إذ أزال ace‏ منذ الطفولة وزر 
الوثنية : 

قلقت حليمة وزوجها وأهمهما ما حدث » فقال الرجل : 

ويا حليمة » إنى أخشى أن يكون هذا الغلام قد آصیب › وما أصيب إلا 
حسدآ من جيراننا » غيرة منهم لما يرون من عظم بركته علينا » وسواء أكان قد 
أصابه مس من الشيطان » فآومه ما حدث » آم كانت رؤيته day?‏ ومنبئة 
بمستقبل مجيد » فإن مسئوليتنا فى WIS‏ المالتين خطيرة . ألحقيه بأهله قبل أن يظهر 
ذلك به » واحرجی من أمانتك » : 


AN 

ورأت حليمة ‏ على مضض - أن الحكمة فا قال زوجها » فأخذت محمداً 
واتجهت به إلى مكة . 

سار الطفل — وقد بلغ من العمر أريع سنرات ‏ إلى جانبها » فلما اقتريا 
من البلدة اختلطا بكثير من السائرين قى الطريق الذاهيين إلى السوق ء أو إلى احج 
بالكعبة » OIG‏ الليل قد ضرب بجرانه » فلم تشعر حليمة وسط الناس إلا وهى 
وحدها » dy‏ تسمح ها ظلمة الليل بالعثور عليه + ورغم Yt‏ جد وندائها SEI‏ 
المتكرر : 

فأسرعت تعدو إلى عبد المطلب « فأمكنه » عاله من سجاه » أن يبعث فى أثر 
محمد مهرة الباحثين » وامتطى هو صهوة جواده ليسوس البحث . 

tol a Uy‏ يتقى: الآثرأن Steg‏ نواد تهامة Cave‏ جالساً تحت شجرة 

فقال له :ومن أنت ياغلام ؟» 

قال : « آنا محمد بن عبد الله ) . . . 

فسر الرجل بالعثور على ضالته » ely‏ الغلام فوضعه بين يدى عبد المطلب 
الذى جاء على الأثر : 

قبل عبد المطلب الغلام فى حنان ». ثم رجع إلى مكة وتحمد أمامه على قربوس 
فرسه ء فنحر الشاء » وأطعم آهل مكة الفقراء » ثم حمل الغلام على كتفيه ع 
وطاف به الكعبة شاكراً لله تفضله ولطفه » ثم قاد محمد فى رفقة dangle‏ البائسة 
إلى أمه آمنة . فقالت ded‏ بعد أن قبلته وعانقته : 

- ما أقدمك به » وقد كنت حريصة عليه » fey‏ مكثه Bute‏ ؟ 

— قد بلغ الله بابى » وقضيت الذى على » وتخوفت الأحداث فأديته إلياث 
كنا تحبین . 

غير أن الاضطراب ولوف كانا يقرآن فى وضضوح على وجه المع » > فلم 
تصدق آمنة حديمها وقالت : 

— إنلك تخفين عنى الحقيفة » فأصدقينى انبر . 

‘ 7 أخبرتها » وأعادت ما قال زوجها . فأساء هذا الرأى‎ ge تدعها‎ by 

فقالت فى شىء من BAL‏ : 


AY 

— أفتخوفت عليه الشيطان ؟ 

نعم . 

— كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل » وإن GY‏ هذا لشأنآ . ثم أخبرتها 
le‏ حدث من ظواهر عجيبة أثناء حمله ووضعه » ثم بعد أن شكرت حليمة الخلصة » 
وكافأتها على حسن صنيعها » احتفظت بابنها » وقد أصبحت صسته من القرة > 
at‏ لم تعد تخشى عليه هواء مكة الفاسد . 
موت آمنة (سنة 5/اه م ) : 

ترعرع محمد تحت رعاية آمنة » أكثر الأمهات dy Qe‏ ظل عنايتها أخذ 
يزداد كل يوم جمالا وحكمة . غير أنه لم ينعم SLL‏ الأموى الذى لا يعوض غير 
قليل : فقد ماتت أمه فجأة ب « الأبواء » عند عردتها من سفر إلى يارب رافقها 
فيه محمد : 

وكان لآمنة جارية حبشية تدعى «أم أيمن » » تحب محمداً » وتخلص له 
الإخلاص التام » اصطحيما آمنة فى السفر فعادت باليتيم البائس إلى مكة 6 وكانت 
هی ونحمس من الإبل كل ما له من ميراث . 

فكفله جده عبد المطلب» الذی كان يعزه دابا » ويزداد حًا له بتوالى الأيام » 
ذلاث أن شه لولده عبد الله كان يأحذ فى الازدياد شيئاً فشيةا . ولعل الحكاية TN‏ 
تعطى فكرة عن عاطفة عبد المطلب الى لا تحد نحو محمد : 

كانت Re‏ ككل مدن الصحراء ‏ ذات شوارع ضيقة كثيرة التعاريج » 
وم يكن bed‏ مكان فسيح نوعاً ماء إلا الميدان الذى يحيط بالكعبة » وق هذا 
المكان كان بجت.م سكان المدينة فى الصمباح وف المساء للراحة والحديث فى شئرنهم » 
ولأداء الشعائر والطقرس » وكان حدم عبد المطلب يضعين له فراشاً فى ظل الكعبة » 
مجلس حوله ينوه وأحفاده وسادة المدينة فى انتظار قدوعه . وكان احترام سادن بيت 
الله : « عبد المطلب ¢ عظيماً إلى درجة لا يحرؤ أحد حى على الاقتراب من طرف 
الفراش . 

وق ذات يوم » -جلس محمد وسط هذا الفراش احترم » فا كان من أعمامه 


AA 
وقد ساءهم ذاك  إلا أن أبعدوه عنه . غير أن عبد المطلب كان قادماً » ورأى‎ — 
: عن بعد .ما حدث قصاح‎ 

— أرجعوا ابی إلى حيث كان جلس » إنه قرة عيى فى شيخوختى » Oly‏ جرأته 
آثية من حذسه بما سيصير إليه » وسييلغ مكانة لم يبلغها عرب قط . 

ثم جلسه معه و يمسح خحدیه وظهره بيده » ويسره ما يراه يصاع . 

بيد أن القدر أراد أن رمه هذه العاطفة الحزون » فقد مات عبد المطلب 
بعد أن باغ خمسة وتسعين Cle‏ » وذهب تشيعه إلى مقره الأخير عبرات الناس 
cs‏ | 
Ul‏ هذا اليتيم المسكين » فقد كفله عمه أبو طالب 6 كفله بناء على وصية 
عبد المطلب » لأنه من بين أعمامه شقيق والده الوحيد . 


أول سفر إلى سوريا dn)‏ 0417 م ) : 

كان أبو طالب يعول أسرة كبيرة » وكان قليل الراء » رغم أنه ورث سدانة 
الكعبة » فاضطر إلى الاشتغال بالتعجارة مع الين وسوريا . 

وم يلبث محمد غير قليل عند عمه » حبى gf del‏ طالب ف تنظيم قافلة 
تجارية لقريش » يقردها هوإلى سوريا . فلما Le‏ الركب للرحيل » coh‏ على 
المسير » أثار منظره فى نفس محمد ذكريات البادية الحببة إلى قلبه » تمر بها القوافل 
الكثيرة الشبيهة بهذه الى توشاث أن ترحل . 

القافلة على أهبة الرحيل » duty‏ إذن على وشلك الافتراق عن a‏ الذى 
شغف به » وعلى وشلث أن ينغمس فى وحدة مؤلة محزنة . . . كل هذا جعل من محمد 
Lit‏ » لا ينبس ببنت شفة . وزاد البؤس » وكاد قلبه أن يتفطر عند اقتراب 
الافتراق » فعدا نحو عمه Bly‏ بنفسه فى حجره » وأحاطه يتراعيه الصغيرتين » 
ثم yell‏ وجهه بين ثنايا ملابس aT‏ طالب ge‏ لا ترى عبراته » تلاث الى امتزجت 
فيها الرغبة باليأس . 

ورق أبو طالب لما أبداه محمد من حب غير متكلف » وأحس برغبة ابن أخيه 
القوية فى مرافقته » فقال : 

« والله لأخرجن به معى » ولا أفارقه ولا يفارقى أبداً » . 


44م 
فسح محمد دموعه » واستولى عليه الفرح © ونشط فى استكمال التأهب للسفر » 
ثم قفز ale‏ عمه على الناقة . 
سار الركب وترك جو مكة الفاسد الذى كان يقبض صدر محمد » فلما 
غمر القافلة هواء البادية الى الصاف الذى ألفه محمد من قبل » تفتحت نفسه وأحذ 
Uc‏ منه رثتيه ىف لذة ومتعة ؛ لقد ساعدته ألفته للحياة البدوية أثناء إقامته مع 
حليمة » على تحمله قسوة الحرمان وشدة التعب طيلة هذا السفر الشاق فى blot‏ 
الحجاز التى لا تكاد تحد . 


رمال وصخور ء ثم رمال وصخور . . . تلاث هی صعراوات الحجاز الى تتشابه 
إلى درجة أن السائر فيها لا يشعر بأنه Ae‏ مكاناً ليحل فى آخر.» Ely‏ يشعر ah‏ 
يدور Tage‏ على بدء » فى مكان واحد » تلك هى igh ze‏ الحجاز الحافة » الى 
مكثت فيها القافلة شهراً كاملا لا ترى أثراً حياة » اللهم إلا الشعور بوجود الأحد 
اللخالد » الذى لا يخلو منه مكان » والذی oy‏ ولا Spt‏ ; 
محمد والراهب : 

وف العام الراهب « نخيرى ) على مقدمة دير يعلو جبل « حوران » يسرح 
الطرف فى انتباه إلى سهول سوريا الشاسعة المنبسطة نحوجزيرة العرب. وفجأة استرعى 
نظره قطعة من السحاب بيضاء مستطيلة » تعترض 5ه على حلاف العادة — زرقة 
السماء الصافية » وكأن هذا السحاب الذى يشبه طائراً أبيض هائلا GA‏ فوق قافلة 
صغيرة تتجه نحو الشال › يغمرها ally‏ الأزرق » ويسير معها Jl‏ سارت . 

وآناحت القافاة أسفل الدير ببجانب شجرة ضخمة ترعرعت على -حافة واد ذهبت 
نضرته » وما لبث السحاب أن ذاب ف فضاء الله الراسع » بيا انحنت أغصان 
الشجرة — كنا لو كانت متأثرة بالنسم - ومالت نحو واحد من الركب لتظله من 
قيظ الشمس . فلما شهد ذالث « بحيرى » علم أن قد وصل فى تلك القافلة من كان 
ينتظره منذ زمن بعيد : ذلك هو الرسول GAN‏ بشرت به الكتب المقدسة( . 


)١(‏ تلك سنة الله تعالى فى تأبيد الرسل بعضهم لبعض وتصديق بعشهم لبعض» فالسابق مهد 
للاحق ويبشر به؛ واللاسق يؤيد السابق ویکل ما جاء به» والمعاصر ane dale‏ ويناصره ويدافم عله :ست 


qe 

ترك بحيرى » فى سرعة » مقدمة الدير ؛ وذهب يأمر بإعداد طعام كثير » ثم 
أرسل رسولا إلى القافلة يدعوها ‏ الشباب منها والشيوخ » والشرفاء فيها والعبيد ‏ إلى 
تناول الطعام . فلما عاد الرسول يرافقه المكيرن إلى حيث كان ينتظرهم « یری ) » 
قال أحدم : « وحق اللات والعزى » إن للك يا بحيرى Bl‏ اليوم ؛ ما كنت تصنع 
هذا بنا وقدكنا تمر بك كثيراً » فا شأنك اليوم ؟ » | 

— صدقت » قد كان ما تقول » وما ذللك إلا لأسباب أعلمها » ولك: 
الیوم ضيف» وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً » فتأكلوا منهدكلكم . 

وأحذ المدعوون ف تناول الطعام بشهوة قوية » لما لاقوه أثناء سفرهم الطويل 
من حرمان : ely‏ بحيرى يفحص بعينيه Moly‏ فواحداء هيز من بينهم ذلك الذى 
تتفق صفاته مع ما أخيرت به الكتب المقدسة . غير pel‏ جميعا أخلفوا ظنه » إذلم 
جد فم طلبتهء فقال ف نفسه: إن ما رأيته من ظواهر خارقه للعادة لا يفسر إلا بوجود 
من اصطفاه الله بين هؤلاء ثم fle‏ : ديا معشر قريش » هل تخلف منكم أحد ى 
اليجال ؟ » 

نعم تخلف منا واحد فقط » تركناه BAL‏ سنه . 

— لا تفعلوا » ادعوه » فليحضر هذا الطعام . 

فقال رجل من قريش مع القوم : « واللات والعزى إن كان للوم بنا أن يتخلف 
ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا » . ثم قام إليه فأحضره وأجلسه مع 
القوم : cant ob bald‏ جعل يلحظه لظا شديداً » وينظر إلى أشياء من جسده » 
وقد كان يجدها عنده من صفته » حى إذا فرغ القوم من طعامهم وتغرقوا > قام 
إليه « عيرى » فقال : يا غلام ء أسألك GA‏ اللات والعزى إلا ما gil‏ عا 
أسألك عنه . وم يرد « يحيرى » بقسمه عليه OWL‏ والعزى ‏ بعد أن مع القوم 


= والقرآن الكريم أفاض فى هذا gall‏ فى OLT‏ وسور كثيرة : 

فى التأييد والمهيد والتصديق والمناصرة » قال تما فى سورة آل عمران فى الآية رقم ( )8١‏ « وذ 
أل الله ميثاق النبيين © لما آتيتكم من كتاب وحکة » ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم » لتؤيان به 
ولتنصرنه »قال : آآقر رتم Pel,‏ على ذلكم إصرى عقالوا: أقررناء قال: فاشهدوا وأنا ممكم من الشاهدين » . 

ويقول سبحانه وتعالى فى Llp‏ سورة البقرة : 

«آمن الرسول Le‏ أنزل إليه من ر به والمؤمنون : كل آمن بالله وملائكته وكتيه و رسله » لا فرق بين dod‏ 
من رسله . . . » 


۹۱ 
بحلفون بہما — إلا امتحانه فقال محمد : ولا SLE‏ باللات والعزى شيا » فوالله 


ما أبغضت شيئاً قط بغتهما » : 
- فبالله إلا ما آخبرتی عا أسألك عنه . 
— سلى LE‏ بدا اث . 


فاحذ بحيرى فى الاستفهام عن كل ما يمه » عن أمرته » عن مكانته » 
عن أحلامه » إلى غير ذلك من أمور كثيرة . وكانت الإجابة توافق ما عند بحيرى 
من صفته . وأخيراً نظر بحيرى بين كتفيه » فرأى «خاتم النبوة » على مرضعه 
من صفته الى عنده » فزال من نفسه كل شلك » وأيقن أن الواقف أمامه إنما هو 
الرسرل الذى بشرت به الكتب المقدسة c‏ فأقبل على أنى طالب وقال له : ما هذا 
الغلام منك ؟ . 

— إنه ابی ! 

س ماهو يابنك . 

— صدقت ء إنه ابن أنتى . 

Col فافعل‎ — 

= مات وأمه حامل به . 

— صدقت ء فأصغ لا أقول : ارجع بابن أخيلك إلى بلده » واحذير عليه 
جود ٠‏ فوالله ct‏ رأوه وعرفرامنه ما عرفت ليبغونه شا . فإنهكائن لابن أخبياك هذا 
شأن عظم . | 

وتأثر أبو طالب هذه الوصايا الصادرة عن رجل ذاعت شهرته العلمية » فخرج 
بابن أخيه سریعاً حى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام . 

شب محمد والله تعالى يكلؤه » وعناية ألى طالب تحوطه » ge‏ صار فی 
مكتملا . ولقد كان E>‏ بالغ الحياء» وما پروی فى ذلك : أن أبا طالب كان ذات 
مرة يقوم بإصلاح بثر زمزم . وكان غلمان قريش » ومن بينهم محمد » ينقلون له 
ما يازمه من حجارة . ولتحاشى المشاق أخذ كل منهم abl‏ » فجعله على رقبته حمل 
عليه حجار حى لا تضره خشونتها » فأبان ذلك عن عورتهم » وما إن رأى محمد 
نفسه على ذلك الوضع وشعر بأنه معرض للأعين » ge‏ استولى عليه انقياض 


ay 
فسقط مخشيًا‎ » fol العرق وأخذته رعشة‎ utp شديد فى الصدرء وسال على‎ 
. ade 

هذا ألخياء وتللثك الرعاية اللتان عنحهما oh al‏ اصطفام » بجعللاه ععزل عا 
يتعرضله أحياناً من همق دو ر المراهقة من حدة واندفاع . وكان بين أقرانه 
ert‏ خلقاً « وأكرههم وأحستهم Type‏ وعشرة » وأصدقهم o>‏ ¢ وأبعدهم 
من الفحش والأخلاق الى تدنس الرجال » وأرعاهم لقتضيات الصداقة 6 حى 
لقد می بين قومه بالأمين . 


الرحلة الثانية إلى سوريا ( سنة ٠٥٤‏ م ) : 

كانت حالة أغلب المكيين ‏ كأنى طالب - تضطره إلى التجارة » فإقليمهم 
من أشد الأقاليم جدبآ ؛ ولذلاث لم يكن من الممكن لقاطنيه أن يعيشوا إلا بالتعامل 
مع الين وسوريا » اللذين تربط بينهما مكة» فكانت قوافلها تذهب إلى الين الذى 
أطلق عليه « الإقليم العربى السعيد » للبحث عن منتجاته والمنتجات الى تصل إليه 
عن طريق البحر » فيبتاعون ما تنتج الحبشة والهند والصين » من التوابل » والعطر » 
والبخور » والتبر » والخرير » dy‏ عودتهم إلى jal‏ يضيفرن إلى ذلك تمر يارب 
أوالطائف. ثم يذهبون بعد ذلك إلى سورياء ليستبدلوا ببضائعهم منتجاما الزراعية : 


)١ (‏ قال رسولٍ الله صلى الله عليه وسم ( عل ما يروى ابن حشام ) : 

« لقد Gab‏ فى غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان » كلنا قد تعرى eT,‏ إزاه 
فجمله عل رقبته » حمل als‏ الحجارة ¢ فإ لأقبل معهم كذلك وأدير ¢ إذ لکی SY‏ ما أراء » لكة 
وجيعة » ثم قال : شد عليك إزارك . فأهذته وشددته على » ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبى وإناك على 
من بين أصانٍ » ( عن : سيرة ابن حشام ) . : 

قال السبيل ف التمليق على هذه القصة : « وهذه القصة Le]‏ وردت فى الحديث الصحيح فى سين بنيان 
الكعبة » وكان رسو الله Joo‏ الله عليه piss‏ ينقل المجارة مع قويه إليها » وكاذوا يحملون pl‏ عل عراتقهم 
لتقيهم الحجارة » وكان رول الله صل الله عليه ولم يحملهاً على عاتقه و إزاره مشدود عليه » فقال له العباس 
رضی الله te‏ 

يا بن أعى لو cle‏ إزارك على عاتقك . ففمل » فسقط منشيا عليه » ثم قال wb]:‏ إزارى ء 
فشد عليه إزاره وقام تحمل الحجارة . 

وفى حديث آخر : أنه لما سقط ضمه العباس إلى نفسه وسأله عن شأنه » فأشيره أنه ذودى من السماء 
أن oust‏ عليك إزارك يا محمد . قال : وإنه لأول ما ذودى . 

وحديث ابن let]‏ » إن صم أن ذلك كان فى صغره إذ كان يلعب مع الغلمان » فحمله عل أن هذا 
الأمر كان مرتين : مرة فى حال صغره . ومرة فى أول ا كباله عند يئيان الكمية . 


ar 

كالقمح » والشعير » والأرز » والتين » واازبيب » يضاف إلا ما يوجد فى سوريا 
Le‏ يصدره إليها اليرنان والرومان ‏ 

وم تكن النساء بمعزل عن هذا النوع من التجارة : فقد كن OFF‏ من مرج 
فى مان للاتجار فىمقابل جزء من الربح . هكذا كانت تفعل ALIS‏ بنت خويلد 
ذات الثراء الواسع » والحسب النبيل . وى ذات يوم أرسلت إلى محمد وقد 
كانت تسمع عا له من عقل متزن » وأمانة وإنحلاص — فعرضت عليه أن يسير 
على رأس تجارتها إلى الشام » وأن تمنحه فى مقابل ذلك ضعف ما كانت تمنح 
onal bale‏ . 

قبل محمد العرض . غير أن أبا طالب تذكر ما قاله الراهب « يحيرى » ali‏ 
الأمر pod.‏ بالاضطراب Qe‏ تأهبت القافلة للسفر » فجعل يرصى أهل 
القافلة ‏ كلا على al ail‏ — بمحمد » وأوصى على الأخص ميسرة عبد نخديجة الذى 
تثق به » والذى رافق GTS‏ تللك الرحلة . 

كان ميسرة bel Gate‏ » طيب القلب مخلصاً . لشد ما أثرت G‏ نفسه 
وصية uf‏ طالب صاحب الكانة الاجياعية العظيمة . . . على أن تأثير عمد 
الساحر فيمن حوله » وسموه عليهم أذهلاه حى عن نفسه » فأخلص له الإخلاص 
كله » وجعله موضع التقديس د وكان ميسرة يرى فى كل ما يحدث أثناء السفر 
معجزة تبرهن على أن طبيعة محمد ليست من هذا tall‏ . وكانت التوادث — على 
ما يبدو تؤيده ؛ فهذا الطريق الذى سلكه غير مرة » والذى يعرف مشاقه › 
وأختطاره » هذا الطريق الذى لا يكاد ينتهى » والذى تلتهب فيه الشمس فتجفف 
الأسقية » وترحى إلى ASI‏ بأنه طريق بجهم > هذا الطريق الذى انترت على 
جانبيه عظام البشر والحيوانات الى أنى عليها الظمأ » هذا الطريق طواه ميسرة ف 
دعة وسرور . 

كل يوم — حيما تعلو الشمس رءوس المسافرين » وتنذره بشعاعها الملهب ہہ 
يرى ميسرة فى القبة الزرقاء سحابآ خفيفآ يشبه ريش الطائر يتألف شيئاً فشيناً » 
ويزداد ويتجمع » ثم يستطيل فيشبه جناحى طائر عظم ينشرهما ليحتمى عمد 
بظلهما . حى إذا أخذت الشمس تيل نحو الأفق وتفقد قرة حرانتها LAL‏ » 


44 
, واحدة فواحدة ع ليذوب فى ATUL‏ شعاع ذهب يقد 


أخذ الريش يتناثر 
dtm,‏ يطوى المناحين ويفسح المكان للنجم 


الكوكب المتأجج قبل أن gt‏ ؛ 
التى لا SVS‏ أى مکان > YS iy‏ فوق الصحراء ٠‏ 

أما إبل القافلة فقد عمها هى أيضآ ‏ فا يبدو نشوة من فرح : فاتسى 
خخطاها » وبدا الطريق من تحتها کآنه ينطوى من نفسه » dy‏ يصب واحد م 
بسوء يتركه ite‏ هامدة بين العظام > ذات المنظر البشع » الى هى بقايا ما اند 
من القوافل السابقة . 

سارت القافلة فى سلام » غير أنه حدث ذات يوم أل تأخر جملان من جم 
تحديجة عن القافلة» وبدت عليهما حلامات التعب الشديد » dy‏ يصل ميسرة ره 
ما صبه علا من لعنات ولطمات > إلى Lgl]‏ بالقافلة » فقد غمر العرق ج 
الحيوانين ابائسين » ولك علامة BAS pe‏ على اقتراب أجلهما . 

و وقع ميسرة — وهو all CEL‏ الحريص على مصلحة سيدته ¬ فى با 
واضطراب » وم تسمح نفسه A‏ الحملين . وبيمًا هوكذلك تذكر Fle‏ 
أبو طالب عن محمد » فعدا إلى رس القافلة ليقص «Wale‏ 

عاد محمد إلى الحملين » فوجدهما قد استلقيا على الأرض قلمًا ايها > 
القيام bal‏ صوتاً fet‏ فيه الشكوى ولام العميق » فانحتى عليهما » ول 
بيديه المباركتين أخفافهما الى قطعتها أحجار الطريق الحادة ؛ فقاما بعد أن" 
لا يبديان Slo‏ > ونشطا فى السير ء حتى أدركا . فی تويب ابلذلان ‏ مقا 
القافلة , 

وصلت القافلة إلى بصرى من أعمال سوريا » واستمر التوفرق يرافق محمد 
فباع csr‏ ما اتی به من بضاعة بر بح لم يكن منتظراً »> ply‏ «جميع ما ير 
من سلع بثمن زهيد » كل هذا بدون OT‏ يلجأ إلى طرق المساومة الى لا تکاد تنہی 
والى يستعملها » عادة » الشرقيون 

كان ظرفه الطبيعى وصراحته > وما يبدو عليه من نبل » وعلى ٠ eT‏ 
الإشعاعات الى فا من المساتير ما فا » Ul stor gly‏ عمن اصطفاهم الآ 
هذه الإشعاعات الى ترجمها المصورون ‏ فا مضى — بإكليل من ذهب 


4o 

ويصفها علماء اليوم — عاجزين عن شرح طبيعها — بالمغناطيسية . . . كل هذا 
كان fat‏ الناس يقَيلون عليه فى مردة وثقة . ْ 

فى هذا القطر الذى شخف بالمسائل الدينية » Gilly‏ تجد فيه على قمة كل 
شرف ديرا » وتوحى إليك كل صخرة فيه بذكريات رسول أو نى » Ally‏ تبدو 
الطبيعة نفسها فيهكأنها تنحنى أمام محمد » فى هذا القطر أثار flea‏ فى قوة » 
اههام كل الرهبان ‏ حفظة الكتب المقدسة ‏ وقد كانوا ينتظرون رسولا جديداً من 
قبل الله . . . جاءوا Cayce‏ إذن يسألون ميسرة الذى عرفه كثير منهم من قبل 
أثناء رحلاته السابقة » والذنى عدسون أنه موضع سر محمد : فلما أرضوا حب 
الاستطلاع » صرح gel‏ — وهو راهب نسطوری » يسمى « جريج ؛ إلى 
خادم محمد المخلص بمثل ما صرح به « بحيرى » لأب طالب . 

انتوى التعامل وتمت الصفقات.ء فأخذت القافلة طريق العودة » وأخذ السحاب 
الذى بدا كأنه ينتظرالركب مكانه فرق رأس محمد » واستمر كذلك إلى نهاية السفر. 
فلما وصات القافلة إلى بطن مر » بالقرب من مكة » أقنع ميسرة محمداً بأن يسبق 
القافلة ليحمل بشرى العودة إلى حدجة . 

كانت خديحة قد تعودت أن تصعد مع خادماتها إلى سطح المنزل » حيث ترى 
فى وضوح طريق سوريا متجهنا بين SLL!‏ إلى الثمال الغربى » وم تكن بطبيعة 
الخال قلقة على ثروتها » غير أن هن أرساته قد أهمها أمره » وإذكانت لم تتبين » 
أو لا تريد أن تتبين » ذلك بعد فى وضوح .. على أنه مما لا شك فيه أن ما رأته فى 
وجه محمد من نبل » وى أخلاقه من طهارة » أثر فى نفسها تأثيراً كبيراً » حى لقد 
شق غيابه عليها » وبدا ها أن هذا السفر يوشك أن يستمر فلا ينتهى . 

وف ذات يوم صعدت خدية إلى مرصدها المعتاد . وكانت الشمس إذ ذاك 
تلق بشواظ من نار على البلدة » وتمنع القاطنين. من الجازفة بالخروج إلى الشارع 
أو الصعود إلى سطوح المنازل » ومكثت خديجة تنظر » وتنظر فى أعاق الأفق 
الشاسع » علها ترى القافلة الى لم تعد تصبر على بعدها . . . فلما يست أغمضت 
عينيها الملتهبتين . وما لبشت أن شعرت فجأة بنسم عليل رطب يتخال «جنبات 
المتزل » بيها سحابة رقيقة ضاربة إلى اللون البنفسجى قد خففت هن حدة الضوء 


ay 
فتح الباب‎ BM الذى تقذقه الشمس على السطوح > وعلى الصخور . . . فى تللك‎ 
1 : ودخل محمد بيت خدجحة‎ 

del‏ محمد » كوكيل دقيق » يعرض عايها ننيجة رحلته » ويعرفها بما كان لحا 
من ربح عظم » فشكرته » وهنأته فى حرارة » غير أنها لم تدهش من نجاحه » فقد 
بدأت تعتقد أنه من المصطفين الأخيار . ش 

ولاحظت dda‏ السحاب ذا الظل المنعش » ساعة وصول محمد » فحدست 
ارتباطًا وصلة » وأرادت أن تتشبت فسألت : ين ميسرة ؟. 

— إنه مع القافلة . 
— عجل إليه ليع لجسل بالإقبال» فإننى فى أشد الشرق إلى التمتع بر ؤية ماحوت 
القافلة . ۰ 

فعاد محمد » وفارق السحاب المنزل » وتابعه على طريق سوريا ... لقد أصبح 
حدس ite?‏ يقينا . : 

وم يلبث ميسرة أن وصل فأعان » مؤكدا رأيها : 

« إن هذا السحاب الذى لاحظته لم بتخلف قط عن مرافقتنا منذ أن Bole‏ 
مكة إل أن عدنا إليها » ومنذ أن تركنا بنصري . وقد she‏ رهبان ( حوران ) 
العلماء من هو محمد : قعرفت أن هذا السحاب ليس إلا أجنحة ملكين مكلفين 
بوقاية سيدى من قيظ الشمس ال مهلك » . م قص ميسرة على سيدته كل ما حدث 
أثناء الطريق هن حوادث استدل منها على أن محمداً شخص قد بارك الله فيه . 
وأصغت خديجة فی انتباه ؛ وكلما سكت paolo‏ استزادته . . 
زواج محمد AAS‏ ( سنة ORO‏ م ): ٠‏ 

ضاعفت السيدة الفاضلة محمد ما كانت قد وعدته به من أجر . وم تعد 
تفكر إلا فى جعله المشرف الأعلى على روتها . فرأت أن خير طريقة لذلاك هى 
أن تتروج به » Caper‏ وأن عواطفها القلبية نحوه لم يكن من شأنها أن تصرفها عن 
الإقدام على مثل ذلاك . نعم ولكن ما العمل فى مسألة اختلاف المن ؟ 

لقد بدأ محمد عامه الخامس و«العشرين فى حين اقتربت هى من الأربعين : 
أفيقف ذلك عقبة ؟ إن سن نخديجة لم تمنعها من أن تكون be‏ أنظار الكثيرين » 


۹۷ 
لا لأنها — حسما يبدو لأول وهلة ‏ ثر نة ( فالتقاليد العربية تقضى بأن المهر يدفعه 
ool‏ وليسله أى حقعلىثروة زوجته ) » ولكنلما تحلت به من صفات شخصية » 
ومن سحر » ومن وجاهة » ومن فضائل ؛ ثم لسبها النبيل . ليست هى بنت 
خحویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن AB‏ 
Oe‏ ل 

كانت خحدجة » لكل able » AS‏ بحاشية هن الطامحين إلى زواجها » يعتمد 
بعضهم على شرف حسبه » والبعض الآخر على ٹروته » بيد أنهم حاولوا عبشا ؛ 
إذ أنه بعد موت Uf‏ هالة زوجها الثانى » عزمت » فوا يبدو » أن تقضى بقية حياتها 
بدون زواج . هذا العزم لم تجد له ما يبرره عندما رأت محمداً » وعلمت - عن 
تجربة ‏ الشىء الكثير ما تحلى به من مكارم الأخلاق » فغيرت اتجاه حياتها . 
وكان كل يوم کر يزيدها ميلا على ميل نحو محمد » فعزمت على أن تعرف ماانطوى 
عليه قلبه . 

قال ميسرة : « ارسلتی سيدق » بعد شهرين وعشرين یوما من عودتنا من 
الشام إلى محمد فقلت له : 

— يا محمد : ما dec‏ أن تتزوج ؟ 

= ما بيدى ما أتزوج به . 
OI‏ ما تملك » على قلته » یکی » ودعيت إلى SU, Slt‏ والشرف 
والكفاءة » ألا تجيب ؟ | 

- فن هی ؟ 

ب إنها Ade‏ . 

— إنك ازل . كيف أجرؤعلى أن أتقدم لطاب يدها عا أملاث هن مهر ؟ 
- لاعليك » وأنا محل تلك العقدة كفيل . 

وكانت نغمة سيدى فى حديثه كافية لمعرفة عواطفه نحو سيدق » فأسرعت 
فى العودة لأبشرها » فغمرها السرور » وأخمذت فى الاستعداد للزواج » . 

وكان أول ما فكرت فيه أن تحصل على موافقة أبيها خوياد الذى كان يرفض 
- دون ما رحمة كل الطاعين » إما لأنهم ليسوا من ناحية الشرف أكفاء » وإما 
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لآن ثراءهم أقل مما ينبغى . لهذ استعمات ابنته للوصول إلى ما تريد » طريقة‎ 
: التحايل الآتية‎ 

صنعت OI oy Ub‏ ودعت أباها ونفراً من سادات قريش ومحمدا وأعمامه » 
وكان خويلد يحب النبيق De‏ جما » فشرب منه - .حسب عادته ‏ أكثر مما يثبغى 
فانتهزت ابنته الفرصة وقالت : « ألى » إن محمد بن عبد الله طلببى لازواج وأرجوك 
الموافقة على GENS‏ . 

كان كحو يلصيف تفن GN‏ > رادل ای کا ا Boda‏ 

بنته بدون تفكير » وما إن حصلتعلی رضاء أبيها حتی قامت ‏ حسب عاداتهم ‏ 
إلى تعطير أبيها وألبسته حلة نفيسة . . 

وصحا خويلد من سکره » فسأل ابنته : ما هذا ؟ 

قالت : إنلك يا أبت به عليم ؛ فقد قبلت زواجى محمد بن عبد الله . 

آنا 18 أزوجاث اليتيم coll‏ كفله أبو طالب ! 5لا ! إن هذا لا حدث 
ما دمت عل ADS‏ . 

ألا aa‏ » تريد أن تسفه نفسك عند قريش © تخيرههم أناك كنت 
سکران ؟ ! 

وضر بت خديجة على تلك النغمة طويلا » حى إن خويلدا ارتباك واضطر إلى 
القيول doy > tell‏ قام أبو طالب وقال : « الحمد لله الذى جعلنا من ذرية 
إبراهيم > وزرع إسماعيل » وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه » وجعل لنا Cay‏ 
محجوجا » وحرمًا GT‏ » وجعلنا سادة العرب . ثم إن ابن col‏ هذا محمد بن 
عید الله لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا . وإن کان فى الال 
قل » فإن SU‏ ظل زائل» وعرض حائل » وعارية مستردة . وقد حطب إليكم رغبة 
ف كرعتكم خدية وها فيه مثل EUS‏ » وقد بذل لها ye‏ الصداق ما عاجله 
وآجله Dy phe‏ بكرة » وای يا معشر قريش » أشولكم على ذلك » . 

تم الزواج » واحتفلت به خحدة ؛ فأمرت الشابات الرشيقات من جواريها 
أن يرقصن ويضربن الدفوف أمام المدعوين الذين سروا هذا الرباط بين عائلتين 
كر يتين شريفتين . 
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كانت خديجة أول زوجة بى بها الرسول . وبفيت ‏ طيلة حياتها ‏ زوجه 
الوحيدة الحبية الى لا جد غيرها إلى قلبه سبيلا . وقد أنجبت له سبعة أولاد » ثلاثة 
Pus?‏ القامم» والطاهر » والطيب ؛ وأر بع إناث : رقية » وزينب» وأم كلثوم » 
وفاطمة . وبعد مولد القاسم الذى كان أول من أنجب الرسول من الذكور كى 
محمد SS . eval ul‏ سعد محمد Ob‏ منحه الله طفلا ذكراً !1 ولكم أعز 
محمد هذا الطفل ae‏ » ولى حزن حين أصابته فيه المقادير » وهو ما يزال بعدق 
دور الطفولة ! ! ably‏ الله أن يكون مصير الطاهر وليب مصير القاسم ع col‏ 
cet‏ قبل بعثة الرسول . أما البنات فقد عشن إلى ظهور الإسلام وكن هن الات 

من أسلمن » وساعدن ¢ «جاهدات » فی ere ey ee‏ 
حديث بنيان الكعبة ووضع الحجر ( سنة 500 م ) : 

تهدمت الكعبة فى بعض أجزائها » بسبب حريق حدث gy‏ فلم Cer‏ 
3 ينبغى . وتصدع سقفها » فلحل اللصوص من هذه الفجوات » وسرقوا. بعض 
كنوزها الی تک ونت من هبات الحجيج . كانت الخااجة ماسة إذن إلى إصلاحها 
من جدید » غير أن حيطانهاكانت > ھی أيضًا 3 Valle‏ تحتمل أى ثقل عليها 
فاستازم الأمر هدمها » ولد حدث هذا الهدم بعد كثير من التردد : فا من شلك 
ف أنه إذا كان إصلاح بيت مقدس كالكعبة لايثير اعتراضًا » فإن هدمها يلوح © 
Cw‏ ¢ من اللبطورة بمكان . 

وأخيراً » بعد أن بدت لأهل مكة علامات استدلوا منها علىرضاء الله » 
أمجمعوا آرم على هدمها وإقامتها على أساسها القديم » ذلك الأساس الذى كان 
Lily‏ من كتل من الأحجار » ترتكز فى تماسكها على تداخل بعضها فی بعض > 
بطريقة هى غاية فى المهارة والإحكام . ثم جزأت قريش الكعبة » وخصص لكل 
عشيرة قسم تبنيه . بدأ الفرشيون البناء » فى تحمس يوجده دابا التنافس » فأقاموه 
بسرعة » ge‏ بلغ البنيان موضع الركن » حيث يوضع etl‏ الأسود . . . هن 
يضح الجر الأسود ؟ من SAM‏ بنيل هذا الشرف الخليل ؟ هنا ثار ALL‏ 
وأحذث كل قبيلة تذكر شرفها الأصيل » أو جدارتها الى لا تنكر . واحتدم 
النزاع واخوار » وتحالفوا وأعدوا للقتال . وقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما » 


yee 
» م تعاقذوا هم وبنو عدرى بن كعب على الوت وأدنحلوا أيديهم فى ذلك الدم‎ 
. أو الموت‎ per عازمين على وضع‎ 

ومكثت قريش على ذلك أربعة. أيام . يتهدد بعضها البعذى » ويتوعد وينذر » 
ويراقب حركات الآخر ين Lely.‏ » قال هم أبو أمية ‏ وكان dale‏ أسن قريش : 
« یا معشر قريش » اجعلوا بيتكمء Ue‏ تختلفون فيه » أول من يدخل عن باب هذا 
المسجد » يقضى بيتكم فيه ) . 1 

أحذ المتخاصمون فى النهاية بهذا الرأى .. وما لبثوا حى رأوا شابا فى نحو 
الثلاثين قادمًا » فلما عرفوه قالوا : « هذا الأمين » رضينا » هذا محمد» : فلما 
انتهى إليهم » وأخيروه الخبر » لم يأخذ فى الإصغاء إلى حمجة كل فريق » وإنما قال 
فى بساطة : « هلم إلى بثوب وانشرؤه ا . فلما أنجابوه إلى ما طالب 
ici‏ الجر السود بين يديه فوضعه على الثوب م قال isl:‏ رئيس كل قبيلة 
بطرف الثوب » الذى يوجد تجاهه . فاما ag ist‏ الثوب قال لمم . : « ارفعوا 
جميعا » . ففعلوا حى إذا بلغوا به موضعه » وضعه هو بيده . وزال اتخلاف 
بفضل بديهية et‏ الحاضرة : فقد. أرضام جميعاً دون أن يفضل احم على 
الأخر . ووفق — لأول مرة فى تاريخ العرب — بين كبرياء رؤساء القبائل » شنعهم 
من إسالة الدماء » واحتفظ لناسه بجانب من شرف dy - Beal aol os‏ 
ينازعه فيه منازع . 

انتهى البناء بعد وضع الحجر الأسود بسرعة . وكان البحر قد By‏ يسفينة 
إلى جدة قتحطمت حي ليت لكيه ee‏ الاب 
غطوها بقماش من الكتان الدقيق الصنع قام بعمله المصريون 

lads‏ بعد كانت تغطى الكعبة بنسيج مقلم » من صنع أليمن » ثم كساها 
gio‏ بن يوسف بار ير الأسود الذى لا تزال تکسی به إلى ally » OM‏ 
Ay oes‏ عام : 


39595 فان زاراد (esa‏ 


et,‏ لدان حم 


aia a 6 إِما أ‎ 


عزلة محمد : 

كان القرشيون على استعداد OY‏ بمنحوا من لقبوه بالأمين من مراتب 
الشرف » ما تطمح إليه النفوس وما تعتز به ؛ Pee‏ اجماعى سام . 
غير أن نفسه ‏ وهى بمعزل عن العجب والطمع - كانت ترفض » فى ازدراء » 
كل عرض من هذا النوع . لذلك كان تدخله العرضى » فما نشأ من خلاف » 
بسبب وضع الحجر الأسودء هو الحادثة الاجماعية الوحيدة Ble‏ ساهم فيها طيلة 
اللحمسة عشر عاما الى تلت زواجه . 

بم كان يشغل محمد نفسه إذن ؟ لقد غرس الله فى قلبه حب الوحدة ؛ ثم إنه 
كان شغوفنًا بفضاء الله الواسع يسبح فيه » فريداً » أنى شاء . 

ما سبب ميله هذا؟ لا شلك أن تلك الوحدة الكالحة الى تحيط مكة كانت 

gd‏ فيه ذكريات طفولته السعيدة > فق أثناء إقامته بالبادية ٠‏ نعم » غير أن 

روحه الى اصطفاها الله كانت تجد متحة ة أسمى وأروع > فى امرب من الاتحلال 
الأخلاق والضلال الديى اللذين سادا العرب إذ ذاك . 

حقيقة إن العرب وصلوا من الاعتداد بالنفس » ومن النبل والشجاعة والاستقلال 
إلى del‏ الدرجات ؛ وبلغ كرمهم إلى مرتبة » هى من السمو بحيث لم يتأت 
oy SU‏ تسخطيها ؛ وإن CE‏ الطالى ليعتبر pel‏ الكرماء بلا منازع . 

حقيقة إن بلاغتهم وشعرم لا يخشيان التخلف » فى shee‏ السباق » عا 
ينيجه أعاظم التطباء » وفحول الشعراء العالميين . وما من شلك فى أن الشعر » 
الذى كان res,‏ من الإشادة بمظاهر البطولة وآيات الكرم » ومن التغى a‏ 
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الملتهبة » شعيرة دينية تحيطها القداسة » وتخدمها » فى انسجام > أجمل اللغات‎ 
. وموسيق‎ Casi 

ولقدكان سوق عكاظ مسرحًا لتبارى الشعراء » يصفق فيه الناس » متحمسين 
مأحوذين ¢ للمنتصر » ثم تكتب قصيدته نحروف من ذهب وتعلق بالكعية . 
Bed aes‏ لد میت بالمعلقات > وى ترق ف وضو ح 

أجل » ولكن يجانب هذه الصفات 3 > الفطرية فى العرب » كم من 
ضلال Gy‏ له § لقد نسوا | نسيانا tals‏ دين التوحيد » الذى نشره فيهم جدهم 
إبراهيم » و إن کانوا قد استمروا فى تقديس الكعبة الى بناها بيديه » فقد اتخلوا لله 

retin Be.‏ 5 من أصنام تبحظى bale‏ » بتفضيلهم . وكان لكل قبيلة » .بل 

لكل أسرة 3 صم تؤثره LF‏ عداه 5 وأصيحت tly da‏ ة لثلماائة وستين Care‏ « 
ae‏ ل ( تعيد من دون الله 1 

أنصاب » وأزلام » سكر » واستعمال للسحر وارق ٠‏ . كل هذا كان 
يهوى بعقلية Nga‏ الو 1 الذين وهبهم اه تادا فطريًا Cal,‏ لقد تركوا لأنفسهم 
الخبل على الغارب » وأسرفوا ف فهم Al‏ 4 ¢ ذكان الرجل منهم TIF‏ من النساء 
أكبر عدد بمكنه تغذبته 6 وكان من تقاليدهم : أن النسام تورث کا يورث 
العقار » فقد كان on Yl‏ بعد موت أبيه يتصل اتصالا جئسينا كن ورهن من 
زوحات والده : 

ذلك ٠‏ لا شلك ء بشع جل ؛ بيد أن البشاعة قد بلغت أقصى مراتبها 
فى وأد البنات . لقد تغالى العرب وأسرفوا فى كل ما يتصل بالشرف » وذهب بهم 
هذا الإسراف إلى تخيل احمّال أن يؤذى شرفهم يسبب سوء سلوك فتاة أو بسبب 
اغتصابها en ٠‏ نّ SLI‏ ذلك لبعض الآباء الذين أفسدت الغالاة طبائعهم › 
فتوهموا» ثم ظنوا ؛ وتتخيلوا » ثم ve‏ ¢ ونحافوا ا القضاء على بناتهم منذ أن 
OBL ٠ Crees‏ . 


. )@ قال كنال فى ا عن ذلك : وو إذا الموعودة سئلت ؛ بأى ذنب قتلت . . 
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ولقد كان ميل العرب إلى التباهى » وحساسيتهم المرهفة فما يتعلق بالكرامة 
ALAS‏ من أكير العقبات الى تمنعهم من الخضوع للنظام » لذلك كان كل 
أو تقدم أو تنظم اجماعى i‏ مستحيل التحقيق . وكان من الطبيعى 
أن تستمر Ol‏ فلا تنقطع › ol,‏ نحل الثار > الذى لا هوادة فيه ولا ررحمة « حل 
التقاضى » فتسيل الدماء فى كل بقاع ابحزيرة العربية . 

ذلك هو الضلال الذى أحزن محمداً وأرقه > وجعله لا يستطيع الصبر 
على 445 ؛ وهو ضلال ليس فى طرقه إزالته » لآنه متأصبل Ge‏ » ولآنه عام 
شامل» وهو جالب » لا عالة » على مواطنيه عقاب السماء اأرهيب » يعصف بهم 
IF‏ عصف بعاد وتمود . هذا كان يلجأ إلى الأماكن ALT‏ من بى البشر » حى 
لا يختلط بهم » وحی يزيل من ذاكرته شبح ما هم فيه من ضلال بشع ألم . 

كان يستسلم إذن لرغبة قوية عنيفة تسيطر على نفسه » وتتجه به نحو اأوحدة 
والعبادة » فيسير فى الشعاب الرملية » حسب منحنيات الوديان وتعاريجها » أو 
يصعد Std‏ الصخرية ليجلس على قمتها ويرك بصره وخياله يضلان فى الفضاء 
Gut‏ القاحل الذى يبدأ عند قدميه ثم يسترسل » ويسترسل » حبى يختى فی 
لا نهائية الآفق . 

وسط هذا الفضاء الشاسع المؤثر » وهذا السكون الرهيب » وهذا الضوء المتألق » 
كان مجلس محمد ساكتًا لا حراك به » تمر عليه الساعات تلو الساعات وهو غارق 
فى تأمل وجدانى عميق صامت . أجل لشد ما كان يروعه Wey‏ نفسه هيبة» هذا 
المنظر الرائع المتغير الفريد » لعناصر الأرض »ء والسماء الحاضعة لقوة خفية مجهولة » 
هی أقوى من أن تقهر وأسمى من أن تحدد وأعلى هن أن تتصور » واحدة 
لا تعدد فيها » عااية » شاملة . . . 

ها هى تلك التلال والصخور » أمامه » تتزين فى الصباح الباكر PEL‏ 
الوردية الشفافة . وها هى تلك الشمس » ترسل أول أشعتها على الخصى المنثور 
هنا وهناك » فتصيره جواهر تتلألاً » ثم ها هى تلك فى كبد السماء » جبارة طاغية » 
ترسل بالا كفان البراقة » فتنشرها على الأرض » وها هى ذى الأرض هامدة ساكنة 
مستسلمة » كيجثة لا حياة فيها » وها هى تلك أمواج الذهب ترسلها الشمس على 
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الكون عند غروبها » ى سخاء » كأنها تريد أن توحى إليه بالأسف لخربها . ثم 
ها هو ذا طرق القمرالباهر » يشبه طوق الحمامة » تنسجم فيه ألوان الطيف السبعة » 
ويتألق فى سط القمر الذى يزهو بها يصدر عنه من شرر يتحول إلى الآلاف 
المؤلفة من النجوم والكواكب . 

ها هى تللت الأعمدة الختالة تتلهى الرمال » عند هدوء ابحو > بإقامتها رانية 
نحو القبة الزرقاء » حى إذا ما ثارت الأعاصير بعثت بالأتربة من بطون الوديان 
قاذفة بها ى هجوم عنيف على الغيوم السوداء المفعمة بالبرق . وها هى ذى قوافل 
السحاب » تشبه الخراف البيض » تطاردها الرياح حى تبعدها عن قممابحبالالى 
فوقها نشأت » فتضطر إلى الحجرة دون أن تسيل عبراتها على مسقط رأسها . وها می 
تلك العواصف الممطرة تنفجر شابيبها المطالة » فتصب على الحبال العريانة أنهاراً 
من المياه » عنيفة جارفة » لها دوى Udy‏ زئير . 

أمام هذه العناصر UI‏ العاتية الى لم تجرؤ قط رغم جبروتها ¬ على 
عدم الخضوع » ولو شروى قير » للقوانين SI‏ تسيرها » والى فرضتها عليها 
القوة السامية العليا. . . لشد ما بدا محمد من ضعف الإنسانية وغرورها ... أجل » 
وكم من سخرية فى أن go‏ هذه الإنسانية بالمحسات فيقدم ها السراب صورة 
براقة من موجات الأثير الفائر ليشهدها على غرورها المطلق ! 

كانت الخلوة » محمد » أعظم مرب ؛ فقد صفت قلبه من كل مشاغل هذا 
العالم ؛ لذلك أطلقت عليه الآثار « صفاء الصفاء » » وتشربت روحه ‏ رويداً 
رويد روح الصحراء الى لا تحد» فبصرته بعظمة الله اللانهائية . وف الصحراء 
اتصلت أسرار الطبيعة بأعماق نفسه » وغمرته فى قوة » حى لقد أوشكت أن 
تخرج من ad‏ تلك الحقائق الخالدة التى انتزعت من «كارلايل» المفكر الإنجليزى 
المشهور صيحة الإعجاب الى يقول فيها : 

opt قلت الطزيعة‎ eS Sle Ope عن‎ fool :هذا‎ Casal إن‎ Lena 
الطبيعى أن تجتذب أفئدة بنى البشر فيستمعوا إليها > ويجب أن يستمعوا إليها‎ 
. (۲ أكثر جما يستمعون إلى غيرها » فكل ما عداها هباء إذا قورن بها‎ 


)١ (‏ عن : محمد البطل فى صورة سول . 


1۰¥ 
محمد لم يؤلف القرآن : 
Cie‏ إنه sind‏ أن Gy‏ بعض المستشرقين ع : أن Tat‏ قد gl‏ فرصة 
الخلوة هذه فروى ورتب al‏ المستقبل . بل لقد ذهب بعضهم إلى أبعل من 
ذلك » فوسوس بأن محمداً ألف فى تلك ofall‏ القرآن كله . أحقالم بلاحظوا أن 
هذا الكتاب الإفى حال من al‏ 4 حطة de dal‏ وجوده © مرسودة 4 على نسق المنامج 
الإنسانية » وأن كل سورة من سوره منفصلة عن غيرها » وخاصة Bolt‏ وقعت » 


بعد الرسالة » طيلة فترة تزيد على عشرين Cale‏ » وأنه كان من ن المستحيل على محمد 
ot‏ ن يتوقع ذلات ود يتنا به ؟ 


ولكنهم ف جهلهم بالعقلية العربية لم يدوا غير ذلك تعليلا لهذا ااتحنث 
الطويل . 

سبحانك ر ! إنهم لو أتيحت هم الإقامة وسط البدو فى الصجراء 

فترة تكى OV‏ يفهموا حالة التأمل الى Ge‏ فيها ea‏ البدو » جاثين على قمة 
ast‏ تاركين نظرهم يضل ف فضاء الله الواسع » لعرفوا أنها ليست هى حالة 
البلادة والبلاهة الى يصفها بعض السائحين الذين يغلب gle‏ م طبع التسلية 
أكثر من طابع الدقة فى الملاحظة ؛ ولو أتيح لهم » على الأخصٍ » أن يتذوقوا 
بأنفسهم سحر هذا الوجد الذى لا يوصف ¢ والذى لا يثيره ا إلا لانهائية 
الصحراء » وأن يشاهدوا الفوائد الروحية الرائعة الى يكتسبها الإنسان من ذلك . 
لو أتيح لهم كل هذا لما وقعوا فى ذلاك الضلال المبين . 

إن هذا التأمل : ليس إلا بوثقة تصهر Yd‏ العواطف والأفكار الناشئة ed‏ 3 
منها صافية ؛ إنه مصنع تكتيل القوى ااروحية » رغم أنها جفية وأنها لاشعورية . 
هذه القوى الكامنة الى تتكتل بالمراقبة والتأمل : ىت مستارة مجهولة » حى من 
هؤلاء الذين تنطوى عليها -جوانحهم ؛ وما, مثلها فى ذلك إلا كمشل النار الكائنة فى 
أشجار الغابات » فإذا ما أثارتها شرارة واحدة اشتعلت ملتهبة جارفة صاعدة إلى 
عنان السماء فتبهر العالم . 

لا شلك أن fee‏ ل يدر بمخلده أثناء تلك sual‏ شىء مما يزعمه المستشرقون » 
Jay: &‏ نفسه أية حطة أو منوج . حقيقة Ai]‏ » ف aig‏ » کان يتأمل ؛ ولكنه 


1۸ 
م يكن يقد ر ؛ ولقد استمر كذللك إلى أن حان الموعد الذى حددته العناية الإلهية 
لتتجلى » عن طريق من اختارته رسولا . 


الرؤيا الصادقة : 

أخحذ محمد يرى الرؤيا الصادقة الوضاءة » ويسمع النداء الذى لا يعلم له 
وتر 

قال رسول الله : « طيلة العشرة شهور الى تقدمت الوحى » كان يتخلل 
نوی نور باهر يشبه فلق الصبح » وكنت be‏ أبتعد عن الديار أسمع أصواتنا 
تنادى : يا محمد ! يا محمد ! فكنت أنظر نة » ويسرة » ومن حلف » فلا أرى 
الاشجيرات وصخوراً» فيأخذنى القلق Ly‏ . إنى ما أبغضت شيشا بغضى YSU‏ 
والسحرة » وقد خشيت أن أكون قد أصبحت - على غير علم ge‏ - واحداً 
re‏ » فيكون الذى ينادينى ‏ فيا مستوراً ‏ تابعنًا من GAL‏ الذين يتحدثون 
إلى السحرة والكهان يخبر السماء » فيساعدونهم بذلك على القيام wees‏ 
MG a YI‏ 


7 (¢ 51١١ dw) os 
جبل النور » ذلك الحبل الذى يقع على بعد‎ ge يقع غار حراء ى جانب‎ 
ثلاثة أميال تقريبًا من مكة شمال طريق عرفة . وقد الحتار محمد هذا الغار » الذى‎ 
» فيه شهراً كل عام مراعينًا‎ certs » هيأته الطبيعة داحل حجر الصوان الأحمر‎ 
وذلك‎ » ELSI التامة . وكان حمل معه الزاد المكون فى جوهره من‎ BEI » ليلا ونهاراً‎ 
فإذا اتفق وفرغ زاده فإنه يضطر إلى العودة البحث‎ . ASL لثلا يضطر إلى العودة‎ 
عن غيره » ثم يسرع فى الرجوع إلى الغار » إذ أن كل انقطاع عن التأمل الحميق‎ 

ف فترة التحنث هذه كان بالنسبة له عذابا أليما . 
وبلغ محمد صلى الله عليه وسلم الأربعين من حياته الكريمة . وكان خلال 
امس عشرة سنة الأخخيرة يتحرى فى عباداته") » حائراً CAB‏ » استخلاص الدين 


)1( يقول الله JULI‏ ق الزجر عن ذلك : ف نباية سورة الشعراء فى BY!‏ رقم( ١؟)‏ :مدهل 
ml‏ على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك آثم » يلقون السمع وأكثره كاذبون » . 
)۲( « قیل : كان تعبده صلی الله عليه وسلم التفكر مم الانقطاع عن لناس . وقيل تميده صل د 
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الحنيف » دين التوحيد » دين جده إبراهيم > من بين الأباطيل الى أدخلها عليه 
مواطنوه . 

© ی غار حراء » فی اليوم حامس والعشرين » أو السايع والعشرين‎ » Shay 
2 م(‎ 111 Aus بتاور‎ — 44 — VV N01) أو التاسع والعشرين من شهر رمضان‎ 
حدثت الحادثة الخالدة » إذ تجلت رأفة الرحمن بعباده فأنزل إليهم الوحى عن‎ 
| . طريق الرسول » صلوات الله عليه وسلامه‎ 

قال الرسول : «أتانى جہر یل فى غار حراء وأنا ناتم بنمط من ديباج فيه كتاب > 
فقال : اقرا . فقلت : ما أقرأ . فغتنى Me‏ حى ظننت أنه coll‏ ثم أرسلى » 
فقال : اقرا . قلت : ماأقرأ gai.‏ حى cab‏ أنه الموت . ثم أرسلى » 
فقال : اقا . فقلت : ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل 

42 8 ر اگ 47“ 7 ماك ضات‎ 3 £ ae 

ما صنع فى . فقال: ۶ اقرا امم رَبك النى على« خلقالإنسانين ele‏ 
te‏ رر “ رمرم oe a‏ امم ام 2 > سا efor‏ 8 
اقرا وربك الأكرم» ely cell‏ + عَم الإنسَان مالم يَعْلم ..{ 
فقرأتها » ثم انتهى فانصرف ge‏ وهببت من نوی فكأنماكتيت فى قلى 
Gis‏ ¢ فخرجت grr‏ إذا كنت فی سط الخبل معت صوتنًا من السهاء يقول : 
يا محمد ع أنت رسول الله وأنا جبريل . فوقفت أنظر إليه فا أتقدم وما أتأخر » 
ثم قال ثانية : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبر يل . وانصرف » فانصرفت Col‏ 
إلى أهل . . . ) 

dy‏ يكد الرسول يغشى داره حى هرع إلى تخديجة وخبأ رأسه فى حبجرها وقال 
وقد dot‏ رعدة الحموم — 9 « fo‏ ول 4 دثرول W‏ 5 فأسرع الخدم 
= الله عليه وسلم كان STUY‏ . . وقيل : كان يتعبد قبل نبوته يشرع إبراهم . وقيل + بشريعة موبى 
غير ما نسخ مها » فى شرعنا . وقمل : JS,‏ ما صح أنه شريعة لمن قبله غير ما فسخ من ذلك فى شرعنا » 
( السيرة الخلبية 6 ١‏ »> ص ۲۲۷ ) . وسياق القرآن فى عمومه يرشد إلى أنه صل الله عليه سلم كان 
عل دين إبراهم مثل قوله LS‏ : 

dal ofp‏ الثاسبإبراهم للذين اتبعوه وهذا الئى والذين آمنوا . . . » فأثبت الإتباع فى صيغة الماضى 
وعطفه fo‏ المتبحين اهام به وتخصيص له و بیان لقدره صلى الله عليه وسلم . 

hs 010)‏ أو فنتنى > بالعاء بدل الطاء » غمثى بذاك الفط : بأن جعله على فه وأنفه . 


۱1۰ 
إليه يزملونه ويدثرونه حى هدأ روعه . وسألته خديجة » وقد تملكها فزع 
ui =‏ القاسم حدثى بالله » أين كنت » وماذا حدث لك ؟ لقد بعثت 
رسلی فى طلبك ge‏ بلغوا حراء ووصلوا إلى ضواحى مكة » ورجعوا إلى دون أن 
يلقوك » : 

فحدثها بالذى رأى › ثم قال renee)‏ والله» من شدته ألى أموت ٠‏ . 
فقالت تخديجة ء وقد رجع إليها اطمئنانها : 

« والله لا يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب 

ا معدم > وتعين على نوائب الدهر . أبشر يابق عى واثبت » فوالذى نفس خديجة 
بيده إنى لأرجو أن تكون نى هذه الآمة » . 

فنذ أن أيد حديث ميسرة العجيب ul‏ ملاحظاتها الشخصية بالنسبة 
محمد » وخدجة مقتنعة Ob‏ مصيراً ساميًا قد قدر له » ولذلك لم تدهش لما علمت 
من أمر الوحى. بيد أنها أرادت أن ترى الأمر ى وضوح فتهيأت لاخروج » 
وانطلقت مسرعة إلى ابن عمها ورقة بن ذوفل » وألقت إليه الخبر كأ سمعته . 

كان ورقة من هؤلاء الذين اعتنقوا النصرافية » وكان يعد أعلم رجال مكة 
بالنصوص المقدسة . ولقد عاش ء مثلما عاش رهبان الشام » فى انتظار الرسول 
العربى . فا إن سمع اللبر الذى ألقته إليه خديجة حى تحدرت عبراته من الفرح 
وصاح : « قدوس قدوس . والذى نفس ورقة بيده GW‏ كنت صدقتى يا خديجة 
فلقد جاءه الناموس SW‏ الذى كان DE‏ موسى . وإنه لنبى هذه الآمة » فقول 
له فليثبت » . 

وبيما الرسول يطوف بالكعبة ‏ وقد كانت تلك عادته عقب كل فترة من 
فبرات التحنث ‏ ]3 سارع إليه ورقة » رغم شيخوخته وضعفه » ورغم ما سببته , 
له كيرة اطلاعه م نكف البصر » وطلب منه أن يقص عليه قصته بنفسه . 

وقص الرسول عليه ما حدث » وتبين ورقة صحة كلامه » فأعاد على سمعه 
التنبؤات الى أخبر بها حديجة من قبل وأضاف : «يا ليتى أكون oe Ce‏ 
Eee Sus‏ قومك » 
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قال : أو gue‏ هم ؟ 

- نعم »لم يأت رجل با أتيت به إلا عودى . ولّن أدركنى Eloy‏ لأنصرتّك 
نصراً مؤزراً . 

ولكن المنايا لم تمهل ورقة حى تتحقق أمنيته . 

نزل الوحى كجذوة وهاجة يددت من نفس عمد كل ELE‏ » وأشعلت فيها 
تلاك الآمال اللاشعورية » وتلاف القوى الكامنة الى كدسها فى نفسه خمس عشرة 
سنة تقضت فى التأمل والتحنث . لقد فتح الوحى عينيه على BUT‏ شاسعة » وأظهره 
على ما يجب أن يقوم به نحو تلاك الرسالة من جهود جبارة خطرة . 

لم يدر بخلد محمد يومًا ما أنه سيحمل هذا العبء المائل » cay‏ كان بعض 
الرهبان قد تنبأ له بشی ء منه » فإنه لم بعر تنبؤاتهم أى اهام » بل لقد نسيها . ون 
اضطرابه وخوفه حيها فوجىء بالوحى »من أن OS‏ فريسة لتخيلات شيطانية » 
ليؤكدان لنا صحة ما نقول . | 

وهذا محمد الذى كان يفر من الاختلاط ببنى جنسه » والذى كان يأب أية 
وظيفة من تلت الوظائف العامة » الى كان مواطنوه على استعداد OY‏ عنحوها ob]‏ » 
وقد أصبح ‏ تحت تأثير الوجى — مستعدً! OF‏ يوااجه BLL‏ الصاخبة اللخارفة» وقد 
Stal‏ قلبه Cite]‏ مكينا » وأفعمت نفسه بشجاعة لا تلين » وتأهب لاقيام بالرسالة » 
بل تأهب للقيام بأعظم رسالة اؤتمن عليها إنسان . ولقد تأهب » فى غير ما خحوف 
أو إشفاق من تلاك الامتئحانات الهائلة الى لا مفر ٠ن‏ أن يبتلى بها أمثاله هن الحداة 
المرسلين . 

فى تلات الليلة BULL‏ » ليلة القدرء نزل القرآن كاه من الساء العليا محيث 
كان عحفوظً بها إلى السماء الدنيا » الى تنتشر مباشرة فرق كرتنا الأرضية . وف 
هذه السماء الدنيا وضع BOTA‏ بيت العزة » ذلك البيت الذى على سمت بيت الله : 
الكعية المقدسة . 
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gual‏ خير من آلف شهر » درل الملائكة . وَا ف فيها بإذن ربهم 
من ws‏ سَلام هی حَتى مَطْلّع_الْفَجْر؛. 

من هذه السماء الدنيا نزلت أولى UI‏ الكريمة على محمد » كنا نزلت التعاليم 
العامة للدين الإسلاى » وتوالى الوحى ALL‏ ثلاث وعشرين سنة » مرشدا وهاديا » 
وموجهنًا للرسول فى كل أعماله . توالى الوحى Gate‏ لقواعد الدين » Cay‏ لقوانينه » 
وموضحًا طريق انتصار الإسلام . 

وإلى قصة الوحى هذه الى يرويها مؤرخو العرب » نضيف البيان الآ نى الذى 
نحسبه مفيداً لقرائنا من الأور بيين : 

إن الماك جبريل الذى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ف غار حراء إنما هو 
املك جبريل الذى ظهر للنى دانيال » ولربم أم عيسى عليه السلام » ولكنه عند 
المسلمين المتبعين للإسلام Lin‏ لا يمت بصلة من شبه SMS]‏ الذى تصوره لنارسوم 
الكنيسة الأوربية فى شكل غلام بأجنحة ممختلف ألوانهاء ذى خدود وردية» وشعر 
can‏ متموج . إن جبريل فى نظر المسلمين هو الروح أو الناموس » وقد كان Th‏ 
إلى الرسول فى صور متعددة : Glob‏ يأتيه فى مثل صلصلة امرس أو طنين 
النحل — وذلك أشد طرق الوحى على نفس الرسول — فيقصم عنه وإن جبينه 
ليتفصد Be‏ » حى ف اليوم الشديد البرد » ثم يهدأ روعه » وقد وعى ما أوحى 
إليه ؛ وأحيانًا يتمثل له فى صورة رجل يشبه كل الشبه دحية الكلبى ¢ أحد الصحابة 
فيكلمه فيعى عنه ما يقول . ۰ 

أما الوحى ‏ وهذا اللاك هو الوسيط الرمزى له EB‏ هو التجلى AY‏ » 
ويجب أن نعتبره أسمى درجة تصل إليها تلك القوة الحفية الى نسميها بالإلهام » 
وهى بالبداهة خارجة عن dae‏ الفرد » لأنها مستقلة عن إرادته تمام الاستقلال . 
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المسلمون الأول : 

كانت الصلاة — والطهارة شرط يتقدمها ‏ أول واجب تلقنه النىءن فم 
رسول السماء ٠‏ 

وحيما عاد إلى مهبط الوحى » ظهر له « جيريل » من جديد فى صورة رجل ع 
فقال : 


ديا محمد إن الله تعالى أمرنى أن أقرأ علياك منه السلام » ويقول لك » أنث 
رسول الله إلى Gt!‏ والإنس » فادعهم إلى قول : لا إله إلا الله » . 

ثم أخذه ف ناحية الوادى » حيث ضرب برجله الأرض فتفجرت عين ٠ن‏ 
الماء » فتوضاً جبريل ورسول الله صل الله عليه وسلم ينظر » ليريه كيف الطهور 
الذى يتقدم الصلاة » 5 قام « جيريل » ' 0 بالنى صلى الله عليه وسلم 
ركعتين » وكان الزى يقتدى به فى حركاته » من ركوع وسجود » وفها يقوله 
أثناء ذلك . 

شعر محمد براحة ونشاط عظيمين . شعر براحة فى جسمه من أثر الطهور » 
وشعر براحة فى نفسه من أثر الصلاة » فعاد  Sic‏ الإعان عليه جميع أقطاره ‏ 
إلى زوجه » فظهر له « جبريل » » وقال له : اقرأ على « نخديجة » السلام من ربها . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ١‏ خد»ة » » هذا « جبريل » يقرأ عليك 
السلام . فقالت «خحدية» : الله السلام »> ومنه السلام » وعلى « جيريل » 
السلام . 

وهكذاكانت « خخديجة » أول من أسلم Sot‏ البشر « فقادها اارسول إلى col‏ 
الذى تفجر تحت قدم « جبريل » فتوضاً ها ليريها كيف الطهور للصلاة كا أراه 
جيريل » فتوضأت کا توضأ لها رسول الله عليه السلام + ثم صلی بها رسول الله كا 
صل به « جيريل » » فصلت بصلاته . 

آمنت و خحديجة » » فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم » فكان 
لا يسمع شيشا مما دکرهه » من رد عليه وتكذيب له » فيحزنه ذلك » إلا فرج الله 
عنه بها إذا رجع إليها » تخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس . 

كانت تضحية « خحدية » » تللك السيدة المثالية » توحى إلى محمد باحتقار 


15 
لا حد له لحبث الناس وشرورهم » وكان pile]‏ الذى لا تزعزعه الأعاصير. يقوى J‏ 
نفسه الثقة حرا كان المشركون يصفونه بأنه متقول على الله . 

وكان أول من آمن برسالته من الرجال « على بن أبى طالب » › وكان يومئذ 
ابن عشر سنين . وكان الرسول قد كفله ف عام من أعوام القحط ليخفف عن حمه 
« أبى طالب » الذى كان كثير العيال . 

bey‏ رأى «غلى » Te‏ وخديجة منتحيين Cle‏ ومستغرقين فى الصلاة 
تملكته دهشة عظيمة » ذلك أنه لا يرى بعينه ما يعيدائه » وسأل الرسول : « ماذا 

نا تؤديان من الشعائر آنفنًا ؟ » . 

قأجاب الرسول : « كنا نقم صلاة الدين القوبم » الذى اصطفاه الله Akl,‏ 
له مبلغمًا ورسولا » وإنى أدعوك ad]‏ يا على ؛ أدعرك إلى عبادة الله الواحد » الذى 
لا شريك له › وأدعوك إلى نبذ الأصنام من أمثال واللات » و ١‏ العزى » الى 
لا تملك ضرا ولا «CA‏ . ثم تلا الرسول : 


Pa 7% 4 و‎ 
BUDA ed 

«قل :هو الله SST‏ » الله الصمد Bs ‘oo UG ee‏ » وَل يكن له 
عرس Ag‏ 
كفوا ce CF‏ 

ومر اله الى لآ إله AS te AM‏ والشهادة هو SM‏ 
٠ coll‏ 9ك 

د إنا مره IS]‏ اراد شيعا of‏ قبن ل کر Ce MSS‏ 

س 2 a. au‏ ع 5 5 4 ن 
دال لا إله إلا هو الحى القيوم لا تاخذة Hy‏ ولا توم 19 
<2 4 £ و ار of‏ 4 ,08 اس wt‏ 6 ,4 ر( 
دلا تد رکه الابصار > وهو يدرك الابصار » وهو اللطيف الخبير « a‏ 


. سورة الحثس‎ dle سورة الإخلاص . ( ؟)‎ )١( 
. البقرة : هه؟‎ )٤ ( .۸۲ : يس‎ )( 


)0( الأفعام :1 


«وانه هو أَضْحَك وَأَبْكَى oh.‏ هر مات Mh‏ 
4 ب ۶ oe GL‏ رهه 4 ورك 2 Bu‏ عرق ا of‏ 7 
ce?‏ الحى يِن المبت ويخرج الميت يِن الحى » ويحيى الارض 


or ~0 


بعد موتها »وَكذلك aoe ae‏ 


els “ai oc a ت وجه‎ i reek 4 ordi; المشرق‎ ab 50 


0 
oe ole 


of “ae 
» ds yl CF asf on 
oe iy SS من دونه م‎ apis والليين‎ euch ا زیم اه‎ Ai 
(+ (2) قَطُمير‎ 


فقال على : « هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم » فلست بقاض Tal‏ أحدث 
ul‏ طالب» . وكره رسول الله صل الله عليه وسلم أن يفشى سره قبل أن جهر بالدعوة ؛ 
فقال : «ياعلى » إذلم تسلم فاكم هذا » . 

قضى «على » ليلة مضطربة يفكر فى الأمر » ولكن الله » تبارك وتعالى » 
هداه للإسلام 3 فأصبح Gok‏ إلى رسول الله صلى الله عايه سم فأسلم مطمئنا 

ومنذ ذلك اليوم وعلى يتبع الرسول ‏ إذا حان موعد الصلاة ‏ إلى شعابٍ مكة 
ليؤدى الفريضة » مستخفينا من أبيه be‏ طالب » » ومن جميع cael‏ 
فيصليان . 

ثم إن « أبا طالب » عبر عليهما فجأة Cay,‏ وما يصليان بنخلة ء SUB‏ لرسول 
الله صل الله عليه وسلم : «يا بن حى » ما هذا الذى أراك تدين به ؟) فقال : 
« هذا دين الله » ودين ملائكته ورسله » ودين أبينا * إبراهيم “ بعثی الله به رسولا 
إلى العباد » وأنت أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى GAM‏ » وأحق من أجابى 


)1( الحم : م؛-4؛. ate gal‏ 
رع ٠٠١ : Bil‏ . )4( هود : ۱۲۲ . 
)0( قاطر. : 


۱۱٩ 
إلى الله » تعالى » وأعاننى عليه » . فقال « أبو طالب » : « إنى لا أستطيع أن أفارق‎ 
أومن بحقيقة‎ lt وما كانوا عليه » وع ذلك فإنى أعلم من صدقك ما‎ GUT دين‎ 
. ما تدعو إليه ؛ ووالله لا يصل إليك أحد بشى ء تكرهه ما بقيت » . والتفت إلى‎ 
. » فقال له : « أما إنه لم يدعلك إلا إلى خير فالزمه‎ aul 

وأسلم بعد ذلك « زيد بن حارثة » وهو رقيق كان قد أعتقه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وتبناه ؛ وكان يحب الرسول إلى درجة أنه رفض العودة إلى أبيه » Lee‏ 
جاء أهله فى طلب ليفدوه . 

وبعد ذلك اعتنق الإسلام شخصية هن كبار الشخصيات الرموقة فى مكة »> 
ونعی به و عبد الكعبة بن أبى قحافة » الذى GILT‏ عليه فيا بعد اسم Sole:‏ 

كان « أبو US‏ مع( حكيم بن حزام ۾ Cage‏ » إذ ashe‏ جارية و tb‏ 
وقالت له : « إن dhe‏ نخديجة تزعم فى هذا اليوم أن زوجها نى مرسل مثل 
موسی ) . 

مع « أبو بكر » ذلك ؛ وكان يؤمن بصدق « محمد » وإخلاصه › وكان قد 
٠‏ مع قول «ورقة » من قبل « لارسول » ro‏ الله عليه وسلم وتنيؤاته له » فأسرع 
تحدوه عاطفة قوية ‏ حى GP‏ الرسول » فسأله عن حقيقة whl‏ » فقص عليه 
قصته المتضمنة نجىء الوحى له بالرسالة ؛ فأخذ التحمس من نفس « أن بكر» 
كل مأخذ › chad‏ قائلا : « صدقت » ub‏ أنت وأى » وأهل الصدق أنت » 
آنا أشهد أن لا له إلا الله وأنلك رسول الله » . 

ولا معت «خحديجة» »وكانت فق غرفة مجاورة » ما قاله « أبو بكر » » حرجت 
وعليها خمار أأحمر » فقالت : « السحمد لله الذى هداك يابن ألى قحافة » . 

أشاع إسلام al‏ بكر » فى نفس الرسول سروراً عظيما . وكان « أبوبكر » 
صدراً معظمًا فى «قريش» على سعة من ال مال وحسن الوجه؛وصاحب منظر أنيق » 
وكان أنسب « قريش » « لقريش » ٠‏ وأعلم « قريش » بها وا كان فيها cot‏ 
)١(‏ ذكرءالقرانسين قوله تمال : فى سورة التوبة «إلاتنصر وه فقد نسره الله إذ أتريبه الذين كفروا 
ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله ممنا » وق سورة الور Vy ns‏ يأتل أراو 
الفضل So‏ والسعة أن يتوا أولى القرب والمساكين والمهاجرين فى سيل الله وليمة وا وليصفدوا ألا تتحبون 


أن يغفر الل لكي والل غفور رحم » . 


1۷ 
خير وشر » وكان من أعلم الناس بتعبير الرؤيا » صادقًا فى حديثه » حسن الجالسة 
وقد اختاره قومه قاضيًا فى المغارم والديات وحكمًا فى المفاخرات . 
فى إيمان حارء أخذ « أبو بكر» يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من 
قومه » ويكرس جهده فى نشر الإسلام > ويقود أصدقاءه إلى الرسول ليعلمهم 
الإسلام . وكان النجاح حليف « أبى بكر » وكانت ثقة الناس به توحى إليهم بأن 
يتقباوا-_بقيول حسن ما يدعو إليه. وكان مظهر الدين الخديد» ی ساطته وق عظمته » 
وش انسجامه مع ما تتطلع إليه الفطر السليمة» يجعلهم يشعرون بنفور شديد منعبادة 
الأصنام الى عاشوا عليها طيلة ماضيهم : ومع كل » فهذا الدين الحديد إتما هو 
دين جدهي pally‏ » الذى يحملون أثره — بطريقة لاشعورية - فى قلوبهم ؛ 
وكان من السهل عليهم لذلك أن يدينوا به من جديد”'. 
وكانت فجة الداعى إليه » تلاك اللهجة الى تسمو فوق حدود الإنسانية 5 
وكانت نظرته الى يشع منها الضياء » تخرجهم من الظلمات إلى النور » فيسرعون 
إلى اعتناق الإسلام بين يديه . 
تشرف بالإسلام بهذه الطريقة خسة عشر رجلا م نأشراف « قريش » منهم 
«عمان بن عفان»» و« عبد الرحمن بن عوف»» و« سعد بن أبىوقاص » » و« الزبير 
ابن العوام ٠»‏ و « طاحة بن عبيد الله » » و « عبيد بن الحارث» » و « جعفر بن 
عبد المطلب » . 
يجانب ليان هؤلاء وإسلامهم - الذى كانت له EAT‏ كبيرة بسبب مركزهم 
ele’‏ — يجب أن لا ننسى حالة متواضعة مؤثرة » تلك هى حالة « حليمة » 
. مرضعة الرسول » فبمجرد أن معت الناس يتتحدثون عن دعوة ابنها هن الرضاع 
— وكانت تؤمن of Cela‏ لابنها هذا شأنا ‏ بادرت بسرعة » يرافقها زوجها » 
لينتظما ى سلك المؤمنين . ومن قبل أسام كل هن كان يعيش هع اارسول تحت 
سقف وأحد » ومن بينهم بناته » وکن ف سن الحداثة › وجاريته « أم أيمن » : 
هذه امجموعة الصغيرة من ll‏ نكائت Lod‏ حياة مليئة بالانفعالات والعواطف. 
Le‏ ما أجملاجتاعهم فى عبادة الله مستيخفين ع نأعين الناس . لشد ماكانوا Opel‏ 


)1( وف ذلك يقو الله تعالى فى سورة الروم ٠٠ ( BBS‏ ) : «فأتم وجهك للدين حنيفاً فطرة 
الله الى فطر الناس عليها لا تبديل GU‏ الله » ذلك الدين القم وا ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 


۱۱۸ 

حذرم حى لا يثيرواانتياه المشركين . لقد كان الرسول حى ف منزله نفسه » 
مضطرً fel‏ من جيرانه» Georg‏ كان يعان التكبير يضع فه فوق آنية مغروسة فى 
الأرض ليخفض من رنين صوته . 


الجهر بالدعوة : 


فى هذه الظروف لا يمكن للدعوة الإسلامية أن تنتشر إلا سراً » وبين 
الأصدقاء ¢ ولهذا كان تقدم الإسلام فى سنواته الثلاث الأولى Cosas‏ بطيئنا.ومع 
ذلك فى أثنائها انقطع الوحى فجأة » وشعر « محمد » dail,‏ يعد معضداً بإهام الله 
القدير » فشق ذلك عليه وأحزنه . 

Yay‏ كان يسير حائراً مطرقا » قلقًا » وحيداً » فى شعاب «مكة)» إذ مع 
نداء سماوينًا جعله يرفع بصره إلى أعلى » فيرى ‏ فى هالة هن النور - اللات الذى 
ظهر له فى غار حراء . وم يسعه أن يتحمل سنا برقه الذى يذهب بالأبصار » 
فأسرع إلى بيته وطلب أن يلف يعباءته حى يذهب عن جسمه الرعشة وعن عينه 
الإعشاء . وحينئذ ذزلت OU‏ التالية : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

( 255 i » ahi اا‎ Go 

on UR لمن‎ GEE عَشِرَتَكَ الأفربين » واحفيض‎ dil 
على‎ US » ols يما‎ os إنى‎ : YS فإِنْ عَصَْكَ‎ ٠ Gabel 
0 oop joi 

قام الرسول » وق عينيه بريق النشاط الرائع . إنه إلى ذاك اليوم لم رۇ على 
الخهر برسالته » لما کان يتوقعه من حقد ستثيره فى نفوس مواطنيه المشركين . ولكنه 
gh‏ من ربه الأعلى الأمر باهر » وكان هذا أعز أمانيه . لذلاك ترك الانكماش 


)1( الماش ovata‏ أ 
7 ۲) الشعراء : ۲٣۴‏ - ۲۷ . 


114 
الذى Wb‏ ضاق به ذرعنًا . وعزم على أن يعلنها مدوية لا لبس فيها ولا خفاء » 
فأمر ) Lule‏ ۾ أن das‏ مأدرة يدعو إليها بى المطلب » فصنع Kale‏ مكونًا دن 
فخذ شاة و مدا ١‏ من بر » وصاع (؟ من لبن . . 
ace)‏ بنو المطلب الك وكانت عدتهم owl‏ 4 وكان من res!‏ ) أو طالب « 
و « حمزة » و « العباس » و « أبو مب ) 1 
فقدم لحم « «LN‏ وقال : « كلوا باس الله ) . فأكلوا كلهم من ابلفنة حى 
شبعوا » وشربوا كلهم من الصاع حى نهلوا » مع أن اأواحد منهم ISU‏ الشاة 
يأ كلها 6 وشرب وحله bya‏ من لبن oh‏ 0 اللفتة ( على صغرها أشبعتهم 4 
call‏ على قلته رواهم » فأخذهم من العجب هن ذلك ما أخذهم . 
فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسام أن يتكلم ع كان J‏ أبو مب ) قد 
فطن إلى ما يدور بخلد ابن أخيه من آراء » وكان لا يقرها » فبدره بالكلام وقال : 
« ما رأينا سحراً کسحر اليوم» فلنبادر بالانصراف Ce‏ وكان لكلام « أبى لحب) 
صلى 7 تفوسهم بعل ما AR‏ من RA‏ الحفنة الصغيرة الى أشي أر ow‏ 
رجلا a‏ . وتفرقوا . 
حزن الرسول لوقف « أنى مب » منه » ذلك الموقف الذى خلا من كل. مجاملة 
فقال لعلى : « أرأيت ما وصلت إليه فظاظة عى الذى حال wy‏ وبين تبليغ 
الرسالة ؟ ومع ذلك فالفرصة .لم تفلت . أصنع لنا مثل ما صنعت من الطعام 
والشراب » وادع نفس القوم » : 
dy‏ الغد ء حي تكامل القوم > بادر الرسول بالحديث WE‏ : وما أعلم 
GLI‏ فى العرب ele‏ قومه بأفضل مما جئتكم به » قد جقتكم ببخير الدنيا BAY‏ 
وقد أمرنى ay‏ أن أدعوكم إليه » فأيكم يجيبى إلى هذا الآمر ويؤازرفى عليه ؛ 
فيكون oe)‏ ووزيرى ويكون أنخى ؟» . | 
dy‏ تكن الدعوة ‏ على هذا الوجه ‏ متوقعة » فأخذ المدعوون ينظر بعضهم 
إلى بعض فى دهشة عقدت ألسنتهم » ولكن كراهية شديدة كانت ترتسم على 
وجوههم وتقوم مقام الإجابة . أما « على » ققد كان يتوقع منهم فرحا غامراً يسودهم 


)01 مكيال » وهو رطل وثلث عند Jal‏ الحجاز و ريللان عند Sal‏ العراق . 
( ۲ ) والصاع : أربعة أمداد . 


۱۲۰ 
بمجرد سماعهم [val‏ العظيم > وكان يتوقع منافسة حارة فى التشرف بالانضواء تحت 
لواء هذه الدعوة » فاما رأى ما رأى / عکنه أن يكظم غيظه » فاندفع Cal,‏ 
— ناسين ما تفرضه عليه التقاليد لصغر سنه بين هؤلاء الأشراف ‏ وصاح » وقد 
ماله الحماس : « أنا يا رسول الله وزيرك » 4 

و en‏ الرسول مذ الأمال الى فاه بها هذا الغلام » ey‏ وضع يده على 
كتفه فى حنان » وأعلن : ها هودا وصبى ووزيرى » ها هو ذا أخى . 

وحينئل » d‏ يعد لدهشة المدعوين حد تقئا عنده . بيد أنهم كتموا غضبهم 4 
واستقباوا هذا الإعلام بعاصفة هن الضحلك » وصاح أبو لهب بأبى طالب ساخراً : 
« أسمعت ما قال اين أحيك ؟ ai]‏ يأمرك ob‏ تسمع لابنك وتطيع » . . وخرج 
الجميع ساخر ين حانقين » عدا أبا طالب > فقد خر ج يملا OI‏ -جوانحه . 

لا شات أن هذه Al‏ عة التامة GAT‏ الرسول . ولكنها لم تغبط ‏ لاء ولا قلامة 

ظفر - من عز مته ؛ إذ أن الوحى من يومئك لم يفار عن تعضيده وإرشاده . 
القيامة : 


. 


بدأ محمد يبشر برسالته » وأحذ الوحى يتتابع فى سرعة » ويلبس أسلوبًا Chany‏ 
. 5 ع 
معلشا قرب الساعة ¢ EN Lily‏ على العمل ودافعا ad]‏ : 


الله اليبحمى | 
يسم الله الرحمن الرحم 
E ee eit - 4. eer eed (22 “2‏ ص 37 و 
GE Lally‏ ء ما القارعة » وما أَذْرَاك ما القارعة ؟ « يوم يكون الناس 
My “79‏ و مه و fo‏ 
كالفراش المبّثوث ٠‏ وتكون الجبال كالعهن المنفوش"' + , 


Ll‏ موعد هذه القارعة الى سييجازى فيها المسى ء على إساءته » فقد كان محمد 
Atta‏ أنه و bbs‏ الوقوع 3 ولذلاك casls‏ دن تصائحه ووعظه acd \gh‏ ليخرجهم 
) \ ( «القارعة» : أى القيامة الى تفرع القاوب يأهواها ¢ lap‏ القارعة» vitally » uly bor?‏ 


ابوت 74 غوغاء اراد tell‏ . » العهن المنفوش » 2 الصوف المندوف % 
(Cy)‏ القارعة : >١‏ . 


۱۲۱ 


— قبل قيام الساعة ‏ من الظلمات إلى النور ؛ ولكنهم كانوا مجييونه : « لا تأتينا 
الساعة()» . 


وبأمر الله أعلن محمد : 
a‏ ل سارك رج vor‏ 01 
«إِن الساعة لاتية لا ریب فيها! أ« 


i Zug Gs‏ ربكم" إن رَلْزْلَةَ الساعة شىغ عَظم ۾ ان 
يها الناس } 3 شىء عظم 

Bp‏ رَلْزكَت الأَرّض UID;‏ » وَأَعْرَجَتِ الأَرْض ٠ tat‏ وقالَ 
الإنسانٌ مالّها » )55 oh. wel os‏ رَبك اوی لها » is‏ 
fan‏ الاس eet ys GEE‏ » فمن يَعْمَلْ dl‏ ذرَة حيرا يره ٠‏ 
وَمَنْ يعمل Olde‏ ذرة eats‏ 

هذه الأنباء المفزعة الى كان يعلنها الرسول — فى يقين جازم - كانت 
تبعث فى قلوب الكفار القلق والاضطراب » لكنهم مالم يروا أنها قد تحققت › 
A Us‏ يروا علامات تدل على قرب وقوعها » أخلدوا إلى ما كانوا فيه من NS‏ 


وكان الرسول Let‏ موعد قيام الساعة : إذ «عِلْمُها عند الله 7 
ولكنه كان على يقين من عذاب ما مم منه من محيص فى هذا العام » أو فى 


2 عر ےار‎ ess 


8 ےک ,6 24-7 75 2 4 رر 58 ot,‏ 2 
dl‏ الآخر : «وإن ما نرِيّنك بعض الذى نودم أ نتوفينك ¢ el‏ عليك 
البلاغ ties‏ الاب" ء » 


yi )۱(‏ (۲) غافر : وه. 

(۳) المج : .١‏ (:) سورة الزلزلة .0 * 

)0( يصور ذلك قوله تعالى فى أول سورة البقرة:. « مثلهم كثل الذى استوقد نارا» فلما أضاءت ما 
aye‏ ذهب الله por‏ وتركهم pest Volleys‏ ون 6 صم بكر ع ىفهم لا يرجدون » أو كصيب من السماء فيه 
ظلمات ورعد وبرق » يجحعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الاوت Le aly‏ بالكافرين . يكاد 
البرق LE‏ أبصارم us‏ أضاء لممشوا فيه وإذا أظم علهم قاموا ولوشاء الله لذهب يسمعهم وأيصارم 
إن الله على كل شىء قدير» والله حيط بالكافرين . ويصور إصراره على الكفر و إعراضهم البالغ عن 
Oley!‏ قوله تعالى فى أول سورة فصلت : «فقالوا : قلويئا فى LEST‏ تدعونا إليه » وق آذأنتا وقر » 
ومن بيننا وبينك حجاب » فاعمل إثنا عاملون » . 

)4( الأعراف : ۱۸۷ , 

. ٤١ : dell (v) 


في 

وكان الرسول يضيق ذرعمًا عندما يتخيل أن مصير مواطنيه الكفار » رعا كان 
أسوأ عاقبة من عاد وعود . 
المناوشات الأول : | 

أصبح المؤمتون — منذ أن جاهر الرسول بالدعوة ‏ لا يخفون عانهم » ولكنهم 
— ليتيجنبوا الاحتكاك الذى لا فائدة فيه بالمشركين WIS‏ يذهبون إلى شعاب مكة 
المقفرة ب ليؤدوا صلاتهم . | 

وحدث yy‏ : أن تجسس عليهم جماعة من المشركين » وعرفوا مكان 
List » eke‏ يكيلون هم السباب فالشتائم » ولم يصبر المسلمون على إهانة 
دينهم » فغضبوا له » وثار القتال بين الفريقين ؛ فأخذ سعد بن ألى وقاص eed‏ 
مجم ل کان ملى ف الصحراء > وري به ی desl doy‏ المشركين بقوة وشدة فأسال دمه » 
وكان هذا أول دم أهرق فى الإسلام . 

وأراد الرسول أن colin‏ مثل هذه الحوادث » فقرر أن يتخذ من بيت الأرقم 
اة کے ideas‏ کان هيت الأرقم يقع على رأس الصفا » ومع ذاك فقد کان 
الغيظ يزداد فى قاوب المشركين ؛ لقد كانوا فما مضى يهزون أكتافهم استهتاراً 
أو سخرية » im‏ كان محمد يقتصر على دعوتهم إلى الإسلام » حى ولو كان 
يستعمل معهم التأنيب والتهديد بعذاب من السماء ينزل بهم » ولكنه حيما تعرض © 
بدوره » يهزأ بأصنامهم الى صنعت من خشب أو من حجر » والى لا تسمع 
ولا تبصر ولا تنطق ولا ge‏ عن أحد Us‏ 2 بلغ بهم الغضب منتتهاه ۽ ذلك أن 
محمد — بفعله هذا - لم يكن يحرحهم فى معتقداتهم فحسب » OTUs‏ يؤذيهم 
فى مصاحهم المادية إيذاء Pues‏ » إذ أن تلك الأصنام كانت فى .يد الأشراف 
مصدر ربح عظم » وكانت slot‏ فعالة فى السيطرة على الشعب الحاهل . 

وكان أبو طالب » من بين القوم الذين مكثوا على إشراكهم » هو الوحيد 
الذى ب على حبه محمد » رغم سخرية القرشيين الآخرين . ولا رأوا منه ذلك بعثوا 
إليه بوفد من أكبر الإشراف » بينهم عتبة بن ربيعة » وأبو سفيان بن حرب » 
وأبو جهل » وكثير غيرهم من لا يقلون عنهم مكانة . فقالوا لأبى طالب : 


۱۲۳ 

ويا أبا طالب » إن ابن أخيك قد سب آلمتنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا 
وضلل آباءنا ؛ فما أن be USS‏ » وإما أن تخلى بيننا وبينه » وإنك على مثل 
ما نحن عليه من BNE‏ » فنكفيكه » . 

فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا » وردهم Fay‏ جمیلا » فانصرفوا عنه . 

ول pa‏ نشاط محمد فى الدعوة إلى الإسلام » ولكن عداوة القرشيين ازدادت » 
واتخذت shel Ces‏ وأعظم » فرجع الوفد إلى أبى طالب ليقولوا له : « يا أبا طالب 
إن لك سما وشرفًا ومنزلة فينا > وإنا قد استنهيناك من ابن thal‏ فلم تنهه be‏ 5 
~ وإنا والله » لا تصبر على هذا : : من شم آبائنا » وتسفيه أحلامنا . وعيب UAT‏ 3 
حى تكفه عنا > أو ننازله وإياك » حى يهلك أحد القريقين » . فعظم عليه 
فراق قومه » وم يطب Cath‏ بإسلام رسول الله > صلى الله عليه وسلم » لم 
ولا خذلانه . 

وبعث أبو طالب » وهو ف حالته النفسية هذه » إلى رسول الله يستدعيه » 
فلما حضر قص عليه رسالة قريش » ثم قال : 

« تدبر الأمر ء وأبق على وعلى نقسك » ولا تحملى من الأمر ما لا أطيق » . 

قأجايه الرسول : « يا عم + والله لو وضعوا الشمس فى (gt‏ والقمر فى يسارى » 
على أن أترك SS‏ : 

وظن أن Uf‏ طالب يريد أن يظهره على ما هو فيه من استحالة مناصرته » 
ووجوب تركه » فاستعير کي ثم قام . فلما ول » ثارت عواطف ابی طالب » 
ونادى Tee‏ » وقال له ی حنان” Gable:‏ يابن أخى فقل ما أحببت » 
فوالله لا أسلمك لمكروه بداً» . 

ورأت قريش أن التهديد لا ينال من حب ot‏ طالب لابن أخيه » فأوفدوا 
إليه وفدهم مرة أخرى ومعه عمارة بن الوليد » وقالوا له : 

ويا أبا طالب » هذا عمارة بن الوليد gil:‏ فى فى قريش وأجمله » فخذه 
فلك عقله » ونصره * > واتخذه ولد » فهو لك » وأسلم إلينا ابن أخيك » هذا الذى 
خالف دينك ودين AULT‏ » وفرق جماعة قومك » وسفه أحلامهم فنقتله » LB‏ 
هو رجل برجل » . 


۱۲٤ 

قأجابهم أبو طالب قائلا : 

«والله لبس ما تسومونی ! اتعطونی ابنكم أغذوه لكر › وأعطيكم ابی 
تقتلونه ؟ ! هذا ء aly‏ » ما OSV‏ أبداً » . 

انصرف الوفد والغيظ Me‏ قلوبهم . واقترب مومع احج » فاجتمع مشركو 
قريش فى دار الوليد بن المغيرة ليتشاوروا فى أمر النى » فقال الوليد : 

ويا معشر قريش » إنه قد حضر هذا الموسم » وإن وفود العرب ستقدم عليكم 
فيه ؛ وقد سمعوا pl‏ صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه Of)‏ واحداً » ولا تختلفوا 
فيكذب بعضكم بعضًا . ویرد قولكم بعضه بعضنًا » . قالوا : 

7 فأنت يا أبا عبد شمس . فقل . وأقم لنا رأينًا نقل به . 

= بل آنم فقولوا أسمع , 

. كاهن‎ : dai — 

— لاء والله » ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة!' الكاهن ع 
Vy‏ سبجعه . 

— فتقّول مجنون . 

— ماهو بمجئون لقد رأيتا حون وعرفناه شا هو بختقه » ولا تخا له ولا وسوسته . 

— فتقول : شاعر . 

al —‏ بشاعر » لقد عرفنا -جميع أنواع الشعر فا هو بالشعر 1 

. ساحر‎ : dyes — 

— ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرم فا هو بنفثهم ولا عقده "“ . 

واعترف المشركون ف دخيلة نفوسهم بصحة تلك الملاحظات » فكلهم قد 
أحسوا » فى قليل أو كثيرء أن قد غزا قلوبهم ذلك الكلام العجيب الصادر من 
أعماق قلب الرسول الملهم » وكلهم كثيراً ما كانوا على وشلك الحضوع لتلك الألفاظ 
الأخاذة الى أممها إيمان سماوى » dy‏ يمنعهم عن الإسلام إلا قوة حبهم لأعراض 
الدنيا » وللاذهم وميومم الى Lge gle‏ الدين الخديد حر با شعواء . 

غير أنه كان يتحتم عليهم أن يتخذوا قراراً سريعًا ليمنعوا — بأى ثمن كان 


١ (‏ ) الزمزمة : الكلام الحى الذى لا يسمع . 
(۲) إشارة إلى ما كان يفعل الساحر بأن يعقد خيطا ثم ينفث فيه . 


۱۲۵ 
العرب الغرباء من الإرعان به . فاتفقوا على أن يد عوا أن محمداً ساحر جاء بقول هو 
سحر يفرق بين المرء وأبيه > وبين oll‏ وأخحيه :وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته . 
ولا بدأت وفود الحاج تأق من كل فج عبيق » تعرض لهم الوليد وأعوانه فى 
الطريق المؤدية إلى مكة ٠‏ وم بعر بهم أحد إلا حذروه ٠ن‏ محمد وسحره . بيد أن 
الذين تأثروا بتلك التحذيرات + وتخوفوا من السحر العظيم » كانوا قلة بالنسبة للذين 
‘Agel‏ برغبة قوية ف التعرف على هذا الرجل العجيب الذى أقض كلامه مضاجع 
أشراف مكة . لذا لم يكادوا يرجعون إلى بلادھ حبى جعلوا يتقصون ما معوا وما شاهدوا . 
ولا رأى القرشيون أنهم محملتهم هذه قد أذاعوا أمره بين أرجاء المزيرة » فأخذت 
شهرته تزداد » ويتنبه الناس له » اشتعلت جذوة غضبهم . وأخذوا ينتهزون كل 
فرصة لإيذائه . وتجمعوا يوم فى حرم الكعبة . واستحث بعضهم Cay‏ قائلين : 
الم نصبر أبداً على أحد مثل ما صبرنا على هذا الرجل » : 

. وق هذه JST BM‏ محمد يطوف بالكعبة » فوثبوا عليه وثبة رجل واحد > 
أحاطوا به يقولون : « أأنت الذى تقول كذا وكذا فى المتنا وآبائنا ؟» . فأجاب 
بكل هدوء ورزانة : « نعم » أنا الذى أقول ذلك » . 68( عليه أحدم وأخذ 
بمجمع ردائه حاولا أن يقتله خنقًا ؛ فقام أبو بكر رضى الله عنه دونه وهو يبكى 
ويقول : « أتقتلون رجلا أن يقول رب الله» . وانتشل محمداً من يد الرجل . بيد أنه 
أوذى هو الآخر وتساقط بعض يته . 

و ead‏ الرسول — رغم ill ol‏ هدده ى تلك الحادثة ‏ عن العودة إلى 
الكعبة للصلاة غير مبال بالنظرات الخائقة الى أخذ أعداؤه يرمونه بها . وذهب 
وجل - بأمر أبى جهل — يبحث عن أمعاء شاة » GB‏ بأمعاء دابة gar‏ على 
Ys‏ أيام كثيرة » ثم ترقب الرسول حى سجد فى صلاته > وإذ ذاك ری ما فى 
يده على atte‏ وأكتفافه › فانتفض القوم ضاحكين » حى انقلبوا على قفاهم 
تتخبط أجسامهم . أما رسول الله فلم يظهر عليه أى أثر لتلك الإهانة الشنيعة وظل 
يزاول عبادته » dy‏ يخلصه من تلات القاذورات إلا ابنته فاطمة الى أقبلت يعد ذلك 
بقليل » Clery‏ تسب هؤلاء الطغاة الذين لا يردهم أى وازع عن شرف أو قرابة » 
عن فعلة شنيعة مثل هذه . . 


۲ 
وإذا ذكرنا أيا lym‏ وسلوكه المشين تجاه الرسول ء فلنذ كر أيضًا أحد أعمام 
الرسول » وهو gt‏ لحب » فقد سبجل عليهما التاريخ مواقفهما الحرية الدنيئة ٠‏ 
فيا الرسول يوممًا يعظ جماعة من أهل مكة على الصفا » وإذا بأبى لحب يقاطعه » 
فى صقاقة وسماجة » قائلا : « تبا لك سائر هذا اليوم » المثل هذا جمعتنا ؟ » ه 

فأجاب الوحى بالسورة الكريعة : 
OG Og‏ ما أعْتى عَنْهُ ماله وَمَا كسب » Jas‏ 
ohn BUS IGG. ATONE‏ » ف IS Bie‏ من مسد م OY‏ 
وذاعت تلك السورة سريعًا » فزدات أبا لحمب the‏ على be‏ 
زوجه أم جميل الى أثارت الآبة lass‏ بتلك الصفات الى بلغت ENS‏ 53 
من الصدق » رغم حدتها وخشونتها » فقد كاد الغيظ Gye‏ صدرها تمزيقنا : إنها 
لم تستطع أن تتحمل ذلك النعت . ولكن أليست هى حمالة حطب الى نرت 
الشوك على طريق الرسول ؟ أليس لسانها هو الذى أشعل نيران الحقد بمحطب النميمة 
الى كانت تحملها إلى كل مكان ؟ 
ومنذ ذلك اليوم وهذان الزوجان لا يتراجعان أمام أقبح الأفعال » فراحا 
يرميان » کل صباح » بأكوام القاذ ورات على بیت محمد وأمامه » وكان جارهما . 
وأحذت الحمهرة العظمى من أهل مكة ‏ خائفة من هؤلاء المتعضبين الطغاة 
أو متحمسة بهم — يصدون عن الرسول » أو يفرون منه . وأصبح الأطفال والريجال 
الذين لا ضائر عند › > بلاحقونه ف الشوارع بسخريتهم .ولكنه تحمل BY‏ 
صابراً غير مبال . وماذا يضيره من السخرية ؟ إنها دخان فى المواء . . لم يكن 
ee‏ »> حى ولا ععرفة pee‏ مصدر هذا الأذى › ' يكن بهمه إلا أم ر الذين 
يأمل فى اعتناقه م الإسلام . 


: ey 
أن يقتنعوا‎ Pe esas 1 فى إقناع‎ (Rages كات الرسول‎ 
فإذا بابن آم مكتوم » ذلاف المسكين الأعمى » قد آتی يطلب اى‎ » Apt 


)1( سورةالمسد. 


۱۲۷ 
تواضع — بعض العلم الذى آنزله الله على رسوله . وكان الرسول منهمكدًا فى حديثه 
مع هؤلاء الأشراف الذين كان يتمى » فى حرارة » هدايتهم إلى الإسلام » وخاف 
أن تفوته فرصة قد لا تعود أبداً » فضجر من الأعى وم يلتفت إليه إلا قليلا » 
فلما أكثر عليه انصرف عنه الرسول Dayle‏ وتركه » فانصرف Cage EM‏ دون 
أن يظفر بما يريد . ولم يكد ينصرف حى تملك الندم الرسول : ألم يكن فى استطاعة 
هذا الأعى — وقد استنار قلبه بالإيعان ‏ أن يفتح أبصار خلائق كثيرة غمرت فى 
ظلام fet‏ الدامس ؟ ونزل الوحى لافتاً نظر الرسول : 

: age ri وما يريك ؟‎ » ey oie Ole Aer لا عبس‎ 
4 # eal أو 1 فتنفعه‎ 


of. ror, 2‏ 31 ےت لما روا ” OG, Ge‏ 
«أما من استغتى » فأنت له تصّدى ؟ » وما عَلَيْكَ آلا يرك ؟ » 


a, 7. & @ Gee go, 7 Of. 78 رر‎ Bia ل‎ oe Betts 
»وهو يخثى «فانت عنه تلهى؟ »كلا إنهاتذكرة) مع‎ Bad وَأما من جاءك‎ 
ومنذ ذلك الحادث والرسول لا يفرق بين غى وفقير فى رعايته وعنايته » ولا بين‎ 
OT) Cal tl, عبيد وسادة » ولا بين سوقة‎ 

ووصل غيظ المشركين ذروته العليا حيما رأوا عبيدهم وخدمهم تغريهم بالدين 
الحديد » فكرة الإخاء والمساواة (') وحيما سمعوا تلك السورة الى تهدد الأغنياء 
والطغاة cpl‏ يستغلون فقراء الشعب : 

5 ارہ sf‏ ر A We‏ 9 3 م ولس ”و 2 

» تَعْلْمون‎ Cah » كلا‎ » FUT التكائر » حتى زرتم‎ oh 

dT (1)‏ سول الله — صل الله عليه وسلم - ابن آم مكتوم ¢ eu‏ أبيه عبد الله بن شريح بن 
مالك بن ر بيعة الفهرى من بى عامر بن لؤى » وعنده صناديد قريش : عتبة وشيبة أبنا ر بيعة » وأبو der‏ 
أبن هشام > والعباس بن يد المطلب » وأمية بن خلف» والوليد بن المغيرة » يدعوم إلى الإسلام » رجاء 
أن يسلم بإسلامهم غيرهم ؛ فقال : يا رسول الله » أقرئتى وعلمى مما علمك الله » وكرر ذلك » وهو لا يعلم 
تشاغله بالقوم » فکره رسو الله صل الله عليه وسلم - قطعه لكلامه » وعبس وأعرض عله » فنزلت > 
فكان رسول الله صل الله عليه وسلم - یکرمه و يقول إذا رآه : مرحیاً من عاتبنی Goad‏ ء ويقول له : 
هل لك من حاجة ؟ واستخلفه على المديئة مرتين » ( الزخشرى) . 

( ۲ ) ولقد أوصاه الله بذاك حيث قال فى سورة الضحى : رفأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تبر» . 

)1( «لقد حقق الإسلام نظرية المساواة هذه بي القبائل والشءوب » وهى النظرية الى لم تأت أخيراً 
إلا على يد الثورة الفرنسية . 

وهذا بلال الحبشى أقامه الرسول Gage‏ المسلمين > فكان العرب » وهم من الشءوب الى تفخر بالأجداد 
والأنساب » تسمع له وتسعى إلى الصلاة إذا ما أذن فيم هذا العيد الحبشى .( من « أشعة خاصة بنور 
الإسلام » ترجمة الأديب النابه راشد رسم ) . 


۲۸ 


كلا » eda Oho‏ كلا » رَو تَعلَمرنَ dle‏ البقيين ae‏ الجَحمه 
sail GS 7. 8‏ » ثم لتسالن ios‏ عن الوم" ٠‏ » 

لتى أبو جهل يوبا بالرسول على سفح الصفا + فلم يمالك نفسه : وأنساه 
ee ola‏ رجل فى مثل سنه » وری الرسول بشتاتم بلغت دن القباحة oe‏ 
Cut‏ يخجل الإنسات من نقلها . أما اأرسول فام بحر ٠. ne Cle‏ بيك أن 
مولاة لعبد الله بن جدعان شاهدت ذلك الحادث من نافذة بيت سيدها الذى 
بقع على مقربة من المكان » ولم عض كبير وقت حى مر بها حمزة عم محمد ء 


فقصت عليه ما wae‏ . 


إسلام حمزة : 

وكان حمزة شديد الشكيمة » er"‏ الغضب » عزيزاً فى قومه » فلم يکد 
يسمع jot‏ الإهانة الى حقت بابن آخیه حی فار دمه ٤ Cab‏ ص" يقف » كعادته 
إذا رجع من القدص — وهو هوايته احبوبة ‏ ليحدث من يلاقيهم فى طريقه ؛ 
بل أسرع متجهنًا نحو الحرم » ونظر إلى أبى جهل جالسسًا فى قومه فأقبل عليه 
حی إذا قام على رأسه > رفح قوسه فضربه بها » فشجه شجة منكرة وصاح فيه : 
أتشتمه ؟ فأنا على دينه » أقول ما يقول » فرد ذلك على إن استطعت . فقام 
رجال من بى عزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل » إذ كان منهم ؛ ولكن 
أباجهل تملكه الحزى من فعلته الى دفعه إليها الحقد» والی لا تليق برجل ذى نسب 
شريف » فأوقف قومه قائلا : « دعوا أبا Ole‏ فإنى والله قد سببت ابن أخيه سب 
Crags‏ . 

أما حمزة فقد مسته نفحة من عناية الله ورحمته فى حال غضبه ء فألبستة 
بالإسلام لباس التقوى » وأصبح من دعام الدين الحديد الآقوياء الخلصين . 

وأسلم حذيفة » وافترق عن أبيه عتبة بن ربيعة الذى كان سيدأ فى قومه . 
فتألم أبوه لذلك » وراوده الآمل فى أن يقضى على تلاث الانقسامات الداخلية الى 

أحدثتها تعاليم محمد > لا نی قلب قريش فحسب » بل فى قلب كل أسرة . 


)١(‏ سورة التكاثر 


v4 
واعتزم أن يقوم مقام المصلح بين الطرفين » فقال لقومه » وقد رأى رسول اللهنجالسًا‎ 
' ` . وحده بالقرب من الكعية‎ 
E E E د سعد د‎ 
وكان قد أصابهم اليأس‎ . af أموراً لعله يقبل. بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا‎ 
بسبب إسلام حمزة  تلك الشخصية المهيبة الى جرت إلى الإسلام شخصيات‎ 
ch ٠ : ماده شري ادح واي لدي والسياسة » فقالوا لعتبة‎ on 
. أبا الوليد » قم إليه فكلمه»‎ 


عروض المشركين على الرسوك : | 
2 عتبة حى جلس إلى الرسول » وقال له ء فى أسلوب عاطى رقيق : 
« ياين أحى إنك منا حيث قد علمت من الشرف فى العشيرة والمكان فى 
النسب » وإنك قد أتيت edad‏ بأمر ee‏ »> فرقت به جماعتهم » وسفهت به 
Ae‏ ا Pea‏ من آبائهم » فامع 
مى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها » . 
1 فقال له رسو الله صلی الله عليه phy‏ كل ترد اعم 
قال :م يا بن Dal‏ ش ش 
إن كنت إنما تريد be‏ جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حى 
تكون أكثرنا أموالا . | 
وإنكنت تريد به شرف سودناك علينا » حتى لا نقطع أمراً دوناك . 
وإن كنت تريد به ملكا ملكناك tude‏ : 
ay .‏ كان هذا الذى يأتيك Gs‏ تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب و بذلنا فيه أموالنا حى ذبرئك منه . 
فاخيّر لنفسك » . ٠‏ 
وكان رسول الله » صلى الله عليه ا يصنى > فى رزانة وهدوء › 
Sli‏ لعتبة : : 
« أقد فرغت يا أبا الوليد ؟» . ' 


ضرال 


ل : 00 

قال : a‏ می الآن , تم قرأ سورة « فصلت » icy‏ تهديد seu‏ 
بعذاب pow!‏ الخالد » وتبشير المؤمنين بالسعادة فى جنات الله الفسيحة » وكان 
عتبة ينصت إليه Cuil‏ يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه » وقد ملكت 
عليه نفسه تلك OU‏ البينات » الآمرة تارة » الرحيمة تارة أخرى » الى تقرع 
أذنيه بتوقيع ومقاطع غريبة عليه كل الغرابة . وعقدت الدهشة من حركات عتبة فبى 
على حالته ساكنا لا ey‏ انتهى رسول الله > صلى الله عليه وسلم » إلى 
ae‏ در فلت ىن جور الى تخاطب ف قوة هؤلاء الذين يرون GLI‏ ولا يتبعونه » UL‏ 


لهدد هذه العلائفة ف 353 تتناسي مع re. pot‏ الذين رأوا Bl‏ قاتيعوه يمكانة عند ألله رفيعة 4 وسعادة 
لايعكر line‏ بعال من باد . قال الله تعالى : 


ش مر عاك سا اه 
م چ tts as ots * ee) wh ot hss‏ 
Wie‏ لقو Sells‏ ۾ ا وا نا ف ا ee‏ لا Spc.‏ 
“ere vo‏ 
وقالوا Gays:‏ فى Bt‏ نا مذ ch‏ وى GS‏ » ومن بيئنا' 
ولت كنات امل إن يلين ++ 
( الآيات من ١‏ إل ه ....) | 
عن السك ى Lan Se ee vw‏ - 8 > ار مر 
« قان مر qe‏ : أنذرتكم صاعقة مثل صَاعِقَةَ عاد وثمود » 
إِذ جاءتهم الرس 9 بين ايم ومن علفوم : ألا تعبدوا إلا الله » 


0E 


قالوا Ys‏ اء رتا Boe VV‏ » فإِنًا بما زلم بد AT‏ » 
a tals‏ فاستكبروا 3 vent‏ خير ال وَكَالُوا : من 


ae - o ore a‏ 6م 
اول يروا at‏ الله sil‏ خلقهم ns‏ اشد ee‏ قوة؟ وكانوا بآيائنا 
م اهام a‏ مر 79 ver 2 Oe‏ 4 
دون 03 فارسلنا عليهم tl 3 ee bey‏ تجسات red)‏ 
Gils‏ الخزى فى Sn scan‏ » ولعداب el en‏ وم لا 


a 


عب م ot “ore oe, ZH‏ 7 ره عرس E ot r‏ گە دا 
صروت ag dye UG‏ فاستحبوا ool‏ على sigs‏ > فأخلتهم = 


۱۳۱ 
السجدة منها فسجد ثم قال لعتبة . 

وقد ممعت يا أبا الوليد ما معت » فأنت وذاك » . 

فقام عتبة إلى قومه حائراً مشدوهًا » وقد تغير وجهه . 

فقالوا له : « ما وراعك يا أبا الوليد» ؟ . 

فقال : و ورای : أنى معت قولا والله ما معت مثله قط » والله ما هو بالشعر 
ولا بالسحر » ولا بالكهانة ؛ يا معشر قريش » أطيعونى » وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه > فوالله ليكونن لقوله الذى معت منه نبأ » فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغر aaa‏ و 3 وکن أسعد 
الناس به )  ,‏ . 

ولكن. ماذا تفيد تلك النصائح الحكيمة » وقد تملك القوم الحقد والغيرة ؟ 
فصاحوا فى وجهه : « سحرك aly‏ يا أبا الوليد بلسانه » فهز كتفيه وتركهم قائلا : 


2,97, 


ح-صاعقة الْعَذابِ al‏ يما انا ب وا لين آنا وكاتوا 


وي برس ر 5 
تقون ANTS Pipes‏ اله إل الثار as‏ يزعن ٠‏ حَتَى إِذَا ما جاوما 


GA Dek, e4iq + “4 ©‏ يلع وي 


pants agile ays‏ وَأَبْصَارَهم وَجَلودم با كَانُوا aly‏ » وَقالوا 
all‏ :ل ومع abit oe‏ الله الى انمق كل ect‏ 


a Be.‏ ا ° مرو به 


ayes af é Bi AS رجو « وما‎ aly > 7 Us وهوا-‎ 


Si‏ نكر ولا نضا ار ولا دكي وَلكِنْ a‏ أن الهلا يلم كيرا 
LL‏ 8508( تک Sips ol‏ ریک Gillie eos‏ 
إن JEG et‏ لهم » رن ens eRe‏ قتا هم من ون ٠ Geel‏ 


ت و ر Se‏ 
« إنّ WE Sal‏ : ربتا الله ثم lect‏ ا وم الملايكة 


سام و و 5 
آلا ies‏ ولا Wath » WBS‏ بالجنةٍ gil‏ 5 نت توعدو » تحن 
Far‏ ف الْحَيَاةٍ Cul‏ وق الآخرّة 3 ‘Sh‏ فيها م تشتھی أنفسكم 


دعوم ى ر 
a ca NH A Nad‏ 
(الآيات من ۱۳ إلى Co... re‏ 


۱۳۲ 
« هذا cal,‏ فيه فاصتعوا ما بدا لكم » . 

بيد أن كلام TE‏ كان قد أثر فى نفوس المشركين » فاجتمعوا فى مساء 
الغد ‏ كعادتهم ‏ فى الحرم » وقرروا أن يكلموا حمداً مباشرة . وبعثوا فى طلبه ؛. 
فجاءهم c Cope‏ سب أن قد فتحت أبصارهم لنور الله . ولكن أمله ذهب 
أدراج الرياح » إذ أنهم لم يدعوه إلا ليكرروا نفس عروض الأمس » فأشاح عنهم 
باشمئزاز . عندئذ غير القوم سلوكهم وقالوا له : | | 

إن كنت os‏ أنك رسول فإنلك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق 
بلدا » ولا أقل' ماء » ولا أشد” Cre‏ منا ؛ فسل ربا الذى بعثك عا بعثلك به 
فليسير be‏ هذه اللبال الى ضيقت علينا » وليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها 
أنهاراً كأنهار الشام أو العراق » وليبعث لنا من مضى من آبائنا » وليكن فيمن 
ببعث W‏ منهم وص بن كلاب» فإنه كان شيخ صداق »اخم عما تقول : 
أحق هو أم باطل ؛ Ob‏ صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك » وعرفنا به منزلتاك 
من الله : وأنه بعثلث رسولا LT‏ تقول » . 

فاكتى محمد بأن يحيبهم قائلا : 

« ما بهذا بعثت إليكم » نما جثت دن الله بما بعثثى » وقد بلغتكم ما أرسلت 
به إليكم . فلن تقبلوه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على أصبر PY‏ 
الله تعالی حى حکم الله ببى وبينكم » . 

قالوا : رفن لم تفعل هذا لنا WTS‏ لنتفسلك” » سل ربك أن يبعث ملكا 
يصدقلك عا تقول ويراجعنا عنك ء وسله فليجعل لك جنات وقصوراً وكنوزاً ٠ن‏ 
ذهب وفضة يغنيك به عا نراك تبتغى » فإنلث تقوم بالأسواق کا نقوم + وتلتمس 
المعاش نا تلتمسه 6 حى نعر ف فضللك ومنزلتك من thy‏ إن كنت رسولا WE‏ 
تزعم 7 
)١( 0‏ يقص القرآن تعنت المشركين مع الرسول فيةول : 

«وَقَانُوا: ما لهذا الرسول يَأْكلُ thts pln‏ الْأسْوّاق؟ ! = 
ات کک م ندرا اھ أذ تلقن ا کر Gl‏ تكون له aie‏ 
ate Gs ots‏ ركو د 


۱۳۴۳ 

قال : وها أنا بفاعل وما أنا بالذى يسأل ربه هذا» . وكرر هم دعوته 
ثانية . 

قالوا : « فأسقط علينا من السماء » كسفًا كا زعمت أنه ريلك إن" شاء فعل » 
فإنا لا نؤمن لاك إلا أن-تفعل» . 

قال : «-ذلك إلى الله » إن شاء أن dled‏ بكم فعل . أتطليون منه المعيجزات ؟ 
ليست المعيجزات فما خلق ولكنكم لا تفقهون ؟ آلا ترون أنه بخرج BI‏ من الميت 
ويخرج الميت من الى ؟ 

« إنه يستطيع أن GL‏ بمعجزات خارقة للنظام الطبيعى المعجز الذى أوجده » 
ولكن (POI‏ بها الأولون . تأملوا معجزاته الى تتجدد فى هذا العام كل Hab‏ 


واقتنعوا بها » . 


سے ا en 2 e‏ 8 ور ا 0 سكع oF f‏ 1&4 
= ووقالوا : لن نومن لك حتى PAS‏ لنا من الارض gle lens‏ تكون 
م ef oe see 0 Ue 7 aay 76 ag‏ 2 م 02 
لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيراءأو تسقط الساءء 
م wane “| ae oe feet‏ لم eho our‏ 2 ° رع عام ba‏ 
كما عست au GG fis Ce‏ والملائكة a ass sf. Se‏ 


فى 6 ° » 6 of oy‏ م ع2 مار Cote arte‏ 
بيت من زخرف أو ترقى ف السماء » ولن نوين لرقيك حتى تنزل Vale‏ 


وف موضع آخر : 8 
ا - هرات a?‏ ه Bog 3 2 7 ok‏ 
لو ما EEL‏ بالملاركة إن كنت ين الصادفين ؟ !2 . 
ويصور القرآن موقفهم الحقيى فيقول : 
رو of 70 WS‏ قاع ae < As foe 5 ae 2 f‏ کے 
«ولو فتحنا عليهم LL‏ من السماء فظلوا فيه يعرجون » لقالوا : إنما 
oa 0 ¥‏ م EE IT‏ م 5 
ts Sas‏ ا 4 بل نحن قوم iy.) green‏ 1 0 . 
)1( قال عبد الله ين أ أمية لرسول الله » وهو ابن عمته : يا محمد » عرض عليك قوبك ما 
عرضوا فلم تقبله منهم » ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا يها منزلتك من الله كا تقول » ويصدقوك ويتبعوك» 
فلم تفعل > ثم سألوك أن تأخذ انفسك ما يعرفون به فضلك عليهم » ومنزلتك من الله فلم تفعل ع ثم سألوك 
أن تسجل لم بعض ما تخوفهم به من العذاب » فلم تفعل » أو كا قال له فواقه لا أومن بك lal‏ حى 
تتخذ إلى الساء سلما » ثم ترق فيه وأنا أنظر إليك حى تأتها ثم dE‏ معك أر بعة من الملائكة يشهدون 
لك أنك كا تقول » ely‏ الله » لو فعلت ذلك ما ظندت أفى أصدقك . 
( ۲ ).قال السهيل : « وذكر ما سأله قومه من GUY‏ » وإزالة SLL!‏ عنهم » و إنزال الملائكة 
عليه» وغير ذلك جهلا مهم ARE‏ الله تعالى فى امتحانه الللق وتعبده بتصديق الرسل » وأن يكون tle‏ 


1 


ولا لم يستطع المشركون إفحام محمد lh‏ إلى النضر بن الحارث وكان كثير 
الأسفار 4 Seat‏ القصصس العديدة 4 فلا يرى inves‏ قام يدعو إلى Se ad‏ 
جلس بالقرب هزه ونحاول الجتذاب الناس دن حوله بقص أحاديث رستم أو 
a‏ يارا » وقد بلغ من جرأته أن قال : « سأنزل مثلما Sat‏ الله على نبيه » . 
وبعث القرشرون بوفد إلى أحبار اليهود بالمدينة » وإلى الأمير حبيب بن مالك » الذى 
اشتهر بين سائر الناس حكمته ¢ وعلمه 6 وساطانه 03 سائلين عن وسيلة تمكنهم 
من إلصاق تهمة الكذب والنفاق بمحمد . ولكن تلك الحهود ذهبت هباء ء 

5 9رر ع ارب راوس # ور «Û‏ 

Cilio) ¢ BD وانشق‎ BUI افر‎ ١ إن اة الك عة‎ true 
فانشق القمر‎ ٠ سأل اارسول أن يأتيه بمعجزة تؤيدكلامه‎ Ce فبعضهم يدعى أن‎ 
علماء الإسلام‎ Lal 4 شرق‎ tly وذهب أحدهما غربًا‎ 4 OY glade بأمره شقين‎ 
: الموثوق بهم مثل البيضاوى والزعْشرى فيرون أن هذا أحد رأبين. قال البيضاوى‎ 
۰ وقيل معئاه : سينشق دوم القيامة‎ 0 


: الثواب عل حسب ذلك » ولوكشف الغطاء » وحصل طم العلم الضر ورى‎ Cast نظ ر وذكر ف الأدلة»‎ oes 
» بطلت اللكة الى من أجلها يكون الثواب والعقاب » إذ لا يؤجر الإنسان على ما ليس من كسبه‎ 
أعطاه من الدليل ما يقتضى النظر فيه العلم‎ Lily » كا لا يؤجر على ما خلق فيه من ون وشعر ونحو ذلك‎ 
الكسى > وذلك لا حصل إلا يفعل من أفعال القلب » وهو النظر ف الدليل » وف وجه دلالة المسجزة على‎ 
» صدق الرسول » و إلا فقد كان قادراً سبخانه أن يأمره بكلام يسمعونه » ويغنهم عن إرسال الرسل إلمم‎ 
UY » ولكنه سبحانه قسي الأمر بين الدارين © فجعل الأمر بعلم فى الدنيا بنظر واستدلال وتفكر واعتبار‎ 
واضطرار لا يستحق به ثواب ولا جزاء » وما‎ le دار تعبد واختيار » وجعل الأمر بعلم ف الآخرة‎ 
يكون الحزاء فہا على ما سبق فى الدار الأول » حكة دبرها وقضية أحكها » وقد قال الله تحال : « وما منعنأ‎ 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون » » يريد فا قال أهل التأويل : أن التكذيب بالآيات نحو‎ 
و إنزال الملائكة يوجب فى حكم الله ألا يلبث الكافرون مها » وأن يما مهم‎ » pe ما سألود من إزالة الخبال‎ 
وجاءهم عا‎ © GLY صالح وبآل فرعون » فاو أعطيت قريش ما سألوه من‎ poe بالنقمة كا فمل‎ 
اقتردوا » ثم كذبوا لم يلبثوا » ولكن الله أكرم محيدا فى الأمة ال آرسله إلها » إذ ود سبق فق علمه أن‎ 
فرخمتة إياه من‎ pl Lbs » يكذب به من يكذب ويصدق به من يصدق » وابتحثه ربحمة للعالمينمن بر وفاجر‎ 
الدنيا والآخرة ء وأما الفاجر فام أمئوا من اللسف والغرق وإرسال حاصب عليهم من السماء » كذلك قال‎ 
إلا‎ OLY م يسألوا ما سألوا من‎ pel التفسير فى قوله : «روما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » مع‎ Jal يعض‎ 
» من دلائل النبوة ما فيه شفاء لمن أتضف‎ GL واستبزاء لا على جهة الامترشاد ودفم الشك » فقد‎ bes 
: عليك الكتاب » الآية . وف هذا المعى قيل‎ WT قال الله سبحانه : « أولم يكفهم آنا‎ 
2G بداهية تنبيك‎ CIT  ةئيبم لو لم تكن فيه آيات‎ 


يل 
ويؤيد هذا الرأى HOLY‏ تليها مباشرة وهئ : 
FF 2 e 3 is 6 vor‏ مص ىر SS‏ 
re Uys‏ بوم ae‏ الداع إلى Sg"‏ نکر ع حشعا ايارم 
قرعا reg Fg gE‏ ابو 3 
يَخْرَجُونَ ِن DEM‏ كأنهم جراد منتشر » 0 
وش الواقع taf‏ لا نستطيع تصديق تلك المعجزة المزعزعة » لأنها «BUS‏ 
صراحة ووضوح » مع الكثير من آيات القرآن ؛ يقول تعالى : « وما منعنا أن 
نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون » . 
ما أقل تأثير المعجزات فيا مضى من التاريخ : لقد عبد بنو إسرائيل العجل 
بعد أن eal‏ موسى ععيجزته من BL‏ البحر ومن طغيان فرعون. وها كان al‏ مكة 
المشركون ليتأثروا بالمعجزة أكثر من غيرم من بى البشرءفإن الطبيعة الإنسانية 
واحدة . 1 0 : 
oe Pe‏ هھ ر وري os Bae‏ 
«وَأقْسَمُوا بالله OY : rea} vi‏ جاءتهم aT‏ يهنن بها ٠‏ قل 


رست بير 


Gl ook‏ 13 جات لا يوم ٠‏ ونقلب 
call resist‏ كما م eae‏ به اول ioe se‏ 3 مياه 
ch rl Os ct bs eek‏ 5 لعي الموتي wi rca‏ 


كل وء قبلا ما کانوا yaad‏ إلا of‏ يَشَاء ال وکن eos‏ 0 0 


معجزة القرآن : 

ومع ذلك فقد أتى محمد معجزة . إلها المعجزة الوحيدة الى متحت له › 
ولكنها معجزة أقضت مضاجع المشركين . وأعنى بها « آبات القرآن » » . ولعل 
igi‏ يلاحظ of‏ معی « آيات » : « العلامات المعيجزة » . 

إن معيجزات الأنبياء الذين سبقوا محمداً كانت ف الواقع معجزات وقتية ٠‏ 
وبالتالى معرضة للنسيان السريع . بيا نستطيع أن نسمى معجزة AT al OU‏ : 
المعجزة اللحالدة cu‏ ذلك أن تأثيرها دام ومفعولها مستمر » ومن اليسير على المؤدن 
فى كل زمان dy‏ كل مكان أن يرى هذه المعجزة جرد تلاوة كتاب الله . وى هذه 
المععجزة نجد التعليل الشانى للانتشار الحائن الذى أحرزه الإسلام ؛ ذلاث الانتشار 


الك ل 


Be GUNN hy -‏ الله وَمَا ب 


۱۳۹ 
الذى لا يدرك سببه الأوربيون » لأنهم يجهلون القرآن » أو لأنهم لا يعرفونه إلا من 
خلال ترجمات لا تنيض با اة Mad‏ عن أنها غير دقيقة . 

إن الحاذبية الساحرة الى عتاز بها هذا الكتاب » الفريد بين Bot‏ الكتب 
العالمية » لا تحتاج متا نحن المسلمين إلى تعليل ؛ ذا tol‏ نؤمن بأنه كلام 
الله adil‏ على رسوله » ولكتنا نری من الطريف أن دورد هنا oul;‏ 1 ستشرقين ذاعت 
شهرتهما عن جدارة . يقول « سفرى » وهو أول من ترجم القرآن إلى الفرنسية : 
« كان محمد عليمًا بلغته » وهى لغة لا نجد على ظهر البسيطة ما يضارعها 
غنى وانسجامًا . إنها » بتركيب أفعالها » يمكنها أن تتابع الفكر فى طيرانه البعيد » 
وتصفه فى دقة دقيقة . (vty‏ بما فيها من Gongs whi‏ تحاكى أصوات AS‏ 
الختلفة » وخرير المياه المنسابة » وهزي الرعد » وقصف الرياح . 
| وكان محمد عليمًا كما قلت بتلك اللغة الأزلية الى تزينت بروائع 
كثير من الشعراء > فأجتهد عمد فى أن يمل تعاليمه يكل ما فى البلاضة من 
جمال ومن سخر . ا 

Aly »‏ کان الشعراء ف isl wot‏ يتمتعون ye‏ التقدير el‏ مكانة . 
ولقد علق لبيد بن ربيعة » الشاعر المشهور » إت otal‏ على باب الک 
فحالت شهرته وقدرته الشاعرية دون أن يتبرى له المتافسون b‏ يتقدم أحد ليتازعه 
الجائزة . . . وذات يوم علق .يجانب قصيدته السورة الثانية هن القرآن ( وقيل 
السورة اللخامسة واللحمسين ) فأعجب بها لبيد أعا إعجاب رغم أنه مشرك ؛ واعترف 
بمجرد قراءة الآ يات الأول » أنه قد هزم dy.‏ يلبث أن أسلم . 

« وق ذات دم سأله youll‏ به ع نأشعاره يريدون جمعها ف دیوان فأنجاب : 
1 أعد أتذكر شيئًا من شعرى » إذ أن روعة الآيات المنزلة لم تترك لغيرها GI‏ 
ف ذا كرف » . 

ويقول «ستانلى لين بول»: « إن Tal mee‏ قل سورة. من شوره a‏ 
ol‏ يفيض عاطفة وحياة . إن الألفاظ ألفاظ رجل خلص للدعوة وإنها لا تزا 
حى الان تحمل طابع الحماس والقوة وق ثناياها تلك ابحذوة الى ألقيت بها . 


۱۳۷ 

إنها ألفاظ قدت من قلب إنسان ؛ يستحيل أن يكون Cables‏ . وهذا القاب هو قلب 
رجل كان له أخطر soll‏ تاريخ الإنسانية 4 . 

إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه ». محدث مثل هذا AW‏ فى 
تفوس مثل 58 ء العلماء الذين لا تون إلى العرب Ns‏ إلى المسلمين بصلة ع 
فاذا ترى أن يكون من قوة الحماس الذى يستهوى عرب الحجاز » وهم الذين 
نزلت الآيات gil‏ ر Ut‏ ا يستطيع أن يكون لنفسه عن ذلك 
فكرة مقاربة » وإن كانت مضغرة » إلا نم أمها المسافرون حيها تتاح لک الفرصة 
لمشاهدة التأثر الذى ,تلك قلوب قوم ينصتون إلى الإمام » وهو يرتل الآيات 
المقدسة . لقد شاهدتم أقل الأعراب Ts‏ - فور byes‏ من أسفارهم الجهدة 
وقد كس متهم رمال الصحراء حيث ذاقوا دن المتاعب أشقها — يتسا يقون إلى المسجد 
يحذبهم إليه » كالمغناطيس > صرت امام فاون glee‏ إلى ASS‏ 
على الاستسلام إلى نوم هادى مريح . . وق شهر رمضنان يعضون الليل 3 
الإنصات — الإنصات المستغرق  OW‏ الله بعد. زوم شاق لم يذوقوا في فيه طعامًا 
ولا ae‏ : 

Cie‏ إن أعراب عصرنة الذين لم ينالوا .أدنى قسط من العلم » لا يدركون دا 
المعبى G41‏ للألفاظ الى يقر وها الإمام » بيد أن الموسيى العذبة والتوقيح الاطيف 
والحرس المنسجم ».كل هاتيلث الأشياء الى تلزم OLY‏ العجيبة » نجد صداها 
فى دقات قلوبهم . فتحمل إليهم شرحا قد يكون غير دقيق ولكنه على كل حال 
يثير الخيال فى قوة خصبة » وإليه تطمبن القلوب . بجوار هذه QUAN‏ ترتل 
صادرة عن تأثر عاط يبدو شرح النحويين والمنطقيين tte‏ لاحياة فيها . 

ce معانى اللغة القرآثية الى هى‎ Gal عرب الحجاز الذين يدركون‎ Ul 
الخاصة »> والذين أخذوا السور عن مواطنهم الرسول العبقرى» فكانوا لا يسمعون‎ 
فيظلون فى مكانهم 6 وكأنهم‎ ٠» آن إلا وتتملك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة‎ yal 
من محمد » ذلك الأ الذى لم ينل حظدًا‎ SUE قد “مروا فيه . أهذه الآيات‎ 
من المعرفة » اللهم إلا ما حبته به الطبيعة وها امتاز به من رقة فى الشعور ؟‎ 

كلا . . . إن هذا القرآن foetal‏ أن يصدر عن عمد » وإنه لا مناص 


۳۸ 
من الاعتراف Ob‏ الله العلى القدير هو الذى أملى تلاك الآيات البينات . إن الرسول 
ل يكبن مادعنا » حين قال : « إن الله هو الذى أنزل القرآن » . 

٠‏ لتدكان يؤم نكل SLY‏ بمصدره AY‏ فالنوبات الحائلة الى كانت تنتابه عند 
مجرء الوحى.حاملاإليه ما لم يكن يعلمه » فى لغة جديدة كل الحدة بالنسبة له تختلف 
Tas”‏ عن لغته الألوفة . . . هذا الوحى الذى يعاتبه إن أخطأ » ويلزمه بحفظ 
تللك OL‏ دون أن يقدر على المقاومة . . . هذا الوحى » خلال تلاك النوبات » 
يكن dis‏ لديه أدنى شاك فى المصدر AY‏ فى القرآن . 

لهذا كله كان lore]‏ الرسول بالقرآن » أى بكلام الله » لا حد له . وقد أوحى 
الله إليه : ش 

قل : قاتا بعشر سور مله BEE oF WEG » OLE‏ ين 

دون الله إن a‏ دين 0 | 
ولا عجب نی أن نرى النى الى يتخدى الشعراء » ويعترف لهم GA‏ نعتهم 
له بالكذب إن أتوا بعشر سور من مثله » فقد آمن بعجزهم عن ذلك . )١(‏ 
لتقد حاول بعض المؤرخين المعاصرين أن يدعوا إلى الشلك فى ذلك الإخلاص 
العظيم المؤثر الذى امتاز به محمد » .وحاولوا أن يصوروه ف صورة رجل لا مؤهلات 
لديه للعظمة ء إلا الطمع المؤسس على المهارة . ورأيهم هذا لا يصدر إلا عن 
شخص أعناه التعصب » ولا يصدر إلا فى زمن يشبه الزمن الذى كانت تقوم فيه 
عا كم التفتيش .. ولقد قضى « كارلايل » فى كتابه « الأبطال » على ذلك 


)1( لغة القرآن : 

لد حقق القرآن معجزة لا تستطيع fied‏ الجامع العلمية أن تقوم بها » ذلك أنه مكن للغة العربية فى 
الأرض عيث لو عاد أسد أععاب الرسول صل الله عليه وسلم إلينا اليوم لكان ميسوراً له أن يتفام هام 
العا مع المتعلمين من أهل اللغة pall‏ بية » بل لما وجد dy gone‏ تذكر للتخاطب مع الشموب الناطقة بالضاد» 
وهذا عكس ما جده ماد أحد معاصرى « رابيليه » من أهل القرن الخاس عشر الذى هو أقرب إلينا من 
عصر القرآن من الصعوية فى ELLE‏ العديد الأ كبر من فرنسي الموم . 

وإن لغة القرآن وإن كانت تمت —§ أصرطا - إلى عصور بعيدة قديمة > فهى مرئة طيعة » تسم 
التعبير عن كل ما جد من المستكشفات والخترعات المديثة » دون أن تفقد شيعا من رونقها سلامتها . 

وأما ما ذراه منالولدات التّتستعملها الحرائد العربية بنفس أصوطا الأجنبية » فليس ذلك عن ضر ورة 
وإنما هو ذوع من التكاسل والباون والتساهل » الذى نجد مثله Gare‏ نحن الفرئسيين فى استعارينا 
الاصطلاحات الخاصة بالألعاب الرياضية عن أصوها الأنجاوسكسونية . : (المؤلف) 


۳۹ 
التعصب الذميم » وتلاف الحماقة العمياء » إذ يقول متحدثًا عن محمد : « أيستطيع 
رجل pole‏ أن يؤسس دين ؟كلا ورب : إن رجلا Gale‏ لا يستطيع أن يقم 
Gy‏ من آجر !! إنه لو لم يكن Cade‏ بخواص الطوب والونة وسائر المواد البنائية 
الأخرى > لما استطاع أن يقم oy » Ey‏ يقيم ‏ إذا أقام - إلا أكوامًا منقضة 
لا يمكن أن تقوم اٹئی عشر (is‏ تضم بين جدرانها ما يربو على مائة ley‏ 
Cigale‏ من الناس . إن بناء المخادع ينهار لا شلك لساعته » . 
الصد عن "ماع القرآن : 

ورأى القرشيون المشركون أنهم عاجزون عن مقاومة الأثر القاهر الذى تحدثه 
تلاوة القرآن فى صفوفهم » فقرروا أن يمنعوا الناس من الإنصات إليه . 

وخوفوا بتهديداتهم من حاولوا الإنصات إلى الرسول » وهو يتاو الكتاب 
المنزل كعادته على باب الكعبة . . . وكانوا تارة يجعلون أصابعهم فى آذانهم لكيلا 
يسمعوا ترتيله » وتارة أخرى يصفرون ويصفقون ويصيحون بشعر الشعراء 
المشركين ليسكتوه . . . ولكن أتدرى ماذا كانت النتيجة الغربية ؟ لقد أحس 
هؤلاء الذين حرموا الإنصات إلى القرآن » أحسوا بالرغبة الملحة تعمل ى نفوسهم » 
تلك الرغبة الى تدفع الإنسان نحو كل ما هو محرم . 

وى ذات ليلة خر ج أبو سفيان وأبو جهل والأخنس من بيوتهم ليذهبوا 
حفية إلى بيت الرسول . وهناك ألصقوا آذانهم بالخائط وراحوا يحاولون الاسماع إلى 
تلاوة بعض LAY! GLY‏ . وشملهم ظلام الليل ؛ فلم يلاحظ كل منهم الآخر . 
ولكن طريق الرجوع » عندما أشرق الفجر » جمعهم Cory‏ فتلاوموا وقال 
كل منهم : 

فأخذوا على أنفسهم عهداً غليظابألا يقدموا مرة أخرى علىمثل تلك الحماقة . 

ولكن ليلة الغد وليلة اليوم الذى ot‏ شهدتا نفس الحادث ونفس الراجع 
والتلاوم . 

2 درج +3 ,4 - 0 


ASS ورك‎ BBS ادير‎ IG 


قال رسول الله : « خلق الله الحنة لمن أطاعه » ولو كان عبداً حبشيًا » hey‏ 
الثار oh‏ عصاه » ولو کان شريفنا قرشيًا » . | 

بهذا المبدأ قرر الإسلام المساواة بين جميع الطبقات والأجناس » وبهذا Tal‏ 
اجتذب الإسلام إلى صدره كل متواضعى مكة ؛ أما السادة الوثنيون فإنهم كانوا 
يرون - فى غيظ يزداد بمر الزمن ‏ عبيدهم يعتنقون الإسلام متحمسين طوائف 
وجماعات . وإذا كان هؤلاء السادة لم يمكنهم أن ينالوا من gael‏ الإسلام 
من غير الأرقاء فإنهم صبوا جام غيظهم على من دخل فى الإسلام من ملكت 
أيديهم : | | 

هل أتاك حديث أن بن خلف وقد علم بإسلام عبده بلال بن حمامة » 
فلم يكن له من هم إلا al‏ الخجل فى إذاقته العذاب ألوانًا ؟ لقد أحاط 
ft atte‏ من ليف النخيل الحشن » وأسلمه إلى أيدى الصبيان الذين لا سبيل 
dey!‏ إلى قلوبهم » فأخذوا يعبثون ond‏ كحيوان » يحرونه إلى الأمام ويحرونه إلى 
الوراء » يجرونه يمينا » ay ty‏ شمالا » والحبل حر فى عنقه حى حفر فيه GE‏ 
Calo.‏ . غير أن بلالا » رغم كل ذلك » لم يبد عليه التأثر ؛ فا كان من أمية إلا 
أن منع عنه الطعام والشراب » وكان يخرجه إذا حميت الظهيرة » فيطرجه على ظهره 
فى بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره . على هذا الرمل 
الذى ache‏ حرارة الشمس كا حمر » كان يلق أمية بلالا » ويقول له :. 

«لاتزال هكذاء حتى تموت أوتكفر بمحمد وتعبد اللات والعری» . تجاه كل 

هذا كان بلال الصبور يكتى برفع سبابته إلى السماء مكرراً :. 9 أحد أحد ce‏ 
يظهر بذلك اختقاره لسيده الذى بلغت به ALN‏ أن جمل لله شركاء » بزعه » 
14۴ 


1 
من خحشب أو حجارة . وكان تأكيد الأحدية لله تعالى يثير فى روعه أنه شهيد 
OLY‏ » ويبعث فى نفسه بذلك عذوبة فائقة الوصف » فلا يشعر معها م 

العذاب . 
وشاءت الأقدار أن عر أبو 0 وود حيث كان يعذب بلال » ويشهد 
هذا المنظر البشح » فقال » فى اشمثرا 
« آلا تتخشی عقاب ie ae‏ المسكين العذاب Gil‏ ¢ 
فأجاب » فى برود صارخ : 
إنك أنت الذى أفسدته » فأنقذه عا ترى . 
قال yl‏ بكر : عندى a Oe‏ أقوى منه وأجلد » وهو على دينك ء 
أعطيكه به ؟ 7 i‏ 
| قال : قبلت » هو لك . : ش 0 
فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك ٠»‏ وأخذ بلالا فأعتقه . ولم يقتصر کرم ألى بكر 
رضى الله عنه على ذلك » بل اشترى أيضًا ستة من العبيد الذين أسلموا ‏ ما بين 
رجل وامرأة — ليخلصهم من سادتهم الوثنيين ويحيقهم و فقد استمر 
التعذيب ¢ بل :ازداد وحشية . فبنو محزوم أتخذوا عمار بن ياسر وأباه وأمه سمية إلى 
الرمضاء ليتفتنوا فى تعذيبهم » ويعرضوهم لكل ما توحى به غلظتهم الخامحة . 
: كانوا يلبسون عماراً درعاً من الحديد ف اليوم الصائف » ويطرحونه Tat‏ 
ويستبقونه كذلك معرضا لأشعة الشمس الملهبة » وكان جسم عمار حرق كما لوكا 
Ton‏ لقطعة من معدن فى حالة الانصهار. بيد أن الوثنيين لم بعكم بالتعذيب 
أن يردوه » أو يردوا أبويه عن الإسلام » كا لم بعكم أن يردوا بلالا . fl‏ 
الغيظ أبا جهل وطعن بحربته قلب سمية وقال لا منبكماً : «إذا كنت قد آمنت . 
محمد » فا ذلك إلا لأنك عشقته ماله » . 
كانت معية الشبيدة الأولى فى الإسلام . وبلغت من الثبات والصبر مبلغا ل يصل 
إلى مثله بعض المسلمين الآخرين الذين أضعفهم الحرمان والعذاب » واشتد 9 
الضف حى وصل بهم إلى العجز عن القيام ؛ فندت عن شفاههم — 
قلويهم — ألفاظ الردة الى أنقذتهم مما هم فنه . وما إن أنقذوا حى ناءوا تحت 


140 
عبء tb Jat’‏ وسالت دموعهم ندم على ما فعلوا » فتزلت فيهم الآية 
الكرعة : a‏ 
ىا له که ر wer,‏ وهر # ota Pe eae oe‏ 
Ys‏ من أكرة .وقليه مطمئن. بالإيمان ٠‏ ولكن من شرح بالكمر 
صَدرًا فعَلَيْهِمُ Ge aad‏ الله » وله eke NE‏ 0" 
اءتلأت نفس الرسول حزنًا » أمام هذه المآبى الى كان يتحملها ضعاف 
المسلمين الذين لا يحدون ءن eget‏ . حقنًا إن شجاعة المعذبين والشهداء فى 
سبيل الله برهنت على إسلامهم العميق » بيد أنه رأى أن هن Lh‏ ألا يستمر 
هذا البلاء » فنصح الضعفاء وون لم تدعهم الضرورة إلى البقاء فى «كة بالهجرة 
إلى الحبشة حيث المسيحيون » وحيث التسامح والعدل اللذين اشتهر بهما ملكها 
النجاثى . ٠‏ 
هجرة المسلمين إلى الحبشة ( سنة ٠٠٠‏ م) : 
سافر وله من سافر هن المسلمين ستة عشر » من بينهم Oke‏ بن عفان وز وجته 
—i.b)‏ إحدى بنات رسول الله وق جنح من الليل» خ رج المهاجرون من مكة سير 
على أقدامهم > وحيما وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر » استأجروا فلكا حملهم 
إلى الشاطية الالخر . وهن هناك ذهبوا إلى بلاط النجاشى فرحب بهم » وما لبثوا 
إن لحق بوم غيرهم » فأصبحت YUL‏ الإسلامية فى اللبشة مؤلفة هن BE‏ وتمانين 
رجلا Oley‏ عشرة امرأة . ش | 00 
ثارت ثورة الوثنيين bh Le‏ أن ضحاياهم تفر من بين أيديهم » واشة 
غيظهم حي علموا أن من المهاجرين أفراداً من أسرم » مثل أم حبيبة بنت 
أبى سفيان » فأرسلوا إلى النجاشى سفيرين هما عمرو بن العاص » وعبد الله بن 
ol‏ ربيعة » ومعهما هدايا نفيسة . وكانت غاية السفيرين رد اللاجئين » فصوراهم 
لنجاشی فى صورة ثائرين خطرين » فى مقدورهم أن يثيروا فتناً ضده . 
كان النجاشى قد شاهد عكس ما قالاه » وكانت فضائل المهاجرين قد بعت 
فی الناس تقديرهم وعطفهم 9 فلم يكن عنده استعداد لقبول دعوى السفيرين رغم 
)1( سورة النحل . ا ۶ 0 7 i‏ > 


1٤٦ 
نفاسة المدايا . . . فرأى السفيران عند ذلك أن يثرا التزعة الدينية عند الملك‎ 
: المسيحى » وأن يحذراه من اللحطر الإسلاى » فقالا له‎ 
إذا أردت أن تعلم خبر هؤلاء المغررين » فإننا على علم بهم » إنهم جاعءوا‎ « 
» ليردوا رعيتك عن دين عيسى ع "كنا حاولوا أن بردوا قزيشا عن دين أجدادها.‎ 
وإذا أردت. دليلا على صدقنا ها عليك إلا أن تسم عن عقيدتهم فى عيسى‎ 
| .۲ سيدكم‎ 
أقرالنجاشى رأيهم » وسأل أعلم المهاجرين عن عيسى » فأجابه جعفر ابن عم‎ 
0 | : بالاية القرآنية‎ oil 
0 ا‎ aia ls J الله‎ ge بن مریم‎ owt إن اليح‎ 
هذه الإجابة طمأنت النجاشى . نعم إنها لم تتضمن الاعتراف بألوهية‎ 
عيسبى » بيد أنها على الأقل برهنت على الاحترام العميق الذى .تكنه صدور‎ 
المسلمين نحو عيسى » وأزالت شكوكه من ناحية غايتهم » فصرف السفير ين ورد‎ 
إليهما هديتهما ا‎ 
: MIN إسلام عر بن‎ 
غليظًا إذ ذاك — بأن ى ا‎ Ge الكفار عمر — وكان‎ ost 
» لوطنه » فتقلد عمر سيفه واتجه » يتطاير الشرر من عينيه » نحو « الصفا‎ T3 ta] 
الذى كان‎ plan فى طريقه .» إذ لقيه‎ Sls حيث يعتقد وجود الرسول » وبين هو‎ 
` : یسر إسلامه فی من قومه » فقال له‎ 


— أي تريد يا عمر ؟ 

— أريد محمدآ » هذا الذى فرق أمر AS‏ . وحق آلهتنا سوف لا Lal‏ 
حى أقتله . 
فقال له نعيم : 
ses. E‏ عست امل ف Bie‏ 
)1( سورة التساء 


. کات رحمة‎ addy کانت فصر‎ Goad إن لدم عر كان فسا ء‎ (ry) 
)0 


14۷ 
وقد قتلت محمداً ؟... ثم أضاف ليحوله عن مشروعه البشع : أفلا ترجع إلى أهل 
بيتك فتقيم أمرهم ؟ 
قال : ge plod‏ ؟ 
أختك فاطمة » وزوجها سعيد بن زيد » فقد أسلما . 
عند هذا اتجه غضب عر وجهة أخرى » وعدا مسرعًا نحو مسكن أخته 
فاطمة . وکان فيه » حيما وصل حمر > المسلم المتحمس colt‏ ومعه صحيفة 
فيها سورة ab‏ يقرئهما إياها "» فلما مع دق عر القوى على الباب Eee‏ خباب 
إلى حجرة مجاورة » وأخفت فاطمة الصحيفة تحت ردائها . 
مع عمر » حيما دنا إلى البيت ee ne ae ees‏ 


صوث خشن :, 
e OEE ere? 5‏ ؟ قالا له : 
= ما معت Cent‏ . قال : 


- بلى . لقد أخبرت ا على aus‏ . ثم ل ينتظر إجابة 
أو شرحًا » بل هجم على ختنه » وطريحه أرضًا » وجلس على صدره آخذاً 
بلحيته . فألقت فاطمة بنفسها على أخيها » وقامت بميجهود يائس لتكفه عن 
زوجها وصاحت : 

« نعم أسلمنا » وما علمته حق ) Bee AE,‏ عمر ء dy‏ يمالك 
أن لطمها:فى غلظة على وجهها فشجه > فانقلبت فاطمة الشجاعة غرق فى دمها 
بيد أنها لم تهن dy‏ تضعف » بل استمرت تمد إليه یدیما وتكرر : 

ce‏ لقد أسلمنا يا عدو الله »> نعم آمنا dy‏ ورسوله » فاصنع بنا 
ae‏ 

فلما رأى عمر ما بأخته من الدم وأثرت فى نفسه «جاعتها الى لا نه 

مع أنها ضعيفة > خيجل مما : صنع » وطلب فى صوت أشرب بالوداعة : 

« أعطيى هذه الصبحيفة الى سم امرون نن نر ما هذا الذى ole‏ به 
محمد ؟» فقالت له أخحته  :‏ ' 

« إنا نخشاك عليها » . فقال : 


)000 صوت کلام لا ينهم . 


۱۸ 

« لا تخاق » » وحلف ها بآ مته ليردنها » إذا قرأها » إليها . 

ورغم آنا cada] G Care’‏ فإنها اعترضت قائلة : يا أختى إنك 
نجس » على شركلك » وإنه لا عسها إلا الطاهر . 

اقام حمر فى وداعة واغتسل ¢ فأعطته الصحيفة الى بها سورة طه By‏ 
تمدا : 0 


امود 


« يسم الله eee‏ الرحم : طَهَ » ما أَنْرَلْنَا ate‏ | 

وما إن قرأ عر — الذى كان كاتا Ca‏ الآبات الأول حتى قال : 
« ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » . فلما مع ذلك خباب خرج إليه فقال له : 
bo‏ عمر والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خيصلك بدعوة ded‏ » فإنى سمعته 
أمس وهو يقول : pall‏ أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام » أو بعمر بن الطاب » 
فقال له عند ذلك عمر : 
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Ty‏ 223 . إل 


١ 


١‏ سر لى الان إلى عمد » ale‏ ارك أن أعتنق الإسلام 2 ofl‏ هو ؟). 
فهداه خباب مستبشراً توالا إلى برت الأرقم عند الصفا . 


)١ (‏ قال hell‏ عند اكلام على تطهير عر مس القرآن » وقول أخته له م لا عسه إلا 
المطهرون »: رالمطهرون فى هذه الآية هر الملائكة ء وهو دول مالك فى الموطأ » واحتج بالكية الأخرى الى فى 
سورة عبس » ولكنهم » وإن كانوا الملائكة فى وصفهم بالطهارة مقروناً بذ كر المس ما يقتفى ألا anc‏ 
إلا طاهر اقنداء بالملائكة المطهرين » فقد تعلق SAT‏ بصفة التطهير » ولكنه حكم مندوب إليه » وليس 
مولا على الفرض » وإن كان الفرض فيه أبين منه فى UV‏ > لأنه جاء بلفظ :النبى عن منه على غير 
طهارة » ولكن ى كتابه إلى هرقل ale‏ الآية : « يا Jal‏ الكتاب تعالوا إلى كلمة » دليل على ما قلتاه وقد 
ذهب داود ¢ وى وز » وطائفة ممن سلف » مہم SL:‏ بن date‏ » وبحاد بن ul‏ سلوان :» إلى إباحة 
مس المصحف عل غير طهارة » واحتجوا عا WSS‏ من كتابه إلى هرقل » وقالوا : حديث مرو بن حزم 
مرسل » فلم يروه حجة » والدارقطى قد أسنده من طرق حسان » أقواها رواية ul‏ داود الطيالسى عن 
الزهرى عن أ بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده . وما يقوى أن المطهرين فى الآية 
الملائكة » أنه ض يقل : « المتطهرون » Le} s‏ قال : « المطهرون » . وفرق ما بين المتطهر والمطهر : أن 
المتطهر من فعل الطهور » وأدخل نفسه فيه » كالمتفقه من يدخل نفسه فى الغقه › وكذلك م المتفعل » فى 
أكثر الكلام : وأنشد سيبويه Sb‏ 

OLS us *‏ ومن تقنيسها * فالآدميون متطهر ون إذا تطهر وأء والملائكة مطهرون خلقة »والآدميات إذا 
تطهرن متطهرات » وق التنزيل : « فإذا تطهرن فأترهن من حيث أمركم الله » والحور Gull‏ ء مطهرات . 
وف bool‏ : « م فہا آزواج مطهرة » وهذا فرق بين » وقوة لتأويل مالك رحمه الله ؛ والقول عندى فى 
الرسول عليه السلام : أنه متطهر ومطهر ؛ أما متطهر > فلأنه بشر آدى يغتسل من الحنابة ويتوضاً من . 
الحدث ؛ وأما مطهر » فلأنه قد غسل باطنه وشق عن قلبه ey‏ حكة وإعاناً » فهو مطهر ويتطهر . 


\£4 


بينا أصحاب رسول الله يصغون إلى كلامه فتتشربه أرواحهم > إذا UL‏ 
يدق :دق Case‏ :+ 39 رجل من أصحاب رسول الله فنظر من خال الباب فرأى 
الفارس الرهيب متوشحًا سيفه » فرجع إلى رسول الله وهو فزع يخيره SU » phd‏ 
الرسول وهو هادئ مطمكن : 

RS OSC ل‎ WL Yet oy فإن كان‎ 4 OULD 

امتثل boll‏ أهره » ودخل عمر » فنهض ad)‏ رسول الله حى لقيه فى ال+ءجرة 
فأخل حجر تنه » ثم VST olin‏ شديدة وقال : 

« ما ele‏ بلك يابن الطاب ؟ فوالله ما Gl‏ أن تنتهى حبى ينزلالله بك قارعة » 
فقال عر فى تواضع ليس من عادته : 

« یا رسول الله جشتات لأودن DL‏ وبرسوله » وبا سجاء هن عند الله » . فكير 
رسول الله تكبيرة عرف بها آهل البيت هن أصحاب ارسول 1 عير قد أسلم ‘ 
وتفرق الأصحاب شا كرين لله توفيق مر للإسلام . 

لم P'S‏ بالرجل الذى يصير ty‏ إسلامه » فا إن وصل إلى الطريق 
حى أوقف أول مار به وكان جمیل بن معمر الحمحى -وقال له : 

Cooled «‏ 5 جميل GT‏ أسلية ودخلت فى دين محمد ؟» . وكان جميل 
ثرثاراً بالطبيعة » ها إن مع كلام عمر حتى جر رداءه وعدا + حى إذا كان يباب 
الكعبة صرخ del‏ صوته : | 

Lo‏ اق بنبأ مريع : إن ابن BOLL‏ صبأ » . فقال مر 


« كذبت » ولكى قد أسلمت : وشهدت أن لا إله إلا الله وأن as‏ عبده 
ورسوله » . 

غند ذلك ثار القوشيون ثورة عنيفة » وهجموا 4g‏ عو فاستقبلهم ثابت 
الحنان > وما برح يقاتلهم ويقاتلونه حى قامت الشمس على رءوسهم » فاضطر 
امخاربون إلى هدنة قصيرة المدى . فقحد عمر وقام أعداؤه على رأسه » فقال مم ف 
احتقار وشمم : 


)١ (‏ بحجزته أى بمجمع ردائه . وجذيه وجبذه بمعى واحد . 
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« افعلوا ما بدا لكم ! فأحلف بالل أن لو قد كنا ثلماثة Joy‏ فقط 
sy‏ كم عن الكعبة ؛ ولا وجدتم فما بعد إلى استردادها من سبيل » . 

esd‏ هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة" حيترة 2١!‏ وقميص 
موشی »© حی وقف عليهم فقال : 

« ما شأنكم ؟ » قالوا : 

: Jl. ) len 

« هه ؟ رجل اختار لنفسه أمراً » فاذا تريدون ؟ أترون gi‏ عدى بن كعب 
يسلمون لكم صاحبهم هكذا ؟» . فتخلوا عنه Cayo‏ من الثأر » لا اتباعًا نطق 
العقل » ولكأنهم كانوا Os gb‏ كشط عنه . 

كان رسول الله وحده هو الذىيجرؤ على الصلاة فى الكعبة Cake‏ . فلما أسلم 
عمر » عزم على محاكاته فى ذلك » فكان يذهب كل يوم إلى الكعبة ويقف 
كنا كان يقف رسول الله » بين الركن الذى به الجر الأسود » والركن الذى يتجه 
نحو اليمين © وكان يصلى Ceara‏ نحو بيت المقدس » مثل الرسول . شجع ذلك 
Les”‏ من المسلمين فجاءوا يصلون يجواره تحت “مع المشركين. وبصرهم . وحالت 
هيبة عمر » الذى استحق مجدارة لقب الفاروق » دون البطش بهم . 
نی بى هاشم إلى الشعب ( سنة 5١5‏ ميلادية) : 

رغم كثرة الوثنيين من قريش ء فإنهم اضطروا إلى الاعئراف بأن حالة حز بهم 
حرجة » وأنهم > إن لم يقوموا بعمل حاسم تجاه تلك الحركة المستمرة الحارفة الى 
يتبعها كل يوم نصار جدد »> فقد قضى على سيادتهم بين العرب : 

فاجتمعوا وتناقشوا » ثم تعاهدوا على قطع كل علاقة تربطهم ببى هاشم وبى 
المطلب » وإخراجهم من مكة إلى شعب أب طالب » حى يسلموا إليهم محمد . 
for‏ قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه الإحلال بهذا العهد » كتبوا يذلك 
صحيفة علقوها فى جوف الكعبة ٠‏ 

كانت خطتهم ماهرة : فقد قد روا أن من غير المعقول أن يتضامن ءن لم St‏ 
بمحمد من عشيرته مع من آمن » وأن يتحمل الألم من أجل دعوة لم تصل بعد إلى 


)1( ضرب من ثياب المن . 


1۱ 
شغاف قلبه ؛ فإذا حدث هذا وهو حادث لا محالة ‏ فقد وجدت التفرقة 
والحلاف بين عشيرة محمد » وهان لذلك eal‏ . أجل ! غير أن المقادير قدرت 
حلاف ما قدروا واقتدت أسرة محمد ah‏ طالب فتضامنت . ول يشذ منها إلا أبو لحب 
الذى عيت بصيرته . 

ولعلنا نلاحظ من هذا الحادث Dye‏ من الأسباب الى حالت دون اعتناق 
أبى طالب aie‏ مع أنه ساعد ف جد ونشاط على انتصاره . نعم ! إنه لم 
ينس تهكم ابی لحب به وقوله : 

- لم يبق للك إلا الحضوع لابنلك على فقد اخختاره محمد وزيره . 

وكانت أنفة ألى طالب ales‏ يخثى تندر قريش به .. 

ولقد قال Cay‏ : 

« لولم أصر أضحوكة فى أفاه القرشیین حینا يروت أصلى لاعتنقت الإسلام ف . 

غير أنه ماکان ليقيم لهذه الاعتبارات وزنًا > لولم ob oth‏ حمایته لابن أخيه 
تفقد أثرها الفعال منذ الساعة الى ينكر فيها دين آبائه . 


وما إن opel‏ التحالف 4 Cee eo‏ عشيرة ة اارسول oe‏ د Ben‏ 
منهم والوثنيون ‏ وتركا grails‏ المفرقة فى ao 3 7 ll ake‏ 
أبى طالب . 


ذاق الذين bagel‏ من ديارهم أشد أنواع الحرمان طيلة عامين » إذ ما لبث 
زادهم أن نضب » ولم جدوا سبيلا إلى تجديده . 
كانت الأسواق مغلقة ف وجوههم > فإذا ما تمك ن أحدهم خلف قافلة ‏ 
من دخولها ليشترى Cad‏ من الطعام lead‏ به > فإن التجار » خشية مراقبة ألى جهل 
أو خشية التبليغ عنهم » يزيدون os‏ السلعة أضعافًا »حى یرجح إلى أطفاله دو 
يتضاغون من الحوع ‏ ولیس ف يده شی ء يعللهم به . 
وحملت المروءة بعض الناس على تغذية المنفيين سراء OIG‏ أحسنهم بلاء 
فى ذللك هشام بن عمرو » فکان SL‏ بالبعير » وبنو هاشم وبنو المطلب فى الشعب 
ليلا » قد أوقره Lb‏ > حى إذا أقبل به فم" ااشعب خاع خطامه من راسه ) 


\oy 


شم ضرب على جنبة فيدخل الشعب عليهم . على إن ذلك كان نادراً . وقد وصلت 
الجالة محمد وآ له أن كانوا يتغذون من ورق الشجر . 
أكل الأرضة الصحيفة : 

وبينا الكفار ف pols‏ رأى رسول الله »> صلى الله عليه وسام ء أن الله 
قد سال الأرضة على صحيفة قريش » ومحت منها الظلم والقطيعة والبهتان » 
وترکت كل اسم هو لله . وقص الرسول رؤياه على عمه » فصدق عمه رؤياه » 
es ig \ isl,‏ إلى حيث et‏ الكفار ؛ فا إن oly‏ هولاء حى تساءلوا 
- للا aly‏ على وجهه من أثْر الحوع ب هل سيسام إليهم أخيراً ابن أخيه 
وقد هزمه الحرمان ؟ لقد كانوا مقتنعين بذلك كل الاقتناع . فلما حدثهم 
برؤية ابن أخيه وقال لمم : « هلموا إلى صحيفتكم ! فإن كانت كا قال eo!‏ 
فانتھوا عن قطيعتنا » ily‏ 0 عما فيها . وإن كانت Sl curds CAS‏ | بن أخى » 
قبلوا هذا العرض وهم على يقين من أن ذلك te]‏ كان Tals Cala‏ دن حمایته 
لابن أنحيه 

كانت الصحيفة عتومة بثلائة ete!‏ > وهن أودعت بالكعبة لم يرها إنسان » 
dy‏ تمسسها يد بشر » فبدا لأعداء الله أنه من المستحيل أن يكون ما قاله اارسول 
صوابًا » ولاحت عليهم علامات الانتصار وهم ذاهبون مع أبى طالب إلى 
الكعبة لر ؤية ما وصلت إليه الصحيفة » ثم نظروا » فإذا هى كنا قال اارسول ! كل 
ما هو ظام وشر أكلته الأرضة dy‏ يبق إلا « باسماث اللهم » . 

سقط فى أيدى الوثنيين وتولاهم الذهول » وكان أول ون حرج ن نهم أبو جهل 
حاولا التخاص من قبول قريش لعرض أب طالب » فقام ق وجهه re‏ بن عمرو » 
وزهير بن أبى أمية » pay‏ بن عدى وغيرهم ممن أضرت بهم فى مصالحهم 
وعلاقاتهم تللث الصحيفة المشئودة : الى لم عضوها إلا مرغمين ٠‏ وقالوا محتجين 
الواحد تلو PY‏ : | 

« إن هذا العمل الشاذ الذى لم Gabi‏ عليه إلا عن غير رغبة منا » لم يعد له 
وجود » وما تضمنه إذن من عهد فهو :مرذول يحب أن يلغى » . 
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أمام هذه الاحتجاجات الصارخة اضطر أبو جهل للخضوع . 

ألغى العهد إذن » ورجع بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى مساكنهم . 
وفاة أنى طالب وخدية : 

يبدو أن عو الإسلام أضبح بعد ذلك مأمونًا . غير أن 'حادثتين sled Geb‏ 
tile nd‏ ما کان ی الحسبان > أما أولاهما فهى : موت Jf‏ طالب le‏ الرسول » 
الذى كان لاعل ولا يسأم . وكان قد تجاوز : المانين . 

aad‏ رأينا أنه رغم م كانت تشتمل عليه جوانح Jl‏ طالب نحو الإسلام 
اود 3 trea ace‏ ام : يا معشر: بی Le‏ أطيعوا حمداً 
وصدقوه » تفلحوا وترشد-وا ». فانتهز الرسول الفرصة وقال :ويا عم تأمرهم بالنصيحة 

لأنفسهم وتدعها لنفسك ؟» . قال : هما تريد el oh‏ ؟ قال : «أريد أن 

تقول فقط : لا إله إلا الله » . فقال : «يابن ai‏ » قد cule‏ أنك صادق » 

غير أننى أخشى أن أتهم GOAL‏ عند ما حان soe‏ ! ولولا ذلك لاتبعت 
نصيحتك لأقر عينيك اللين أرى فيهما مبلغ حزنك 4 

وذكر أنه لا تقارب من GT‏ طالب الموت » نظر العباس إليه » NL‏ شفتيه 
'فأصغى إليه بأذنه ثم قال : « يابن حى ! لقد قال عمك الكلمة الى eee‏ 
غير أن age‏ السيرة المعتمدين يرفضون هذا النص . ولا يعلم الحقيقة إلا الله . 

بعد هذه الكارثة الفادحة بأيام ثلاثة » أصيب ا بكارئة أخرى أدهى 
وأمر : ماتت -خديجة وفقد اارسول رقيقته المثالية » الى وهبت نفسها له وهو فقير © 
وآمنت به فى حين أعان الآخرون أنه ساحر » والى mare‏ ليها Sul‏ وأمانيه 
ذتشجعه ) eis‏ واسته فى رفق ومودة فى ساعات BAAN‏ . 

'ماتت خديجة أم المؤدنين › ul‏ النساء إسلامًا » فى سن اللدامسة والستين 

رضن الله عنها . | 

كان لحديجة فى نفس الرسول جاذبية قوية لطيفة ؛ فلم He‏ معها غيرها 
طيلة حياتها » ورغم أنه کان فى ريعان شبابه فإنه لم يقبل اازواج بأخرى » أو اتخاذ 
صديقة » مع أن دكت تسمح بذلك » ومع أن الأسباب من كل جانب 
كانت تمهد له وتغرى به . وإذاكانت قد فارقته فإن ذكراها cule cls‏ على لسانه» 
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وكانت عائشة » الى صارت زوج الرسول المفضلة » تجد لذع الغيرة وتحس به فى‎ 
قسوة » وتقول.:‎ 

« م تستول على قلبى الغيرة هن أية واحدة من زوجات الرسول سوى خديجة » 
رغم انی لم أعرفها » ورغم أنها ماتت قبل زواجى بزمن طويل » إلا أن الرسول يردد 
Cele‏ ذكراها » ومحتفظ » حيها يتحر خروفًا » جز ءكبير لصديقات خدية . 

وقلت له مرة : يظهر أنه لم يوجد فى العالم من النساء غير خديجة . فأحذ مباشرة 

فى تعداد فضائلها » وأعلن أن ها فى الحنة Gy‏ من اللؤاق تنعم فيه بما تريد . 

« ودخلت عليه هالة بنت خويلد » ذات يوم » فعرف فى لحجتها وحدينها 
Wee Sead‏ وحديثها » فأثار ذلك فى نفسه الشجن » فلم أتمالك نفسى من الغيرة 
وقلت ححانقة : مالك تشر Cols‏ ذكريات عجائز قريش ذوات الأنياب الحمراء» 
والأسنان الساقطة » والوجه الذى ذهبت بنضارته السنون ؟ ألم يعوضلك الله خيراً 
منهن ؟ !). 1 

رغم كل هذا » ورغم جمال عائشة وذكائها + وما تحات به زوجاته الأخريات 
من Slam‏ وفطنة » فإنه كان di, Lele‏ عليهن خدية » ويعدها واحدة من أربع 
نساء » هن أ كل هن ونجد على ظهر البسيطة » UT‏ الثلاثة الأخريات فين : آسيا 
امرأة فرعون الى أنقذت موسى eye ٠‏ أم عيسى عوفاطمة الزهراء بنت محمد 
١ ay‏ 
خروج الرسول إلى الطائف > 

ناء كاهل الرسول بالكارثتين المتتابعتين : وأضحت قريش بعد موت حاميه 
النبيل تعلن ما كانت تسر من أغراض وأحداث » فعزخ الرسول على نشر الدعوة 
حارج مكة » chy‏ أنه لو وفق فى حمل بعض العرب من خارج مكة .على .اعتناق 
دعوته » ذإن تعضيدهم لأنصاره المكيين الذين بلغوا عدداً لا بأس به fat‏ لاإسلام 
حز با يفرض نفسه على المناوئين . 0 7 

توجهت أولى محاولات للرسول ءن هذا النوع: إلى الطائف — وهى بلدة صغيرة 
شرق مكة > وعلى بعد اثنين وسبعين ميلا منها' تقريبا » وهى مشهورة بعنبها » 
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وتينها » ورمانها » وتمرها » وأزهارها وحدائقها الفيحاء . ولا وصل الرسول إليها » 
ومعه زيد بن حارثة » عمد إلى حيث مجتمع سادة ثقيف » فجلس إليهم » وكلمهم 
فيا جاء له من نصرتهم eto!‏ 3 والقيام axe‏ على ما خالفه . 
بدأ حديثه deh‏ بأفئدة غلب الحاضرين » ويؤثر-كعادته ‏ فى من يصغون 
إليه » وإذا بثلاثة إحوة من أشراف ثقيف » ممن هم الرأى المسموع فيها » يقطعون 
عليه فيجأة حديثه 3 فقال أحدهم .مكذبا : : 
dlp‏ أقطع ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك ! » . وقال الثانى : « Ul‏ وجد الله 
أحداً يرسله غيرك ؟ » . وقال الثالث : ووالله لا أكلمك أبداً » لان كنت رسول الله 
کا تقول» لنت أعظم قدراً من shal‏ عليك» ey‏ كنت تكذب على الله ما ينبغى 
لى أن أكامك » . 
هدمت هذه المعارضة جاذبية حديث رسول الله وسحره »> فأخذت الدهماء 
تصبح به وتسبه » فرأى الرسول ألا. رجاء فى هذه البلدة OMI‏ » وقام ليعود من 


By alle ترکه ثقيف وشأنه > بل أرادت أن توئسه منها ء فلا يكرر‎ dy 
أخرى ¢ لذلك أثارت عليه سفهاءها وعبيدها » واجتمع عليه الناس وقعدوا له‎ 
صفين فى طريقه » فلما مر بين الصفين جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا‎ 
أرضخوهما بالحجارة » وكان إذا وجد ألم الحجارة قعد على الأرض ليحمى رجليه‎ 
. الداميتين فيأخذون بعضديه ويقيمونه » فإذا مشى عادوا إلى عبثهم الممقوت‎ 
كل ذللك وزيد بن حارثة ثة يقيه بنفسه حى لقد شج وجهه حجر كانت قوة صدمته‎ 
› طرحته أرضًا . هكذا سار الرسول فى طريقه : يسقط مرة ويقوم أخرى‎ Cutt 
بين سخرية الدهماء وعبئهم . وكذلك كان زيد » حی‎ Col وير نفسه جرًا ثقيلا‎ 
وهناك سقطا من الإعياء‎ » Cable وصلا أن النهاية إلى حائط بستان » وجدا وراءه‎ 
: مستظلين بشيجرة كرم » ثم دعا اأرسول فقال‎ 

» على الناس‎ leas اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوق » وقلة حيلى ؛‎ ١ 
؟ إن لم‎ AS يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين ؛ وأ وأنت رب ؛ إلى من‎ 
٠: يكن بك غضب على فلا أبالى»‎ 


۱٦ 
لم 54 سفهاء ثقيف على دخول البستان خلف ضحيتيهم ؛ فقد کان علكه‎ 
أن يقتطف من‎ Cale قوم كرماء » ساءهم المنظر الذى شهدوه ؛ فأمروا عبدهم‎ 

العنب و يحمله فى سلة إلى ضيفيهم العابرين . 

فلما هدأت حدة آلامهما بسبب الراحة فى الظل الوارف » وهداً الظمأ 
بالارتشاف من عصارة عنب الطائف السكرية » قاما وأخذا الطريق إلى مكة . 

فكثّر اارسول فى موقف أهل مكة منه عند وصوله » ورأى أن لا مناص من أن 
يستجير بأحد أصحاب النفوذ ؛ فصار إلى حراء » ثم بعث زيداً إلى الأخنس فلم 
cot‏ وبعثه إلى سهيل فأنى » فبعثه إلى المطعم بن عدى فأجابه إلى ما أراد » ثم 
تسلح المطعم وأهل بيته » وخرجوا حبى أتوا المسجد » وأتى زيد برسول الله فدخل' 
المسجد وطاف بالبيت Cape‏ قبل أن يذهب إلى مثواه . 


الإسراء والمعراج : 

أثار الإسراء والمعراج Les”‏ من المناقشات بين علماء الإسلام ؛ فبعضهم يرى 
أن ذلك معجزة حصلت فعلا بالروح والحسد ف اليقظة » بينا الآخرون يعيمدون 
ويرون أن الروح وحدها هى الى أسرى بها وعرج إلى السماء' ٠‏ وليس ذلك إلا رؤيا 


)١(‏ إن الرأى المشهور » فيا يتعلق بالإسراء والمعراج » آنهما كانا بالروح Sly‏ وهو ری 
يستا لون عليه بمختلف الأدلة » ويعرفه كل من له UY Gal‏ بالسيرة النبوية ؛ ولكن المؤلف احتار رأياً 
آخر أقل شهرة » وهو مع ذلك قد قيل به . 

يقول السہيلى : 

« وقد ذكر ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية UT‏ ( أى مسألة الإسراء) كانت رؤيا Ge‏ » وأن عائشة 
قالت : لم نفقد بدنه » وإنما عرج بروحه تلك الليلة . arty‏ قائل هذا القول بةوله 
” وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للناس» ولم يقل الرؤية KL,‏ يسمى رؤيا ما كان ف النوم فى 
عرف اللغة Lal Warts.‏ بحديث البخارى عن ot ul‏ مالك قال : « ليلة أسرى رول الله = صل الله 
عليه dey‏ - من مسجد الكعبة » أنه جاءه ثلاثة نفر » قبل أن يوحى إليه » وعو تائم فى المسجد ارام 
فال أوهم : أيهم هو ؟ فقال أوسطهم ۽ هوهذا » وهو خيره ۽ فقال eel‏ ۽ خذوا رم > فكان تلك 
الليلة فلم يرم Se‏ أتوه ليلة wel‏ » فما يرى قلبه » وتنام عينه ولا ينام قلبه » MIS‏ الآنبياء pole‏ 
السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم 4 فلم ييكلموه 3 حى احتملوه 2 دُوضعوه عند بكر زمزم » فتولاه oo‏ 
جير يل . . الحديث يطوله » وقال فى آخره : واستيقظ وهو فى المسجد ارام . وهذا نص لا إشكال فيه » 
YT‏ كانت :ريا صادقة . : ا 

تم یذ کر deel‏ الرأى المشهور وأدلته » و بعد ذلك يذ كر رأياً WU‏ يراه هو وطائفة tne‏ ويرجحه » 


ك = 
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صادقة » كا كان صل كثيراً للرسول أثناء نومه . . 
Gy‏ الليلة السابعة والعشرين هن شهر ربع الأول GE‏ جبريل ‏ وهو IM‏ 
بكواكب النور ‏ الأمر من الله تعالى أن يأخذ من ضوء الشمس ليزيد فى ضوء 
. القمر » وأن deb‏ من ضوء القمر ليزيد فى ضوء النجوم » لتزدهر القبة الزرقاء » 
وتتلألاً ستاء وإشراقنًا » ثم ينزل إلى محمد فيوقظه من النوم » ويرفعه إليه: تعالى 
ترقا طبقات السماء السبع > وق ذلك يقول الرسول : « بينا eb UT‏ إذ أتانى جبريل 
GLE‏ وهى الدابة الى كانت تحمل عليها الأنبياء ale Y—‏ حيوان من 
حيوانات الأرض » فهو بينالبغل والحمار » أبيض من SH‏ » له وجه إنسان» 
بيد أنه لا يتكلم > وله جناحان كبيران يرتفع. بهما فى افواء » ويشق بهما طبقات 
الفضاء » LT‏ ذؤابته وذيله willy‏ وشعره فقد كانت محلاة بأنفس الجواهر ابى بلغ 
لألاؤها من السناء حيث يضارع لألاء آلاف النجوم ES).‏ فحملى 
te .‏ لمح البصر — من الحرم المكى إلى بيت المقدس » فلما تزلت ربطته حيث 
كان ير بطه الأنبياء . وجاءنى رجل حمل إلى" إناءين » فى أحدهما حمر » وف الآخر 
لبن » فشر بت الابن وتركت الحمر » فقال لی جبريل  sill‏ رافقى › وحاذانى 
طيلة رحاتى ‏ ” هنُديت إلى الفطرة » ولو اخترت اللحمر» وفضلته على اللإن » 
Maal‏ أمتك الضلال على الهدى” » . 
وبعد أن طاف الرسول بالمسجد الأقصى » صعد على الصخرة الى انحنت 
تشريفنًا له » وتمكينا »ن أن عتطى البراق » وتابع الرسول - يقوده جير يل مبعوث 
السهاء — رحلته خلال طبقات القبة الزرقاء . | 
ولا بمكننا أن نعرض هنا لكل ما ذكر من وصف المعراج » غير أننا نلاحظ 
أن بعض المؤلفين » وعلى الأخص الفرس > قد أطلقوا ليام العنان » وبعضهم › 


بس و وذهبت WE WL‏ » نهم شيخنا القاضى أبو بكر » رحمه الله » إلى تصديق المقالتين » 
وص حي الحديثين » oly‏ الإسراء كان مرثين > إحداهها كانت فى نومه » توطئة له وتيسيراً ale‏ 
وإلثانية فى اليقظة . . . ثم قال : وهذا القول هو ill‏ يصح » .و به تتفق معاف الأخبار . 
Gel yl,‏ بعد أن ذكر رأى عائشة ومعاوية من جافب » ورأى الحمهرة من جانب آخر » قال : 
5" الله Jol‏ أنى ذلك كان قد جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر اله > على أى حاليه كان » CG‏ أو يقظان . 
كل ذاك حق وصدق » ( الروض الأنف ط ١ + 1914 UL‏ ض ۲٤۳‏ وما يلها ) . 
)١ (‏ فى هذا الحديث الصريح اعتراف YL‏ كانت يقظة بالروح والسد وخاصة ذكر البراق الذى 
لا حمل عليه إلا AA‏ والروح . 
(؟) كرات gill‏ الصغيرة المتساقطة من السماء LST‏ المطر . 


10۸ 
مثل ابن هشام » وابن سعد » وألى الفداء » اتخذ خطة حكيمة فاقتصروا على 
رواية هى غاية فى البساطة . وسنقتصر نحن هنا على ذكر مقابلة محمد مع الرسل 
الذين سبقوه » وهم : إبراهيم > وموبى © وعيسى » ثم طوافه MALY‏ أعدت 
للمتقين » Sly‏ تعطرت رياضها تشريفمًا له وتعظيمًا » ثم رؤيته للنار الى أعدت 

للكافرين والى خمد فيبها عند مروره بها . 
ما إن perl‏ الرسول السموات السبع حى مع صردر الأقلام تكتب فى 2 لوح 
القدر » » ومح تسبيح الملائكة وتقديسهم لله SLE‏ . ثم وصل إلى « سد رة المنتهى » 
وهنا تركه جبر يل قاثلا : « هنا حدود المعرفة » وهنا يحب أن أقف » أما أنت يا بخير 
الرسل 6 وحبيب ربا العالمين + فتابع Eel ns‏ البارك » وأصعد Chie‏ بنور من 
أنوارك » 8 
als‏ المصطى اختراق Ladd‏ الى تحول دون رؤية المساتير » إلى OF‏ وصل 
إلى -حجاب BY!‏ فرأى ما لا تراه الأعين ولايخطر على قلب بشر . لم تكن 
حاسة بصره اللسمانية تتحمل هذا البريق الذى يخطئ CO gas‏ ففتح الله 
عينى قلبه ليمنحه القدرة على مشاهدة هذا SAN‏ « اللانهاق » ۾ 
م قريه الله من عرشه خی أصبح « قاب قوسين أو Me ot‏ 0 
وبعد أن yet‏ الله بما سيق أن أخبر به أعبى اصطفاءه لتبليغ الرسالة .. [لخ 
حدد الصلاة بخمسين مرة فى اليو م والليلة ء يؤديها المؤمناعترافا بفضل مانحالنعم . 
الله على أمتلك من الصلوات ؟» . 
— خمسون صلاة ف اليوم والليلة . 
 '‏ عد يا gt‏ الاق إلى LA‏ وسيدنا » فاطلب منه التخفيف ؛ لأن أمتك 
لاتطيق . ذلك حمل ثقيل على الضعفاء والكسالى من بی الإنسان» فإنى قد بلوت 
بی إسرائيل وخبرتهم . | 3 | 
)١(‏ فى هذا Cal‏ اعتراف آخر YL‏ كانت يقظة بالروح وابلسد وعلاوة على ذلك ذكر النبى he‏ 
الله عليه dey‏ بأئه رکب وشرب ونزل . . . كل ذلك بصريح ف أنها كإنت بالروح والحسد» وذكرت پعض 
الأحاديث أنه صل الله عليه وسام كان ناما » وأفادت بعس الأحاديث SM chal Glee VW‏ فاستيقظ 
فلم يكن هناك تعارض 1 . 
(؟) سورة النجم . 


1۹ 
وعاد محمد إلى رب العالمين » وتكر رت عودته إلى أن فرض الله على أمته خمس 
صلوات فقط ی اليوم والليلة . 
هذا الرمز الذى كان من شأنه تحديد ote‏ الصلاة نهائينًا يدل nie Kast‏ أن 
المغالاة فى العبادة ليست إلا ا روح الإسلام :. 


( lind الله هان يحفف عَنکہ » وخلق الإنسان‎ days 
5 (YA ay colucll سورة‎ ) 
| وما حاجة الله إلى صلاة البشر‎ 


IE‏ 7 9 ل Bo‏ م 


ولا نسالك رزقاً تحن 28355 » 
( سورة له ؛ ET‏ 11 ) . 
كتب لله الصلاة ane‏ عبیده 0 واقتضت حكمته أن تكون أنفع وأصح 
ما منجهم من خير م ؛ خمس صلواتف اليوم» تمكن ge‏ البشر من الراحة 
التامة خمس مرات وما 4 فتحول res‏ وبين الانفعاللات والعواطض المثرة الى 
تؤدى تارة إلى المغالاة فى الفرح » وذلك طريق $253( إلى الرذائل » وتارة إلى المغالاة 
فى OI‏ » وذلك طريق قد يؤدى إلى جنون اليأس . خمس صلوات sere‏ « اهن 
من مقدمات فى الطهارة > دازم ن الإنسان العمل على نظافة بدنه وصفاء روحه . 
۰ أصبح رسول الله » غداة الرؤية » مشرق الوجه من الفرح › وراه بو جمل 
عدوه المبين » فسأله فى سخرية : 
— يا محمد » هل من فبا aun‏ من Syed att‏ عودتنا إياها ؟. 
SS‏ المسجد ا 3 
ا : ويا معشر قريش » أمرعوا » هيا أسرعوا » لتسمعوا نبأ 
محمد العجيب » نبأ رحلته الليلة » . 
| ترا کم الناس وتجمعوا » وأخذ رسول الله يعرض عليهم قصة إسرائه . 


«(Ac ) البقرة‎ «pall S ولا يريد‎ all يول الله تعالى : م يريد الله ب‎ )١(: 
| E 


1 
كان أغلب الجتمعين وثنيين » فجاكوا رئيسهم أبا جهل » وقابلوا القصة 
ساخ رين هازثين » وأخذ البعض يصفق » والبعض يضغط على فوديه بيديه کا أو کان 

يخشى انفجاراً فى رأسه من غزابة ما سمع ...)١١‏ 
Ll‏ المؤمنون » فقد تردد بعضهم ف التصديق Cth‏ 1 جر و البعض PM‏ 
أمام ما أظهره العامة من سخرية - أن يعلن ثقته عا رأى . 
less‏ القوم ro ٤‏ واضطرابهم » > إذ der ab‏ يذهب ome‏ إل 
ألى بكر ويقول : 
وهل أتاك نبأ صاحبك ؟ : يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس وصلى 
فيه ورجع إلى مكة ! » . ثم صمت أبو جهل — سعيداً با يتوقع أن يراه على وجه 
محدثه من اضطراب وغيره . 
بيد أن أبا بكر أخلف ظنه وقال » فى ably‏ : « لن قال ذلك لقد صدق 
وأنا به مؤمن » in‏ زعم أنه صعد إلى السماء السابعة. » وعاد فى ضاعة م وليل أو نهار 
لاهنت . بما يقول » . هذا الإيحاء وضع we‏ لسخرية أبى جهل فلم , 
ومح أبو بكر لقب Sill‏ من أجل ذلك . 
'' هذه:الثقة من ألى بكرأ - وهو من هو ات iit‏ 
ابوجهل » بعد هذاء» أن Cay‏ الإنكار فى نفوسهم ؟ بل لم تؤد محاولته إلا إلى 
تقوية اعتقادهم ؛ فأوحى إليه شيطانه بفكرة لإظهار كذب الرسول » MLS‏ عن 
وضف بيت المقدس » وم يكن :محمد قد رآه قبل ليلة.الإسراء فأخذ رسول الله فى 
وصفه Carey‏ دقيقنًا Tout‏ ¢ ووافق على صدق وصفه من شهد بيت المقدس ٠ن‏ 
الحاضرين ؛ فخاب فأل cl‏ جهل » وبدا عليه الاضطراب . 
وما لبث المسامون — وقد 55 re]‏ — أن أسرعوا إلى ارتداء ملسن الطهارة 
اا أداء الصلوات SH‏ فى حملها إليهم اارسول من السماء  .‏ . 
وف أواخر سنة ة الإسراء عاد Oke‏ بن عفان وزوجته رقية من الحبشة مع بعض 
المهاجرين » وكان من بينهم مهاجر اسمه سكران » مات عند وصوله إلى مكة 3 
فتزوج الرسول أرملته سودة بنت زمعة » ليكافئها بذك على تحمسها للإسلام » وعلى 


)١ ١‏ أما aly‏ إن هذا لصريح فى آنا كانت بالروح CL‏ وإلا ما تعجب أحد » فضلا عن 
هذا التجمهر والدهشة UT‏ وصدق: .الله إذ قال. : و وما جعلنا الرؤيا tele a‏ إلا فتنة الناس » 
الإسراء ) (4s‏ 


۱۱ 


ae ey ic‏ ل و ا . وكانت من 

يكذلك رغب رسول الله فى الاعتراف BY‏ بكر الصديق بتضحيته gi‏ لا تحد 
فى سبيل الدين » وأراد أن يزيد فا بينهما من صلة » فتزوج بابنته عائشة » ق 
الفترة البى بى بها بسودة تقريبًا ؛ ولم تكن عائشة إذ ذاك فى سن الزواج » فقد 
كانت تبلغ من العمر عشر سنين Cy at‏ » ولذلك لم يدخل بها الرسول إلا بعد 
ستوات عدة » بعد أن هاجر وأقام بالمدينة . 


إسلام ستة من أهل يترب ( سنة ١؟51‏ م) : 

رغم تصديق أبى بكر البالغ بالإسراء والمعراج » ورغم ما أحدثته الصلوات 
الحمس فى نفوس المسلمين من حرارة وتحمس » فإ أثر قصة الإسراء والمعراج ل 
يفد الإسلام — من حیٹ انتشاره ‏ إلاقليلاء بل لقد قدم إلى أعدائه شبه انتصار 
مكنهم من أن يضاعفوا سخريتهم وتعذيبهم للمسلمين . 

أمام هذه الحالة Gols‏ عظماء الرجال » ولكن محمداً لا يعرف اليأس وإتما 
يعرف أن الله القادر a‏ لايخذل قط رسوله الذى أوحى إليه : 


ا 


دقل عو برب الئاس مَلِكِ الئاس ale‏ النّاس » من شر الْوَسْوّاس 
الْخنئّاس + ed‏ ” يُوَسُوس فى yh‏ الئاس Gee‏ الْجنةٍ والناس ء » 

غير أن الرسول انصرف عن دعوة أهل مكة - مؤقتنًا ‏ إلى الإعان » متجهنًا 
إلى العرب اللحارجين عن مكة » الذين كانوا يأتون فرادى وجماعات فى موس الحج » 
وف الأسواق الى كانت تقام . كان الرسول ينتقل » لا يكل » بين تلف النماعات 
ومن ورائه ‏ لايكل أيغمًا ‏ عمه أبو لحب call‏ لا يليث حيما يرى القوم محيطون 
محمد أن يصيح : « لا تصغوا لهذا الرجل » فإنه UE]‏ يدعوكم إلى أن تطرحوا عبادة 
اللات والعزى وراء ظهوركم » ليخدعكم با أتى به من عقيدة غير معقولة يزعم 
أنه أرسل لنشرها » . 

هذه الكلمات كانت تثير الريبة والحذر فى نفوس العرب » فيبتعدون عن محمد 
قائلين مثلا : « إن »واطنيك أعلم بلك منا » فابدأ بإقناعهم ٠‏ »أو : « إذا منحلك 


۱1۲ 
الله النصر » فإن ثمرة انتصارك لا تعود عليناءوإنما تعود على عشيرتك . فلا فائدة 
ترجى إذاً من التحالف معلك » . 

لع ee‏ من شخصية عظيمة 
وصلت إلى مكة إلا وكان الرسول ه ن أسرع الناس إلى لقائها . 

Now‏ رسول لله عند العقية » إذ لى رهطا من المرب وصل ححديط »> عدته 
ستة نفر » فتقدم إليهم فى رقته المعتادة Wile‏ : 

5 من cil‏ أيها السادة ؟ 


نفر من اللحزرج . 
— أمن موالی يهود يغرب ؟ 


جلس القوم يجواره » فدعاهم إلى الله » عز ول > وعرض عليهم الإسلام 
وتلا عليهم القرآن . 

سحرهم sas‏ ببلاغته وجدة أسلويه» فأصغوا فى انتياه ¢ وأخذوا يفكرون . 

كان يهود يرب تحت سيطرة العرب فيهاء ر وكان اليهود Jal‏ كتاب وعلم» فإذا 
كان بينهم وبين العرب شىء قالوا : «إن Es‏ مبعوثًا الآن » قد أظل زمانه » 
نتبعه » وبفضل عونه سننتصر. عليكم » ونصير به سادتکم» . فلما کلم الرسول 
أولتك النفر » نظر بعضهم إلى بعض قائلين : « ها هو ذا والله البى الذى تهددنا به 
اليهود » وسوف لا نرکهم يسيقونا اليه » . 

وأجابوا دعوته قائلين : 

« إنا تركنا قومنا » الأوس Cath‏ ¢ وبينهم من العداوة والشر ما بينهم» 
وعسى أن egret‏ الله بك » فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين . فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منلك » . 
bay‏ العقبة ( سنة 57١‏ م ) : 

© المسلمون الحدد بوعدهم » فبشروا بالإسلام » وأذاعوه . حى إذا كان 


1۳ 

dl >‏ الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا » عشرة من اللحزرج واثنان 
؟ ولقوا رسول الله بالعقبة » فبايعوه » Uy‏ انصرؤوا » بعث الرسول معهم 
عمير» وقد كان فقيهًا فى الدين » ليرشدهم إلى ما لا يعلمون من 


. الإسلام من العقبات فى يرب مثل ما وجد فى مكة > حيث المنافم 
ستغلال عبادة الأوثان الى كانت حجر عيرة فى سبيل انتشاره » لذلك 
ب أن عمله فى یارب سهل ميسور ء وأن ما كان بتلوه من القرآن — تلك 
حة ‏ يؤثر فى الناس بسرعة لا تكاد تتصور . وكان fe‏ الإسلام فى 
غيث أصاب أرضًا جدباء من قلة الماء »> فبعث فيها الحياة » وأنبت 
ل زوج et‏ . كذلك غمر الإسلام بروحه الصافية الشّدية كل أحياء 
يقضى على عوامل التفرقة وغرس فى قلوب سكانها الفضائل الضرورية 
سيادته . 

بث مصعب غير قليل » حى لم يعد بيت من بوت الأوس أو المزرج 
أفرادهعد من الإمنين . وعاد مصعب — فخوراً بشمرة بعثته ‏ إلى مكة» 
IL‏ على محمد . حى إذا كان موب CN‏ حضر إلى مكة مع ٠ن‏ حضر 
دل الشرك ‏ خمسة وسبعون مسلمًا من بينهم امرأتان . 

. هؤلاء المسلمون » وكلهم تحمس » فتواعدوا مع رسول الله صلى الله 
— عند العقبة ليلة ثانى أيام التشريق » ليعرضوا عليه الإقامة ‏ هو 
ببلدتهم » ويضمنوا له الأمن بها والطمأنينة . 

الآن أحد هؤلاء الحجاج » وهو كعب بن مالك » يقص علينا 


فنا على ألا نخبر المشركين منا بشبىء » فنمنا تللك الليلة مع قومنا فى 
حى إذا مضى ثلث الليل » خرجنا من رحالنا يعاد رسول الله » نتسلل 
اء مستخفين » حى اجتمعنا فى الشعب عند العقبة ننتظر الرسول 
ث أن حضر ومعه العباس بن عبد المطلب » وهو يومئذ على دين قومه إلا 
> لعاطفته القوية نحوابن cast‏ أن يحض أمره وبتوثق له ويحفظه » كما 


15 
كان يفعل أبو طالب » من کل شر . فلما جلس الرسول » كان أول متكلم العباس 
ابن عبد المطلب فقال : 

” معشر الأوس والخزرج » إن Test‏ منا حيث قد علمم » وقد منعناه من 
قومنا » من هو على مثل رأينا فيه » فهو فى عز هن قومه » ومنعة ف بلده © وإنه 
قد al‏ إلا الانحياز إليكم › واللحوق بكم ‘ فإن كنم ترون أنكم وافوت له le‏ 
دعوتوه إليه ومانعوه تمن خالفه » ol‏ وما تحمام > وإن كنم ترون أنكم مسلمره 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فن OW‏ فدعوه » فإنه فى عز ومنعة »ن قومه 
و بلده “ فقلنا بدون تردد : 

” إنا والله لوكان من أنفسنا غير ما ننطق به لقلناء ولكنا ريد الوفاء والصدق “. 
ثم التفتنا إلى اأرسول قائلين : ” تكلم يا رسول cal‏ فخذ لنفساك ولر بلك ما أحببت“ 
فتلا رسول الله القرآن وذ كر أسس الإسلام » ثم أضاف : 

” أبايعكم على أن Gat‏ وأتباعى جما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم” . فبايعناه 
فی تحمس عام قائلين : 

”ونحن والله أهل الحرب وأهل baby gc ALT‏ كابراً عن كابر“ . وقال 
أبو اليم 

” يا رسول الله » بيننا وبين الرجال ‏ يعبى اليهود ‏ حبالاءوإنا قاطعوها . 
فهل غسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك » وتدعنا !؟“ . 
فتيسم رسول الله وقال OY? : Cpe‏ دمكم دی » وشرفكم شرف » آنا منكم bss ail,‏ 
أحارب من حار بم ء وأسالم من‌سالمم“. ثم قال رسول الله:” أخرجوا إلى منكم الى 
عشر نقيبًا ليكونوا على قومهم با فيهم “. وبعد مشورة أخرجنا تسعة ٠ن‏ اللتزرج 
وثلائة من الأوس » فلما عرضناهم على رسول الله خاطبهم قائلا :” آم كفلائى 
على قومكم » ككفالة الخواريين لعيسى بن مرم على قومهم “ . 

قالو: نعم . 

وقبيل البيعة وأحذ العهد » قام العباس بن عبادة » وقال : 

يا معشر الأوس واللزرج » هل تدرون علام تبايعون هذا البجل ؟ 


)\( السلاح . 
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قالوا :نعم . 

قال : إنكم تبايعونه على حرب الأسود والأحمر هن الناس OB‏ كنم ترون 
أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة » واد رافكم قتلا » أسلمتموه » فن الآن » فهو 
وألله » ee!‏ الدنيا والآخرة . وإذكتم ترون أنكم وافون له ما دعوعوه ad]‏ 
على نهكة US‏ » وقتل الأشراف فخذوه » فهو والله خير الدنيا والأخرة . 
فأجابوا فى غير تردد : 

” إنا تأخذه على مصيبه الأموال وقتل الأشراف » Wt‏ أن ذلك لمصلحة 
الإسلام » فا لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟“ . 

قال cil ctl:‏ فيها خالدون 5 

‘etl‏ صَبَرُوا ek‏ وَجْهِ ريه » وأقاموا الصلاة » وأنفقوا يما 
is‏ سرا gia, ease;‏ بِالْحَسَنَةٍ By‏ » أُولئِكَ لَهُمْ عقب الذار ء 


م رمن مص وور ھە € تس 5 Gs,‏ 5 9ر 
جَنَات ele oie‏ رمن cle‏ ون E il eT‏ 
44a,‏ ب 22S +0 > es‏ 
يلون ree‏ مِنْ كل ple (So « wt‏ يما iste pr » ape‏ 
الدار » / [ سورة 5 [Yé ¢ YF YY : ale‏ 


o لهم جتات تَجْرِى‎ af الصَالِحَاتِ‎ Wass آمنوا‎ ont yi 
gob te: Yio رقا‎ ody Gabe Ce » GAN تخا‎ 
» » من قبل وأثوا به مُتَشَابهاً ا مطهرة وم ˆ فيها خالِدون‎ 
[ve e] 

«وَحُورٌ عن » امال الولو OKA‏ جَرَاه بمَا انوا Ghee‏ ء 


For 


« wate 1ن فيا ر‎ 
[Yo dJ YY AT سورة الواقعة»‎ [ 


«وَنَرْعْنًا م فى Apso‏ ن غل تَجْرى من تحتهم الْأنْهارٌء وَقَالُوا : : 


‘ [ سورة الأعراف » آية ٤١‏ ] 
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عر fer, wrt‏ م 


«وأخرى تحبوتها Ge Sad:‏ الله ely‏ قريب › 25 الْمؤْينِينَ ٠‏ 

يَا أيها الَّذِينَ آمئوا كونوا Slat‏ الله ٠‏ » 
J‏ سورة الصف ء آية [VE » AW‏ 

فلما سمع المؤمنون بما لا بخطر على قلب بشر من نعي الحنة ‏ هذا النعيم الذى 
أعلنه الرسول فى الصو رة الوحيدة الى هى فى متناول العقل الإنسانى العاجز الضعيف 
أحسوا بالأمل يدب ق أرواحهم » فقالوا الرسول : 

” ابسط يلك “ فبسط يده » فكان أول من ضرب عليها أسعد بن زرارة 
وتلاه أبو اليم » ثم البراء » وتبعهم الباقون » وسموا من ذلك الحين بالأنصار . 

وعندما بايعنا رسول الله » أخذنا نتأهب للعودة إلى Whey‏ خفية . وف القلب 
فرح » وق النفس آمل » فإذا t,o‏ من أعلى العقبة بأنفذ صوت ما سمعته قط : 
” يا معشر قريش » اللحذر » الحنر > إن الأوس واللخزرج قد ااجتمعوا على 
ae‏ 

أحدث فينا هذا الصوت قشعر يرَة ء بيد أن الرسول طمأننا قائلا : 

” هذا صوت شيطان العقبة »> هذا صوت إبليس عدو الله » dy‏ يسمعه أحد 
من أعدائنا “ . 

Gad‏ إلى رحالنا حيث وجدنا مواطنينا يغطون فى نوم GF‏ وم يشعروا بشی ء 
مما حدث . 

فلما أصبحنا » غدا علينا وفد من أشراف قريش » ولعلهم هن أعينهم الذين 
كانوا يتبعون أثر الرسول أنى سار » وقالوا : 

”يا معشر الأوس واللحزرج » ار ae‏ 
تستخرجونه من بين أظهرنا » وتبایعونه على حر بنا “ 

فانبعث من هناك من مشركى قومنا ل iu‏ ما كان من هذا شىء » 
وما علمتاه » وقد صدقوا > فا لحم بما كان من علم ء وقال عبد الله بن Ol‏ بن 
سلول لهم : 

” إن هذا الأمر جسم » ما كان قوب لیخفوه على » وما علمته ! “ »6 

انصرف القرشيون وهم على شىء من الاطمثنان » غير أنهم بعد قليل تقا 


۱۹۷ 
مع أعراب كانوا قد شهدوا مبايعة العقبة » فأكدوا لهم ما نفاه مشركو برب ٠‏ فعادوا 
مسرعين قى طلب القوم » فوجدوهم قد ارتحلوا . 
المؤامرة ضد الرسول : 

أصبح للرسول بعد هذه البيعة ملجأ أمين فى مدينة يرب ؛ فأمر أتباعه 
بالحجرة إليها . 

dy‏ يطمئن المشركون إلى. هذا الأمر » ورأوا من الحطر عليهم أن يؤلف 
ضحاياهم مع أهل يرب - تلاك المدينة الى تنافس مكة ‏ جماعة واحدة » 
فعارضوا الحجرة » بكل ما يعلكون من وسائل العنف » لذلك لم يتمكن المسلمون 
من المجرة إلا فرادى أو جماعات صخيرة متتابعة » وقد مى هؤلاء » منذ ذلك 
الحين بالمهاجرين . 

أما الرسول ء وقد اطمأن إلى مصير المهاجرين » فقد مكث فى مكة 
صاحبيه : أنى بكر وعلى . حقيقة أنه لم يكن يجهل ما بحيط به منأخطار: غير 
أنه رغم احاح of‏ بكر أراد أن يحاول dle‏ أخيرة لإقناع بعض مواطنيه 
باعتناق الإسلام « والحجرة إلى حيث يجدون الأمن والطمأنينة » وذلك قبل أن يغادر 
مسقط رأسه وقبل أن يضطر إلى الاحتكام إلى السيف > ثم إنه ‏ فضلا عن ذلك _ 
لم ير أن يترك مكانه قبل أن يتلق الأمر من ربه سبحانه . 

وصل الغضب بقر يش إلى أقصاه بسبب هجرة المؤمنين » واستولى عليهم القلق › 
فعزموا على القيام بأمر حاسم . واجتمعوا لذلك فى دار الندوة » وهی دار بناها أحد 
أسلافهم » قصى بن کلاب . فى هذه الداركانت قريش تشاور فى کل أمر جلل » 
وم تكن تسمح ضور اشورى إلا .من كان من نسل قصى » ويكون قد بلغ من 
العمر على الأقل أربعين خريفًا . 

فى اللحظة الى بدأ كل مثل لعشيرته يتأهب لدخول الدار » رأوا شخصًا 
فى هيئة شيخ جليل » عليه طيلسان من صوف » يقف بالباب © فسألوه من يكون » 
وماذا يريد ؟ 

قال : « شيخ من آهل نجد » رأيتكم حسنة وجوهكم © طيبة رمحكم 3 
فأحببت أن أجلس إليكم وأسمع كلامكم؛ وعسى ألا يعدمكم می رأى أو نصح » . 


۱۸ 
كان سكان نجد يننى عنهم تهمة التحالف مع محمد » فام يروا مانعنا من السماح 
لهذا الشيخ الحليل حضور مجلسهم » > فدحل خلفهم » وبدأت المناقشة بين أعضاء 

الجماعة » وقال قاثلهم + 

نحن نعلم جميعا ما كان Ot‏ هذا الرجل ومكائده » وإنا والله ما تأمنه على 
الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا سبل د کل" منكم فى حرية تامة ما یری » 
وأجمعوا فيه Oh)‏ . 

قال أبو البخترى : و احبسوه فى الحديد » وأغلقوا عليه GL‏ ثم تربصوا 
به الموت » . 

فقال الشيخ النجدى : ولا والله » ما هذا لكم برأى » ally‏ لو حبستموہ کا 
تقولون ليخرحن أمره من وراء الباب الذى أغلقم دونه إلى أصحابه » فلأوشكرا أن 
يثبوا عليكم » فينتزعوه هن أيديكم ثم يكائروكم حى يغليوكم على أمركم » ما هذا 
لكم برأى » فانظروا فى غيره » . 

قال الأسود بن ربيعة : « نخرجه من بين أظهرنا » فتنفيه من بلادنا » BB‏ 
حرج عنا » فوالله ما نبالى أين يذهب » . 

فقال الشيخ النجدى : «والله ما هذا برأى » ألم تروا حسن حديثه » وحلاوة 
منطقه » وغلبته على قلوب الرجال TE Le‏ به » والله لو فعلتم ذلك ما ceed‏ أن يحل" 
على حى هن أحياء العرب فيغلب عليهم بذلك ٠ن‏ ن قوله وحديثه حی pega‏ 
ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم فى بلادكم بهم » فيأخذ أمركم من أيديكم ثم 
يفعل بكم ما أراد . دبروا فيه Gi‏ غير هذا » . 

قال أبو جهل : « والله إن لى فيه لرأيًا » ما أراكم وقعم عليه بعد » . 

و 

— أرى أن op det‏ كل Cis Ls‏ جلداً حسيبًا فى قومه نسيباء ثم يعطى 
كل فى منهم Ci‏ صارما » ثم يعمدون إليه » فيضربونه ضربة رجل واحد 
فيقتلونه › فنستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل جميعا » 
فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم Cane‏ > فيرضوا منا بالدية 
ces‏ 
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قال الشيخ النجدى » الذى لم يكن إلا إبليس ف شخصية إنسان : « القول 
ما قال الرجل » هذا هو الرأى » لا رأى غيره » . 
أقرت الجماعة الغادرة هذا الرأى » واعتقد المشركون ‏ منذ إقراره ‏ أنهم قد 
تخلصوا ءن عدوهم » غير أن المشيئة الإهية أحافت ظنهم!' » فقد أرسل الله 
جبريل إلى رسوله يعرفه بمؤاهرة دار الندوة » ويأمره Bahl‏ ويطلب إليه أن لا يبيت 
على فراشه الذى كان يبيت عليه . 
كان dpe‏ الرسول أمانات وضعها عنده المشركون لثقتهم فى طهارته ؛ فأبت 
نفسه الحجرة قبل رد الأمانات إلى أهلها » لذلك GT‏ بعلى yall‏ الوق » وكلفه 
بردها » بعد أن opel‏ بتباً دار الندوة » وقال له : 
« نم على فراشى » Body‏ بيردى هذا الحتضرى الأخضر »> فم فيه فإنه أن 
يخلص إليك شی ء تكرهه منهم » : ' 
مضى المزيع الأول من الليل والمؤتمرون خخلف باب الرسول ليحولوا بينه وبين 
المرب ؛ وأبو جهل معهم يشعل فيهم نار التچمس والحمية . وكانوا على عهد بألا 
يقوموا > ريمتهم إلا إذا أشرق نور الفجر » حى لا ينكر أحد مساهمته متخذا 
الظلمة ستاراً وجنة fs‏ بها تكذيبه فى دعواه . هكذا قدروا . . . غير أن من 
إلا ايت بعين الرعاية رسوله LU‏ بالأعداء : 
meat‏ فى أغناقوم Sel‏ و فهى Jy Z‏ الأذقان ar‏ مقمحون » وجعلنا من 


olor 


بين ديهم سذا ومن خلفهم سدا CEG‏ هم لا يُبْصرون » . 

وخرج رسول الله وكله ثقة فى الله » وإعان بحمايته » فأخذ حفنة من تراب ى 
يده » فنثرها على رءوس العرين . وقد رقت أجفانهم من طول الانتظار ؛ 
وأخذتهم سنة من النوم أرسلها الله عليهم فلم يروا شيئًا . 

أناهم OT‏ من لم يكن معهم ‏ فقال : « من تنتظرون هنا af‏ 

ب محمداً . 
350 85 يك Ga‏ كرا BA‏ > أو Take‏ يُخْرِجُوكَ › 
TF‏ ل ee Mp GM‏ الْمَاكْرِينَ » (الأنفال Cr‏ 


۱۷۰ 

— إن }44 قد أنقذه » ولقد لعب بكم » وخرج من بينكم » م ما ترك منكم 
رجلا إلا وقد وضع على رأسه G15‏ » وانطلق لحاجته ! ! . 

وضع كل شخص يده فی رجفة — على رأسه > فإذا عليه تراب . اعتراهم 
الذهول » ثم أخذوا ينظرون من خصاص الباب » فرأوا عليا على الفراش متسجينًا 
ببرد الرسول ء فاطمأنوا » فلم يبرحوا مككانهم حى أصبحوا » حينئذ دفعوا الباب 
دفعة أتت عليه » وهجموا ‏ مصلتة سيوفهم — على على" الذى أيقظته دفعة الباب » 
فهب واقفًا ء فلما رأوا بهتوا وصاحوا به : « أين رفيقك ؟ » . 

— لاأدرى . 

5 s 
فلما رأوا أنهم خدعوا قبضوا على على ؛ وسجنوه فى الكعبة » وبعد قليل‎ 


ر و و د و ا > 
راج قم ميس 9 “ 5 "Ind‏ 


cays lable 
Kw SMa سبیل‎ GV Gs 


هجرة الرسول إلى المدينة : 

هاجر المسلمون إلى Gye‏ فاستأذن أيو بكر رسول الله فى Ll‏ » ولكنه قال 
له : لا تعجل لعل الله fat‏ لك صاحبًا . وطمع أبو بكر أن يكون رسول الله غا 
یعی نفسه حين قال له ذلا » فابتاع راحلتين سريعتين احتبسهما ف داره يعلفهما 
إعداداً لذلك الرحيل المنتظر . 

قالت عائشة : ٠‏ 

کان لا يخطئ رسول الله صلی الله عليه وسام أن Slew‏ أحد طرق 
النهار » إما بُكرة » وإما Tye‏ . حى إذا كان اليوم الذى OST‏ فيه لرسول الله » 
صلى الله عليه وسلم فى الطجرة oy Aly‏ من Ie‏ أتانا بال هااجرة ى ساعة كان 
GLY‏ فيها . فلما رآه أبو بكر قال : إنهلم Got‏ هذه الساعة إلا لأمر حدث . 
فلما دخل تأخر له عن سريره » فجلس رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ولیس 
عند ألى بكر إلا أنا Sol,‏ أسماءء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أخرج ws?‏ 
من عندك . فقال: 

يا رسول الله إنما هما ابنتاى » وما ذاك » فداك ألى وأى. ؟ فقال : 

إن الله قد أذن لى فى الخروج والحجرة » فسأله أبوسبكر » ف طفة وتوسل : 
« الصحبة »يا رسول الله » . قال و الصحبة » . قالت : فوالله ما شعرت قط قبل 
ذلك اليوم أن أحدا Sy‏ من الفرح > رأيت أبا بكر Sy‏ یومئذ . ثم إن ألى 
tt‏ الرسول بأمر ما أعده للسفر . 

وكانت الراحلتان على أتم الاستعداد » فدفعتا إلى عبد الله بن أرقط » وكان على 


\vr 


We 
الرغم من إشراكه موضع ثقة أبى بكر المطلقة . وكان على عبد الله بن أرقط أن‎ 
ثور » وكان‎ fet ثلاثة أيام ثم بی بهما لمیعاد بينه وبين ابی بكر إلى غار‎ Late, 
بأسفل مكة » بينه وبينها ساعة ونصف سيراً » ويقععلى الطريق المؤدى إلى البحر‎ 

م كان عليه Cad‏ أن يهديهما الطريق حتى يُوب . 

وخرج المهاجران » خفية » من خوخة GY‏ بكر فى ظهر بيته » فسارا على 
أطراف الأصابع متجهين نحو جبل ثور . كان رسول الله يسير حافیًا » فام تليث 
الدماء أن سالت من gus‏ الرسول » وقد شيجتها الصخور الحادة الى تكسو الطريق 
الوعر : وفزع أبو بكر لا علم بدماء المصطى وهى تسيل © فحمله على كاهله 
حى فوهة الغار » حيث أجلسه » ثم دخل وحده ليفتش فى سائر الأركان » حی 
يستيقن من أن ليس هناك وحوش ضارية » أو زواحف خبيثة ؛ ثم جمع ماكان 
فى الغار من الأحجار والصخور المؤذية ». وحملها ى طرف ثوبه »> ور بها على 
جانب الطريق ء ثم عمد إلى ابححور ای من شأنها أن تخی حیات أو حيوانات 
أخرى شريرة فسدها بخرق من ثيابه » وبعد أن انتهى من توفير كل سائل الراحة 
فى الغار » أدخل رسول الله الذى ما لبث أن استغرق فى النوم » مسنداً رأسه على 
فخذ صاحيه . 

بيد أنه » بالرغم من NYS‏ أب بكر » تمكنت حية من الاختفاء تحت 
الرمل الذى كان يكسو الغار . وى حركة لاشعورية وضع الخايل رجله فوق الزاحفة » 
فغضبت وأدارت رأسها مصفرة وأخذت تلدغه فى كعبه . وأحس أبو بكر بألم میرح 
ولكنه لم رك EL‏ خوفمًا من إيقاظ الرسول الذى كان مستندا إليه . 

بيد أن السم ES‏ كان يسرى فى عروقه » وبلغ من شدة الألم أن انتزع 
من عينيه دموعنا غزيرة حارة » وقع بعضها على خد محمد » فانتشلته من نومه 
انتشالا ؛ وجعل يسأل حائراً : « ماذا يك يا خليلى ؟ » قال : « لدغتى حية » . 

وكانت فرحة التضحية قد ملأت قلب أب بكر حرارة وحماسا » فتغلبت على 
شر الس الفتاك الذى كان قد بدأ يسرى نى دمائه . وتفل الرسول على ابرح المسموم 
ومسحه قليلاء فزال TY‏ » والتورم فى الال" . 


١ )‏ ) تريد هذه القصة أن تبين » فى قوۃ » حب Sul‏ قرسو » وقد كان با حقیقیاً » وكان 
قلب of‏ بكر كله إمانا وإشلاسا وحباً قه ورسوله . ولمل القصة لا تريد أن تقول أكثر من ذلك . 
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أما القرشيون فقد ثارت ائرتهم حيما علموا بهجرة محمد aly‏ بكر . فبعثوا 
quote‏ أحدهما أسفل مكة SV,‏ بأعلاهاء يناديان بأن قد جعلت BL‏ ناقة لمن 
dL‏ بالماربين . فراح أشهر القافة يتقصون الآثار فى كل ناحية 

وهرع أبو جهل إلى بيت أبى بكر . وطفق يضرب على الباب فى غيظ » فخرجت 
له أسماء col‏ عائشة » فقال ها : « أين أبوك ؟ » قالت : ولا أدرى والله » . 
فرقم يده » وكان فاحشًا خبيشًا » فلطم خدها لطمة قاسية طرح منها قرطها » تم 
انصرف ولحق مجماعة من الفتيان يفتشون فى جبل ثور . 

ds‏ يكد الرسول يدخل الغار حى شمله الله بعنايته » فأمر بشجرة فى قامة الرجل 

تسمى آم الغيلان » وكانت تنمو قريب من الغار » فانتقلت حى سدت فوهته . 

وبعث إليه عتكبوتًا فجعلت تنسج شبكتها بين غصون الشجرة وزوايا الكهف . وأمر 
بزوج من الحمام فعشش ف فوهة الغار ووضعت الأنى Near‏ 

ط مض قليل وقت على ذلك حبى هل من كل جانب » هؤلاء الباحثون المنقبون 
الذين طمعوا فى الناقات BU‏ . ولكنهم توقفوا حيارى أمام ذلك الغشاء الرقيق الذى 
نسجته أضعف tL‏ وجعلته عرضة لار ياح تطوح به أقل نسمة . عندئذ قال 
أمية بن لف : : 

« وما أريكم إلى الغار ؟ لدع لدجو اد يل ieee‏ 
الغار لتمزق EUS‏ النسيج وتكسر البيض » © 

واعتقد andl‏ أن ما قاله أمية هو الصواب » فتولوا عن ذلك البحث الذى 
yc wae‏ أن أيا dex‏ تشكك فى الأمر وقال : «والله إنى لأحسبه قريبا 
bly‏ ولكن بعض سحره قد أخذ على أبصارنا » » ولكنه انصرف معهم جميعا دون 
أن يفكر أحد فى تتبع آثار الأقدام الى تركها SY UI‏ فى ذلك المكان . 

shal‏ بكر نا کل ذلك ترتعد فراص > لا Gye‏ على حياته بل على حياة 
رفیقه » OG‏ يقول له : ما أخشى ميتتى » EB‏ هى ميتة رجل واحد › أما موتك 
فهو موت كافة المؤمنين » . 
pees SAN GE)‏ + إن هل الور اة هى رضنا ال لن 


يروا التاريخ الإسلای a : ont‏ عتكبوت 6 ووقوثت al‏ ع oley‏ شجيرة . هذه هى الأعاجيب 
الغلاث > وإنلا كل يوم فى أرض انه نظائر. 


۱۷٦ 
لبث الررجلان ف الغار زهاء ثلاثة أيام وثلاث ليال . وكات عبد الله بن ألى بكر‎ 
ما يقول الناس فيهما نهاره » ثم يأتيهما إذا أمسى با يكون فى ذلك‎ Lab يتسمع‎ 
ألى بكر يرعى غنمه بین غم قريش‎ dy بن فهيرة‎ ple وكان‎ . tl اليوم من‎ 
ثم يريحها عليهما إذا أمسى فى الغار فيزودهما باللين واللحم » ثم يرجع بغتمه فى‎ 
إذا آتی اليوم الثالث وسكنت عنهما‎ (gm. الصباح فيمر على آثار عبد الله ليمحوها‎ 
قريش أتاهما ابن أرقط ى ميعاده بالراحلتين وراحلة ثالثة له . أما أسماء فقد أتت‎ 
بكر أحسن الناقتين إلى الرسول ؛‎ gl بأكياس من الزاد . وتمت عدة الرحيل » فدفع‎ 

وحثه على الإسراع ق الركوب فأجاب محمد : 

«إنى لا أركب Tee‏ ليس لی » » فقال أبو بكر : « فهى لك يا رسول الله 
بألىأنت وأى» » قال : ر لاءولكن ما الثمن الذى ابتعتها به ؟ » . وتم الاتفاق على 
شراء BU‏ » فركبها الرسول » وامتطى أبو بكر الأخرى وقد ركب فى عجزها عامر بن 
فهيرة الخادم الأمين » أما ابن أرقط فامتطى ناقته وأحذ يدل القافلة الصغيرة فى 
الطريق nd Gall‏ » ذلك الطريق الذى يحاذى البحر فى بعض المواضع . 


قصة سراقة : 

قال سراقة بن مالك : od‏ آنا جالس فى نادى قوی يتحدثون فى الحوادث 
الأخيرة وف fel‏ الذى وعد به من Eb‏ محمد » إذ أقبل رجل من البادية حى 
وقف علينا فقال : ” إنى رأيت ركبة ثلاثة بالسواحل » أراهم محمد وأصحابه “ . 
فأومأت إليه بعیی أن اسكت . ثم قلت بصوت مرتفع دون أن cal‏ اهيامًا : 
” ليسوا بهم » ولكنك رأيت فلانا وفلانًا انطلقوا بمعرفتنا يتبعون ضالة لنا “ . 

و ومكثت قليلاءثم قمت إلى منزلى فأمرت جاريى أن تخرج فرسى خفية إلى 
بطن الوادى » وأمرت Tage‏ لی أسود ذا قوة وجرأة أن يسوق بعيراً ى إلى هذا المكان 
bets‏ به . ثم ختزجت من باب خلف البيت » منحنيًا متخفيا وقد حططت 
بزج الرمح فى الأرض لثلا يرى بريقه أحد . وإنما فعلت ذلك كله لأفوز ابعل 
ولا يشاركنى فيه أحد . حبى أتيت بطن الوادى فامتطيت بعيرى وأسرعت به فى أثر 
الهاربين » ومن ورای العبد يقود الفرس . فلما اقتربت من ضالى امتطيت فرسی 
وتركت بعيرى بين يدى العبد وأمرته أن يسرع فى الاحاق بى . وكانت الفرس لم 


\VY 
تزل على أحسن حال » لأنها لم تركب » وكانت معروفة بسرعتها » فبالغت فى‎ 
. إجرائها » ولكنها لم تلبث أن عثرت بى » فوقعت لمنخريها ثم قامت تحمحم‎ 
فاستخرجت الأزلام واستقسمت‎ GUS فخررت عنها ؛ فقمت فأهويت بيدى على‎ 
المائة ناقة» فركبت فرسى وعصيت‎ JT بها فخرج الذى 0,57 . وكنت أرجو أن‎ 
. الأزلام‎ 
و وظللت أستحث الدابة حى اقر بت بى من اطار بين » وسمعت قراءة الرسول وهو‎ 
. لاياتفت لصوت فرسى وأبو بكر يكثر الالتفات وقد تملكه القلق الشديد‎ 


ووم تكن ox‏ وبينهم إلا مسافة قصيرة . بيد أن فرسى غابت رجلاها فجأة 
فى الأرض على الرغم من صلابتها فى المكان فخررت من فوقها لساعتى . فرحت 
ألعنها فى حنق وأزجرها لتنهض » ولكنها لم تزد يجهودها إلا إيغالا فى الرمال حى 
غاصت لبطنها . ورج من مكانها غبار فى السماء مثل الدخنان » فتملكى الذعر 
واستقسمت بالأزلام فخرجالذى أكره » فعرفت حين رأيت ذلك أن عذاب 
الله سيحل لى إذا تماديت فى غی ؛ فناديت قائلا : ويا محمد إنى أطلب متلك 
الأمان . ولأخبرنك با ينفعك + ولأردن عنك من يتبعوناك . ولكن ادع الله أن 
يطلى فرسى » . 

فرفع محمد يديه إلى السماء قاثلا : « اللهم إنكان سراقة Gale‏ فأطلق دابته ». 
وعندئذ انفرجت الأرض فانطلقت الفرس فركبتها ولحقت بهما . وعرضت عليهما 
زادى سلاحى فرفضا أن يأخذا شيشا من يدى مشرك . وطلبا مبى الانصراف . 
ولكنى أيقنت ما رأيت بفوز محمد النھائی » فطلبت منه كتابًا يكون أمانا ہیی 
وبينه . فكتب أبو بكر كتابًا أملاه اارسول على قطعة جلد وأخذته » وكان هن 
شأنه Jal of‏ حياتى فما بعد فى غزوة الطائف . ورجعت على أعقابى فأخيرت 
عبدى thy‏ أهل مكة الذين عرفوا غرضى بأفى لم أعثر على شىء . وأخذت ألعن 
تلك الأخبار الى GT‏ بها البدوى والى جشمتى تلاك الرحلة المتعبة الحمقاء » . 
FC)‏ اتعرب إا آرادوا فنك plal at bet‏ کیرب fo‏ اعا + أمرق رفم + عل 


الآخر dle‏ رب » والثالث غفل ؛ فإن خرج الأول مضوا على ذلك ¢ وإن خرج SU‏ تجنبوا عنه » وإن 
حرج الغفل أجالوها GU‏ . ومعنى الاستقسام بالأزلام : طلب معرفة ما قسم لم . 
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بفضل السرعة العجيبة الى بها تنتشر الأخبار فى بلاد العرب لم يلبث مسلمو 
يرب أن علموا بهجرة اارسول واعتزامه الإقامة بينهم . 

قال أحدم : دكنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ( سهل منبسط 
نارى الرمال » تقخلله الصخور المحادة » يمتد إلى الحنوب الغرلى للمدينة ) وكنا 
ننتظر رسول الله » فوالله ماكنا نبرح حى تغلبنا الشمس على الظلال . 

« وف يوم من تللث الأيام الحارة رجعنا إلى البيوت بعد انتظار طويل . فإذا برجل 
من اليهود عرف بحدة بصره يكشف من أعلى أطم WTO‏ صغيرة مكونة من قليل 
من الإبل تحمل أشخاصًا قد ارتدوا ثيابًا بيضاء » بظهره السراب تارة ويخفيهم 
تارة أخرىء فعرف الرجل فى القادمين رسول الله ورفاقه . فاتجه إلى المدينة 
وصاح بأعلى صوته : يا معشر العرب هذا حظكم الذى تنتظرون . | 

فاستيقظنا من غفوتنا » سارعنا إلى القادمين » فلاقيناهم قد حطوا الرحال 
فى ظل نخلة منفردة غير بعيدة من واحة قباء . كان الرسول » صلى الله عليه وسلم » 
وأبو بكر يجلسان فى ظل هذه النخلة » ولكن أكثرنا لم يكن شاهد الرسول هن قبل » 
وزاد من رتنا أن الاثنين كانا فى نفس السن » فلم ندر إلى أيهما نتوجه » ولکننا 
شاهدنا الظل يزول عن ألحدههما فيقوم AW‏ ويظل صاحبه بردائه » وعندئذ زالت 
حيرتنا وعرفنا الرسول» . 

وأقبل بنو عمرو بن عوف بدورهم» وقد تملكهم الفرح » وكانوا يملكون بلدة 
ol‏ . قدعوا الضيف العظم الذى أرسله الله لحم » فنزل الي على كلثوم ابن هدام 
ونزل أبو بكر على Che‏ بن إساف ء ke‏ أقام باق المهاجرين فی بيت سعد بن 
GT‏ لم يكن قد تزوج وقتئذ . 
التاريخ المجرى : 

كانت نهاية هذه الرحلة الموفقة ظهر يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع 
الأول » واشتهرت السنة انى رحل فيها الرسول باسم سنة الحجرة > واتخذها المسلمون 

. لتأريخهم . وهی توافق سنة 7117 م‎ Tey, 
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وقد تعجب » لأول وهلة » لذلك الاختيار ؛ ولكن دهشتنا تزول ]13 ما علمنا 
أنه لم يكن فى حياة الرسول حادث أعظم Gls‏ وأجل أثراً فى ذيوع الإسلام وانتشاره 
بين ربوع dll‏ من حادث المجرة » فاو لبث محمد بمكة » حى ولو كتب له ى 
النهاية الانتصار على أعدائه » لمكث الإسلام فيها معه » إذ لا شك فى أن عرب 
Sy ph‏ جميعها كانوا يندفعون إلى الاتحاد ويحاولون منع الدين AL!‏ من اجتياز 
حدود مكة المكرمة خشية أن يزيد انتشار الإسلام فى عزة قريش » على حين أنه 
ستهسل على الرسول » وقد غرس ف مكة جذور دعوته » رغم العداوات » أن يرجع 
إلى موطنه ء بعد أن تشيع له العرب الآخرون . 

إن هذا ليدل فى وضوح على مقدار خفاء الأقدار » وعلى مقدار عجزنا عن 
كشف مساتير العناية الإلمية : وعسى أن تكرهوا Chad‏ وهو خير لكم . فلو أن 
الرسول لم يؤذه مواطنوه » ول يخرجه قومه » لما استطاع أن يؤدى رسالته العالمية » ولا 
سطع نور الإسلام على وجه المعمورة . 

وأقام الرسول بقباء LT‏ الثلاثاء والأربعاء والحميس . ولق به على » وقد رد 
ما اؤتمن عليه من ودائع ء وقطع الطريق بين Ke‏ والمدينة ماشينا ليل نهار » حى 
تشققت قدماه » فعانقه محمد فى حرارة » وضمد جراحه بيده المباركة » وأجلسه إلى 
جنبه فی بيت كلثوم . 

ثم عمل الرسول على إنشاء مسجد — هو أول مسجد أقيم فى الإسلام . وقد 
أ كله عمار بن ياسر . وقد سمى المسجد باسم مسجد التقوى وفيه نزات الآية : 

TG Ste fi,‏ يوم احق Oo‏ في ء فيه 
رال تحر أن PG Ges‏ بكب الطيرين 6 ١‏ 

]١94 سورة التوبة » آية‎ J 

الرسول يصل إلى يارب : 

ورغم إلحاح بى عمرو الذين أرادوا أن يستمر محمد فى ديارهم فقد رحل eee‏ 
الرسول فى صبيحة يوم Cine tag!‏ ناقته الی ابتاعها هن أبى بكر والى عرفت 
بالقصواء » وقد تبعته جموع غفيرة هن الناس » ما بين مترجل وراكب » وتسابق 
الصحابة فى التشرف بإمساك خطام دابته . 


As 
وفاجأته ساعة الصلاة وهو عر بأرض بى سالم بن عوف » فترجل . ولأول مرة‎ 
جموع المؤمنين الذين اصطفوا وراءه‎ “ol قام يصلاة الجمعة فى دار الحجرة » وقد‎ 
ناقته ودخل‎ Jel وائتهت الصلاة فالتفت إلى المسلمين يعظهم » ثم‎ . Se 

یرب دخول المنتصر » حف به الشعب الذى ثار ق نفسه حماس متقد. 
وفوق السطوح اجتمعت ربات الحدور كأنهن > فى ثيابهن الفاتنة الألوان » 
طيور Hie‏ حطت فوق الصمخور . وأخذن يغنين فى صوت شجى ساحر » يفصح 
عن التأثر العميق : 
lb‏ البدر علينا 2 من يات الوداع 
وجب الشكر de‏ ما دعا لله داع 
أيها اللمبعيث فينا جئت بالأمر المطاع 
al‏ الرسول eel‏ سار » سواء فى حى بى بياضة » أو بى ساعدة » أو بى 
الحارث » أو بی عدى « يقابله وفد من أشراف القوم » ويمسكون بخطام ناقته 
قائلين : «أقم عندنا يا رسول الله ف العدد والعزة والمنعة » : 
فيقول : « خلوا سبيل الناقة ودعوها فإنها enn € » . » By gale‏ ی cake‏ 
ويقول : « بارك الله فيكم . 
Zyl BOIS‏ الزمام لها فسارت » وقد ارتفع عنقها الطويل فرق جوع 
المؤمنين » وظل رأسها يلتفت بمنة ويسرة كأنهاتبحث بعينيها الواسعتين اللتين تظلهما 
أهداب طويلة عن المكان الذى حددته العناية الإلهية . وبعد تردد ولف كثير 
Cal Cerys‏ حالية وبركت فيها » فلم ينزل عنها الرسول » فوثبت وسارت غير بعيد 
ف تردد وحيرة » ثم التفتت خلفها وقد قوی عزمها فرجعت إلى ميركها وبركت فيه 
من جدید ف کن واسرخاء » oe‏ دون أن تفتح فاها » فنزل عنها الرسول 
قائلا: « رب أنزلنى منرْلا مار كا وأنت حير المنزلين » . وكانت هذه الأرض 
الحالية مربداً (') gd‏ النجار » لا يبعد كثيراً عن بيت أن أيوب الأنصارى الذى 
أضاف bess‏ الله صلى الله عليه وسلم وحمل رحله إلى بيته . . . وأحس الرسول ف 
ذلك البيت أنه تخلص Cady‏ من مظاهر الحفاوة البالغة » وراح 2 sully‏ 
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الرسول بمدينتنا » . ومنذ ذلك اليوم المشهود yu y‏ تعرف بمدينة النبى أو بالمدينة 
المنورة اختصاراً . 


بناء مسجد المدينة : 

كان أول ما شغل الرسول عندما قدم المدينة أن يقم بها مسجداً . وبحث عن 
أصحاب الأرض الى بركت فيها الناقة فقيل له : إنها لأخوين يتيمين هما 
سهل وسُهيل » وقد كانا تحت وصاية معاذ بن عفراء » فسألهما عن الثمن الذى 
يرغبان فيه»ءفقالا : لا نطلب Ge‏ لها إلا GIS‏ من الله . ولكن الرسول لم يقبل 
تلك الحبة » oy‏ الثمن بعشرة دنائير قدمها أبو بكر الذى كان قد استقدم كل 
أمواله من مكة . 

وشرع المؤمنون فى العمل فوراً بإرشاد الرسول » فطهروا أرض المرب » 
وكانت بها أسوار متهدمة » وبعض القبور المهجورة » ونخلة » ثم مهدوا للبناء 
يتسوية الأرض . ولا أرادوا إقامة الأساس تناول الرسول حجراً كبيراً ليحمله إليها . 
فالتصق الغبار بصدره الشريف » فأراد أصحابه أن يمنعوه » ولكنه قال BY‏ بكر : 
بل ضع حجرك إلى جنب حجرى » ثم أمر عمر أن يضع حجره يجانب حجر 
ألى بكر . وجاء أشراف المسلمين واحداً واحداً > كل يضع حجره cf‏ هذا البناء . ولا 
بلغ ارتفاع البناء المجرى ثلث الارتفاع المقدر » جعل المؤبنون يضعون اللبنات 
اللازمة لإ كاله . وداوم الرسول على خطته » فجعل يشجع العمال » ويضرب هم 
من نفسه Whe‏ » فيحمل اللبنات فى ثوبه . ولاحظ ذات مرة أن أحد العمال يحمل 
ضعف حمل الرجل فجعل مسح برأسه فى رفق قائلا : « للناس أجر ولك أجران » . 

والتهب cst!‏ حماسا . وراح البناة ينشدون الشعر الذى يعبر عن آمالهم 
کی تتزن حركاتهم فيسرع؛ عملهم . ولا ارتفعت ed!‏ إلى سبعة أذرع سقفها 
المؤمنون يجذوع النخل المغطاة Goad‏ واللحريد » ثم صبوا فوق ذلك طبقة من الطين 
تمنع المطر . وأسند العرش من الداخحل بجذوع النخيل » وفرشت الأرض بالرمل 
الناعم 2 ١‏ 

وبلغ طول البناء BL‏ ذراع . أما عرضه فيقل عن ذلك قليلا . وفتحت فيه 


۱A۲ 
أبواب » عرف أكيرها بباب الرحمة . أما المنبر فكان من جذوع النخيل‎ aoe 
فا أعظم الفارق بين المسجد الأول الشبيه بمساجد القرى‎ » ELL يعتليه الرسول' وقت‎ 
الصغيرة الصحراوية :وبين الأبنية السامقة الى تلبث أن أقيمتلأداء شعائر الإسلام.‎ 


وف الوقت نفسه أقام محمد بناء بيتين منالطين( الحجرات ) لاصقين با مسجد : 
ليسكن فيهما: مع أسرته الى بعث زيدآء متبناه » فى طلبها من مكة . فلما تم بناء 
هذين المنزلين' انتقل إليهما من بيت a‏ أيوب » وما لبث أن لحقت به أسرته . 

أما المهاجرون فقد أضافهم الأنصار الكرام الذين اقتسموهم بينهم » فعاد كل 

'منهم فخوراً بضيفه الذى بعث القدر به إليه . 
وقد تأثر محمد تأثراً عظيمًا لذلك الاستقبال الأخوى الذى حفى به المهاجرون 
لدی هؤلاء i‏ الحدد » ولكن بصيرته النفاذة إلى ما تنطوى عليه النفوس جعلته 
يعمل على توثيق رباط تللك الصداقة المؤثرة فى تبعل او درج التنافس © 
تلك الروح الى لا بد أن Gy bes‏ بين المهاجرين الذين ضحوا بوطنهم وبأسرهم 
وثر وتهم وبکل شی ء لیتبعوا الى » وبين الأنصار الذين آووه ونصروه as‏ 
فريق -حقوقه أوحججه فى المطالبة بالمكان الأول م ن عطف الرسول « وبالصدارة ق 
الإسلام ek‏ ا اللنطيرة ».وف سبيل تكوين اسر حقيقية 
للمهاجرين » انتهز تمد فرصة الحماس الذى لا تشوبه شائية » الذى جمع بقوة 
بين المهاجرين والأنصار ليقرر بينهم أخوة كاملة » وتم له ما أراد فآخى بين 
المهاجرين والأنصار » اثنين اثنين > وقال لمم : تآخوا فى الله ؛ أخخوين أخوين. 
ومنذ ذلك اليوم أصبح كل مدنى له أخ مكى . 
ومن العبث أن نحاول التعبير eae‏ مقدار ما وصلت إليه من الإخلاص 
والسمو تلك Bg‏ فى الله » تلاك الأ تحوة الى فاقت أخوة الدم لأنها دينية سماوية » 
فكل تلك القلوب الى BST‏ حب الله لم تعد إلا قلبًا واحداً قوينًا يخفق 
فى صدور عديدة . كان كل أخ يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه › وقد رأينا فى 
أوائل أيام الحجرة أن الذين عوتون إنما يرثهم إخوانهم دون أهلهم وورثتهم من 
النسب . 

ومن بين تلك الأسر SHEEN‏ على الأخص » أخوة أب بكر وحارجة 


1A۳ 
» بن عفان وابن النجار‎ Oke ابن زيد » ثم أخوة عمر وعتبان بن مالك » ثم أخوة‎ 
وأخوة ألى عبيدة وسعد بن معاذ . وقد اختار الرسول أن يكون على بن أبى طالب‎ 
أخاه . فثبت بذلك هذا التآخى الذى أعلنه فى أوائل بعثته . ولكن علينًا كان من‎ 
المهاجرين » فخشى الرسول أن يغضب الأنصار لأنه لم يختر أخاه منهم. فلما‎ 
» أنه منهم‎ dnt مات أسعد بن زرارة » وكان من نقباء الأنصار شغل الرسول مكانه‎ 
. خاله كان يقطن المدينة‎ OF وذلك‎ 
وهكذا بفضل فهمه للنفسية الإنسانية » وبفضل سياسته البارعة » توصل عمد‎ 
إلى نتيجة عظيمة الخطر : لم يكد يدخل المديئة حى كف اللازرج والأوس عن‎ 
حروبهم الداخلية الدامية » كفوا عنها وكأنه قد مسهم بعصاه السحرية » فجعل من‎ 
. أهل المدينة إخوة » وكانوا أحزابًا متنافسه‎ 
كان الرسول فى أول عهده بالرسالة يترك لامؤمنين حرية اختيار قبلتهم فى الصلاة‎ 
: OY وذلك‎ 
و‎ or 4 . 
eel إن الله‎ wes فايغما تولوا كم‎ Gail Gt لله‎ 
) « ole 
]١١١ » سورة البقرة‎ J 
أن يم مسجده الأول )3 أحس عمقدار السا والخمال‎ Ebay وبيما الرسول‎ 
» الذى سوف تصل إليه الصلوات » إذا ما اتجهت القاوب كلها نحو وجهة واحدة‎ 
الاتجاه الواحد » لذا عمد إلى‎ AUS فاتحدت النفوس فى مثل أعلى واحد نشأ عن‎ 
قالب مصنوع من الحجر والطين ووضعه ملاصقًا للحائط الثمالى من المببى وبه‎ 
عين القبلة الأولى » وكانت بيت المقدس . ولكن الوحى أمر بأن تكون القبلة‎ 
: مكة‎ 
صر‎ 07 Fn ارک م‎ AY 6 wee we ve Ber ىا مر‎ 
فلنولينك قبلة ترضاها » فول‎ ٠» «قد نرى تقلب وجهك ق السماء‎ 
` م عرو‎ in te. yp se 5 ل فر‎ 
» شطرة‎ Sars وجهك شطر المسجدٍ الحرام » وحيث ما كنم فولوا‎ 
]١45 » سورة البقرة‎ [ | 
. Al ومكة هى القبلة الثابتة الجميع مسلمى‎ ٠ ومنذ ذلك اليوم‎ 


۱A4 


الآأذان : 

الصلاة الخامعة هى بلا شلك أكثر الصلاة نفعًا » وفيها يسرى الإخلاص 
والتحمس من روح كل مسلم إلى روح cole‏ ولقد قال عنها الرسول : إنها 
تعدل الصلاة المنفردة سبعمًا وعشرين مرة . هن المهم إذن › والأمر كذلك » جمع 
كل المؤمنين فى وقت عدد › خمس مرات ف اليوم : 

ولكن كيف يعلنون الوقت الحدد لاجماعهم ؟ af‏ أ كير هم متناثرون فى كل 
أحياء المدينة . فيصل بعضهم مبكراً » ويصل البعض الآخر متأخراً . فاجتمع 
مجلس من رءوس المسلمين للتشاور فى الأمر » فنصح بعضهم بإشعال نار تضىء 
ذوق علم وتجعل كإشارة للاجماع . واقترح بعضهم أن يستعمل بوق كبير . ورأى 
آنخرون أن خير وسيلة هى دق التواقيس . ولكنهم عدلوا عن كل تلك الاقتراحات 
لأنها كانت تشبهمًا بخرهم من الفرس أو اليهود أو من المسيحيين . 

وبينا هم كذلك إذ أقبل عليهم عبد الله بن زيد Sod‏ لهم رؤيا رآها فى الليلة 
السابقة : 

« مر ب رجل عليه ثوبان أخشران » حمل ناقوسًا فى يده . فقلت له : 
يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة . 
قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ أن تشهد شهادة الإسلام » . 

وفطن الرسول إلى ما للصوت الإنسانى من تأثير يبعث العاطفة ويفوق تأثير 
أجمل الآلات المعدنية . فقال : «إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقم مع بلال 
فألقها عليه فليؤذن بها : فإنه أندى صوتنًا منك » . 

فقام بلال العبد امحرر يؤدى مهمته » فيجمع للصلاة المسلمين على اختللاف 
طبقاتهم وأجناسهم » وعمد إلى سطح المسجد فصدح ain‏ بذلك النداء الصادر من 
أعماق الروح الإسلامية : 

« الله أكبر » STA‏ الله أكبر > الله أكير » أشهد أن لا إله إلا الله » 
أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن fare‏ رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » 
حى على الصلاة » حىعلى الصلاة > حى على الفلاح» حى على الفلاح » الله أ كبر 
الله أكبر > لا إله إلا الله » . 


\Ao 
كانت هذه الكلمات 0 من فم بلال فى قوة وانسجام كأنها المياه المعطرة‎ 


تسيل من إبريق نفيس . وكا كلمتال a‏ أربجاء المدينة منسابة داخل 
المساكن . وكان المؤمنون ا سراعسًا Coat Gist‏ » ليتنسموا فى لذة » طيب 
الصلاة المنعش 


ومنذ ذلك cl‏ من أعلى المنارات المرتفعة الرشيقة فى جميع بقاع العالم يدعو 
المؤذن للصلاة خمس مرات ف اليوم . 
صوم رمضان : 

بعد أن اختار محمد الأذان نداء للصلاة أخذ -وهوق مستهلعهده بالمدينة ‏ 
فى تحديد الفروض الدينية . 

لقد كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » فنزل عليه الوحى 
عا انی : 

«شهر 81855 JI il‏ فيه gan ata‏ للئاس وبينات ين الْهتَى 
oat;‏ » فمن Kip yd‏ الشْهْرٌ فلَيَصْمْهُ bites xe‏ 
2D Ma if‏ 10 
وَلِتَكْملوا salt‏ ‘ ولک i‏ على على ما داكي )و KA‏ » وإذا 


كاذك a sale‏ فإِنى قريب © اجيب 5565 الداع إذا دعان 2 فلَيَسْتَجِيبُوا 


2 290, 


ي bel‏ ب OA pelt‏ ۾ 
أجل لكم ليلة الصيّام cy!‏ إلى As‏ ¢ هن لباس لكم و els‏ 


ناس لون ' عَم لله ان کشم مقن اشع طبه میم و 
pals Gags: SVG « 9‏ نا كت Bi‏ 2 لك + وعلرا ills‏ حت 

يتين لك AEA tl‏ ين اَي انود 2 من peal‏ ألم tell‏ 7 
إلى «foul‏ ولا تباشروهن i,‏ نتم dase‏ ف الْمَسَاجِدٍ . تلك حدود الله فلا 


لي روان رة 


Vays 45‏ > كذلِك بین الله آيَاتِه eel (sl‏ يتَقَونَ ٠»‏ 
[ البقيرة ¢ هلا \AV—‏ [ 


VAN 

بهذه GU‏ فرض صوم رمضان › وكانت نتيجة هذه الفريضة Pl‏ 
الكثير ؛.ذلك أن الإنسان ‏ وهو مجبول على الأنانية ‏ يبحث عن كل ما يلذ له 
ماديا » ويتجنب كل ما من شأنه أن يكون من حظ الفقراء الضعفاء » وليس 
هناك من علاج هذه الأنانية سوى الشعور القوى ببؤس الآخرين من جوع 
وظماً . 

والمؤمنون — وقد تخففوا من ثقل الطعام — يجتمعون أثناء النهار » فيتزودون 
بالغذاء الروحى الذى تحمله إليهم صلواتهم » وإن شوقهم إليه لأشد من شوقهم 
إلى الغذاء المادى . 

ومع ذلك OB‏ الإنسان »> فى جو المدينة الملتهب » يشعر شعوراً قاسيًا AL‏ 
الظمأ أثناء أيام الصيف الى لا تكاد تنتهى » وإن بعض المؤمنين — وقد جفت 
حناجرهم ظمأ — ليلهثون ويوشكون أن يقطعوا صومهم عند منظر الماء البلورى 
الصاف يسيل من السواق » ينساب فى صوت خافت مغر » ولكنهم ينظرون إلى 
إخوانهم ذوى العزعة القوية » فتعود إليهم شجاعتهم » ويواصلون صومهم » 
وتتقوى بهذه الرياضة الروحية أواصر الأخوة بينهم » وينتصر المؤمنون متعاونين على 
هذا العدو الشرس » أعي الجوع والظمأ > فيصبحون أكثر استعداداً وأوثق تعاونًا 
apts‏ أشد أعدائهم Cady‏ من ببى البشر . 

ويستمر المهاجرون والأنصار على هذا الوضع ثلاثين Coy‏ دون تألم أو ضجر ء 
بل ق تحمس متزايد » ثم ها هو ذلكم املال يوشك أن یری فتمتلى* سطوح 
المنازل وتكتظ قمم الآكام بالمؤمنين لرؤيته » ها هوذا قرص الشمس الذهى يختى 
وراء الأمواج الزرقاء فى GUT‏ الصحراء البعيدة » فتتطلع الأعين قلقة باحثة فى 
أعماق السماء الصافية كأنها الزمرد » وفجأة فى الثلث الأسفل من القبة الزرقاء يرتسم 
قوس فضى دقيق . . . إنه الملال . فتتنفس الصدور فى عمق متنهدة » كأن سهامًا 
dit‏ سددت إليها صادرة عن هذا القوس . 

ولكنه ليس تنهد فرح يصدر عن هؤلاء المؤمنين + بل تنهد أسف على انقضاء 
شهر الصوم ق سرعة سريعة . 

إن هذا الصوم تضحية بسيطة تقدم شكراً لمانح النعم . وهذا الاختيار الديى 


\AY 
التعبدى يحبى الأرواح ويقوى الأجسام . ولأجل أن يعبر المؤمنون الصحراوات‎ 
الرهيبة الى تحيط بهم لفتح العالم » كى تكون كلمة الله ھی العليا » كان لا بد م‎ 
. من هذا التدريب الذى يعتبر هين بالنسبة لما سيلاقونه من الشدائد فى فتوحاتهم‎ 
ولا قدر المؤمنون نعمة الغذاء » بعد الحرمان » حق قدرها » فرض الله عليهم‎ 
. زكاة الفطر » وهى حق معلوم فى مال الأثرياء للفقراء‎ 


الركاة pole pay‏ : 
ولا كانت تغذية الفقراء Cogs‏ واسحدا فى العام » وذلك عقب الصيام 6 لا تكى © 
فرض الله تعالى ‏ زكاة الأموال 8 وهى جر ميسور يۇخذ دن أموال الأغنياء 

ويعطى للفقراء » وبذلك يضمن الجتمع احياة لهم . 
هذه الزكاة » الى هى أحد أركان الإسلام الحمسة » تجى على الثروة الثابتة 
وعلى الدخل » سواء كان ذلك ذهيًا أو فضة أو Cabal‏ » أو فواكه » أو زرعًا 
فيوخذ em‏ هن ذلك يراوح بين العشر وريع العشر معونة لافقراء كل عام ¢ وجب 
أن يعطى فى رقة بالغة وفى تواضع تام . 
fat igh od‏ 2 م 
دیا GE‏ اللي آمثوا لا ُبْطِنُوا صَدَقاتكم ellis » VG ZL‏ 
يُنْفِقَ مَالَهُ 2١ a,‏ الثاس » ولا يوين dG ay‏ 2 ؛ BF UES‏ 
صَفْوَان ate ٩"‏ تراب Quel‏ واب" » ركه Os‏ » لا يَقَدِرُونَ على 
bast‏ هما pene‏ ب 3 y ‘aN‏ يتهدى eal‏ الكافرين * 
‘Sop‏ 8 2 أي الى م وا ت 2 fog, .. “ev‏ 5 
وَمثَل الذرين ينفيقون al slays ot IAT‏ وتفْبيتاً ون أنفسهم 
مر ص a pout ges oe oe‏ مد o‏ رم م e“‏ م سه مق 
be Jes‏ بربوة ” أصابها وابل esi.‏ أكلها grins‏ فإن لم 
Ae‏ سا ساي feel Lie‏ م 
rere‏ فطل """. والله يما تملون بَصير ٠+‏ 
[ سووة اليقرة ¢ YIo—Y¥vE‏ [ 


)1( مرائياً كم . )1( حجر أملس . 

)1( مطر شديد . ( 4) ATUL‏ لا ثىء عليه . 

(ه) عملوا . أى لا يحدون له ثواباً فى الآخرة كا لا يوجد على الصفوان شىء من التراب النى كان 
عليه لإذهاب المطر له . )1( ip IS‏ . 


(۷) مطر خفيف . 


\AA 


si aaa sts ek ھی « إن‎ eer إن دوا الصدقّات‎ « 


ا ؛ SS‏ عَنْكم ین Dies‏ راكنا او د ما 
J‏ سورة البقرة ۲۷١‏ ] 


E j‏ م ەا ص عع io ear:‏ ره 02 ?# o‏ ره 
الارض يعحسبهم الجاهل أغنياء من \ حفي ¢ دعر فهم cle‏ 4 
£ م 0 Sd‏ - + @ 1 


[ سورة البقرة ۲۷۳ ] 
a, 3 Soe ge‏ 2 م 0 5 0 0 
«لن تنالوا البر حتى bye ex aes‏ » وما تفقوا “ye‏ شىء OB‏ 

» » ele به‎ Gi 
] ٩۲ سورة آل عمران‎ [ 
6 28 عدخي‎ oe Bes ري فى مر‎ @ 3 
«إنمًا الصدقات : لِلفقرَاء » وَالْمَسَاكين ء وَالْعَامِلِينَ عَليّها » والمولفة‎ 
i A oe سَ 26 م 2 ص‎ a? a7 o 2 
وق الرقاب » والغارمين » وق سبيا الله وان السا قريضة‎ » 0 


من الله و ele ge‏ کم ١ We‏ 
[ سورة التوبة ٠١‏ ] 


بهذه GLY‏ فرضت الزكاه : ومعناها الحرى : التطهير »أى تطهير ay yl‏ 
وجعلها طيبة مقبولة . 
ولا كان للخمر تأثير هدام على العالم حرمها الله تحر OGY Ce‏ وقد نزل على 
الرسول ‏ صلى الله عليه عليه وسلم ‏ أولا الاية التالية . 
GSLs‏ 2 عن ASS‏ وَالْمَيْسِرِ ‘Be‏ فيهما oes a il‏ يائاس ؛ 
وھا اکرش E‏ 
J‏ سورة البقرة ۲٠۹‏ ] 
)1( حبسوا أنفسهم على الهاد . 
( ۲ ) الخمر :ذلك هو الداء الفعاك » وهو أحد الأمراض الاجتاعية الوبيلة فى عصرنا الحاضر على أن 


Te‏ هو الشخص الوحيد الذى أحس بالأثر gt‏ الشديد الخمر فى النفوس فحار به حى حرمه تحر عا تايأ 
وقد فاز فى ذلك ذوزاً Las‏ 


۱۸۹ 
عند ذلك ترك بعض المؤمنين استعمال الحمر » ولم يحد الآخرون العزيمة القوية 
على تركها . فنزل الوحى BSE‏ بالإنذار التالى : 


8 كن اس سم | ري کک ا ai) Cae‏ وس ر رت جوم 
ديا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا 
a‏ 


وقد كان على سببا فى نزول هذه الآية» فقد أكثر ذات يوم من الشرب » 
ولا حان وقت الصلاة قرأ : « يا أيها الكافرون » نعيد ما تعبدون » بدل أن يقرأ : 


5 ti 8 < 8 ۰ 4 Onn 
( * ما تون‎ “tsi الْكافرونٌ « لا‎ yt «قل يا‎ 
: Cool م نزل التحريم صر تًا‎ 


2 4 م8 *- % faz‏ م ؟ 6 4 - ر و م Ae oF‏ 
يا أيها الذين اموا » إنما ARI‏ وَالْميْسِرَ » والانصَاب » والأزلام 
ول 7“ IAS o, wares‏ رار م oF‏ و > 
رجس من fe‏ الشيطان » فاجتنبوه » لعلكم تفلحون » » 
4- م م کے ahr, cud OF‏ 71779“ ر . ° 
«إنمًا يريد الشيّطان أن يوقع os‏ الْعَدَاوَة والبغضاء فى pol‏ 
کے ر ore o? Pad fy, 4 ete‏ ا ر 959ر مر ر 3 
oy =‏ أيها الذين امنوا إنما الخمر» والميسر والانصاب والازلام 
of Lae “e aE 8 2‏ 2 ار 8 A+,‏ 
رتس من عمل الشيطان فاجتئبوة 5 ous‏ تفلحون E Lai |e‏ الشيطان 
ad 4‏ ومو ?41-7 949“ . 2-6 ر 9ر ممع pra ed o LL‏ 
ol‏ يوقع بینم العدواة والبغضاء فى الخمر والميسر ©» ويصدكم عن ذكر 
grr - @ Be le‏ ەيى fog‏ 
لله » وَعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ي 2 [سورةالمائدة] 
نم إن من المسلمين من لم يعمل بذاك »ذهو بخالف الدين فى تحرم EI‏ تحرماً قاطعاً . غير أن 
الكثير ين من هؤلاء قد تركوها ثم تابوا وأنابوا » وه لم يفعلوا ذلك إلا بتأثير الدين نفسه و مما جاء فيه من 
البى عن الخمر والأمر بالتحريم ؛ فى سين أننا لم نسمع أن أحداً من المسيحيين الذين يدمئون الحمر قد 
تركها أو رجع عنما . 
ولا ye‏ أن الأناجيل | لمسييحية 7 ف آفراح « قانا » ملا من Al‏ ستاً من قدر لاء « 
تسع كل واحدة مها ما يقرب من سبعين إلى تسعين لرا بمكيالنا الحاضر . 
كا أن الكنيسة قد جعلت « مونيك » الإفريقية فى عداد القديسات » مع UT‏ كانت من مدمنات 
اللمر » كا ذكر Ye‏ ذاك ولدها نفسه القديس « أوغسطين » فى اعترافات الدكتور بيئيه ستجليه فى 
کتابه : « جنون يسوع » ( عن أشعة خاصة بئور الإسلام ) . 
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٠ مُنتهونَ ؟‎ ST وَيَصِدكُمْ عَنْ ذكر اله وَعَنِ الصلاة » فهل‎ ells 
» الله . وَأطيعُوا الرسول‎ ants 
: الرسول بعائشة‎ ely 

لقد بلغتعائشة Fae‏ من الظرف والذكاء والثقافة لا يكاد يضارع » وم يكن 
الرسول » إذ ذاك ء قد دخل بها . 

وتحدثنا عائشة بقصتها فتقول : 

و دعتی ost‏ ذات يومءوكنت فى أرجوحة ألعب مع صاححياق » فلبيت 
نداءها دون أن أعرف ما تريد » فأخذتى من يدى » تقودق » حى وقفت لى 
عند الباب » وإفى لأنهج » حی سكن نفسى › فسحت وجهى ورأسى بشیء 
من الماء » ثم أدخلتى الدار > فإذا نسوة من الأنصار فى البيت » فقلن : على 
احير واليركة » وعلى خير طائر » فأسلمتى إليهن » وأصلحت من شأنى ؛ یوما إن 
انتهين حى دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم فجأة » . 


عداوة اليبود وا مشركين : 

فى مبدأ الإسلام تأثر بعض اليهود بما فى الإسلام من روعة » وبما فيه من 
حجج مستقيمة فأسلموا على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ومن هؤلاء 
العالمان : مخير يق" وعبد الله بن سلام . 

أما الآنحرون فإنهم لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسام يتجه ف صلاته إلى 
هيكل Olle‏ جدهم العظم أرضى ذلك كبرياءهم > واعتقدوا أن معبدهم wl‏ 
بكثير من معبد مكة . واعتقدوا » من محراء ذلك » أن الحنس اليهودى يتفوق 
تفوقًا Codie‏ على الحنس العربى . 

ولا أمر الله رسوله أن يولى وجهه شطر المسجد الحرام »> انقلبوا على «أعقابهم 
مغيظين . ثم إنهم - فضلا عن ذلك لم بلبثوا أن شعروا ee ob‏ محمد إلى المدينة 
كان مضرا عنافعهم الانتهازية » فالفضل يرجع إلى محمد فى إعادة السلام والصفاء 
إلى الأوس ey dy‏ ؛ وقدكان اختلافهما فها مضى يعتبر من الفرص الطيبة بالنسبة 


14) 

اليهود . على أن هذا الرسول الذی يشرت به کتبهم » والذى كانوا يعلقون عليه آمالا 

واسعة » والذى يعرفونه إذ ذاك » كا يعرفون أبناءهم . . . . هذا الرسول لم يكن 
من ذرية آبائهم وأجدادهم : إنه من ولد hele]‏ . 

وها هو ذا » حمل سراج الإسلام المنير « فحاولوا » بكل ما وتوا من وسائل 0 


أن يطفئوا نور الله . 
ولكنهم وأوا أنهم اضعف من أن يقفوا أمام تيار الإسلام » فحاولوا أن يثيروا 
الحلافات بينعرب المدينة » ووجدوا عونا قيماً س بعض أشراف المدينة : 


كان بعض أشراف الماينة ضي يق النفس ل أ 2 مبادئ المساواة . 
وكانوا يعتقدون ‏ فى جاهلیتهم العمياء — أن من الضعة أن يقفوا على قدم المساواة 
مع من كانوا BA‏ ونهم من الفقراء والمساكين . 

هؤلاء الأعداء الخد الذين موا فما بعد بالمنافقين » كانوا يتظاهر ون بالإسلام » 
ويختلطون بالمسلمين الخلصين فيعرفون أسرارهم » ويبلغونها ‏ مقابل أجر ‏ لليهود 
والمشركين . 
الجهاد : 

شعر الرسول de>‏ أنه لا بك من الالتجاء — وق سرعة — إل السيف لانتصار 
الإعان» هذا الانتصار الذى لم تتوطد أركانه إلا بعد فتح مكة حيث الكعبة المقدسة 
عند العرب . ولقد تلى الرسول الوحى باستعمال السيف فى جهاده ضد اأوثنيين : 

«وَقاتِنُو فى سيل الله Sa Call‏ + وَلاً Gs‏ إن الله 
م fo 2 7 2 é‏ 2 
لا يحب الْمَعْتَدِين * وَاقتلوكم” حيث Caps‏ وأخرجوم”' من حي 
eI‏ 
[ البقرق» ۱۹۰ - ۱۹۱ ] 
تلاك هى الآيات الى فرضت الحهاد » وابى أثارت » من جانب المسيحيين 
عاصفة من النقد : 

بيد أن المسيح نفسه » وهو سيدنا وسيد المسيحيين » يعلن : ولا نظنوا 
I‏ جشت أنشر السلام على الأرض » إنى لم آت أحمل السلام » وإنما السيف » . 
( إنجيل مى 5 الإصحاح العاشر » 4( . 
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« إنى جعت SY‏ النار على الأرض » وماذا أريد من ذلك إلا اشتعاها » . 
( إنجيل لوقاء الإصحاح الثالى عشر »58 ) . 

وإذا كان الحهاد من أجل نصرة GLI‏ على الوثنية » قد أثار > أثناء بضع 
سنوات » الاختلاف فى أسر مواطنى الحزيرة Wc‏ ظنك بكلمات عيسى » وهى 
الآمرة بالاخختلاف TAT‏ » ألم تستتبع نتائج مفزعة لدى كل الطوائف المسيحية أثناء 
عصور متطاولة ؟ 

« إذ أفى جثتلأفرق بين الولد وأبيه » والبنت وأمها » وبين زوجة الابن وأمه » . 
(إنجيل مى » الإصحاح العاشر» ه") . | 

« إن كان أحد Gb‏ إلى ولا يبعض ob‏ وأمه » وامرأته وأولاده » و إخوته وأخراته 
حبى نفسه Cat‏ > فلا يقدر أن يكون لى تلميذاً » . ( إنجيل لوقاء الإصحاح 
الرابع CVV 6 phe‏ 

على أن الجهاد لم يشرع من أجل أعداء الدين فحسب » Ue]‏ شرع Cal‏ 
ضد هذا العدو الغادر الذى يحمله الإنسان بين جوانحه » وق ذلك يقول رسول الله 
— صلى الله عليه وسلم ما معناه : « إن اللتهاد Cie‏ هو جهاد النفس » . 

لقد صبر محمد طويلا »> وصبر المؤمنون معه كذلك حقبة طويلة على إيذاء 
المشركين » الذين أخرجوهم من ديارهم بعد أن gail‏ فيها al‏ العذاب . فرأى 
المسلمون ‏ مؤيدين بالقرآن — أن مم الحق فى استعمال السيف دفاعنًا عن 
أنفسهم : 

كان موقع المدينة يساعدهم على pall‏ ذلك لأنها تسيطر على كل الطرق 
الى تمر بها القوافل إلى سوريا » وكانت التجارة المورد الوحيد بمكة الحوطة بواد 
غير ذى زرع ؛ فإذا ما منع الرسول هذه القوافل فلا بد من أن الجاعة ستسود هذه 
البلدة اللتاحدة وتضطرها إلى الإتيان خاضعة للرسول دون أن يلجأ إلى إراقة eles‏ 
قومه المكيين » الذين كان محافظ عليهم » رغم إيذائهم له »> والذين كان يود 
لهم احير » أملا فى أن يهتدوا يوسا » فيكون منهم الأساس الإسلاتى الوطيد . 

عندئذ بدأت السلسلة الطويلة من السرايا والغزوات ؛ والفرق بينهما : أن الغزوة 
كان يقودها الرسول بنفسه » وأن السرية كان يقودها أحد أتباعه. وسنتحدث هنا عن 


1۹۳ 
al‏ الغزوات فحسب © تاركين كل ما تعتبر أهميته أمراً Git‏ ¢ ومن أجل ذلك 
سنبدأ مباشرة بغزوة بدر الشهيرة . 


غزوة بسر (سنة ؟ ه» 5؟51م) : 

ألف المكيون قافلة » غاية فى الأهمية » يسير فيها Call‏ جمل »ع مثقلة بالتجارة 
إلى سوريا » حيث تعود حملة بأنفس البضائع وأثمنها » فأتيحت بذلك الفرصة الى 
كان ينتظرها الرسول . 

فلو أن الرسول تمكن عن الاستيلاء على هذه القافلة لقضى ‏ ف مرعة 
سريعة ‏ على هؤلاء الذين نفوه » ولتجنب Bh]‏ الدماء > إذ أن حامية القافلة 
لم تكن تزيد على أربعين رجلا » وهؤلاء » وقد رأوا أنفسهم أنهم أضعف من أن 
يقاوموا --كاذوا يضطر ون للتسليم . 

ولكنه لم يدرك القافلة » فعزم على أن يغير عليها فى العودة » وترك أحد أتباعه 
ليرقب الطريق . وذاتيوم ole‏ هذا الشخص gly‏ أن القافلة على وشاث أن تمر 
بمحاذاة المدينة سائرة فى طريقها العادى بين ptt‏ والبحر . 

فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المسلمين إليها دون تفرقة بينهم » 
ولى المسلمون النداء » فبلغ عددهم أكثر هن BIL‏ > وکلهم رغبة فى أن يذيقوا 
المشركين مثل ما أذاقوهم هن عذاب . 

كان فى هذه الحملة BH‏ وسبعون هن المهاجر ين » ومائتان وأر يعون هن الأنصار 
وكانت الإبل يومئذ سبعين بعيراً تحمل الماء والزاد » ويتعقبها المشاة » وم يكن 
معهم سوى أربعة أفراس » منها فرس لرثد » يقال له : « السيل » وفرس اازبير » 
يسمى : « اليعسوب» . وكانوا يقودون هذه الأفراس دون أن يركبوها » وذلك لإعدادهاء 
مستريحة » ليوم النزال . ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم — اللواء إلى مصعب 
العبدرى » أما لواء الأنصار فقد حمله سعد بن معاذ . 

على أن تهيئة مثل هذا العدد الكبير. لا عكن - للأسف - أن تبى سرية » 
ولقد لاحظ المنافقون واليهود كل الخطوات الى قام بها محمد : لقد أحسوا يما يعده » 
وأحسوا GULL‏ الذى يسعى للوصول إليه » فأرسلوا رسلهم إلى أبى سفيان رئيس 
القافلة » ينيئونه بالحطر الذى يتهدده » فأرسل إلى مكة ضمضم بن عمرو الغفارى > 
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وأمره أن GL‏ قريشًا فيستنفرهم إلى أمواهم » ووعده ببجائزة قيمة إذا سرع عإنقاذا 
للقافلة . 
كان المكيون قد ساههموا جمیعًا » كل بحسب ثرائه » فى تجهيز هذه القافلة 

التجارية العظيمة » وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر عودتها » وينعمون مقدمًا بالآمال 
العذبة فيا ستدره عليهم هن ربح عظم » وکانوا بمخرجون جماعات فى كل ساعة من 
النهار إلى أبواب مكة » يدون أعينهم إلى بطون الوادى الذى يشقه طريق سوريا 
على أمل أن يروا بعضى رسل القافلة ; 

وذات يوم رأوا عن بعد رنجلا على ناقته الضامرة السريعة يسير فى اتجاهيم = 
وحيما قرب بحيث 5 dy‏ منظره ومنظر تاقته » بلغت بهم الدهشة Codes Pim‏ ¢ 
كان ذلك الشخص هو ضمظخم » قد شق قميصه » وشق Cail‏ بعيره » وقطع 
أذنيه ¢ وحول رحله . وما إن قرب منهم Core‏ مجهدا لاما del os‏ يصرخ : 

يا معشرقريش ؛ اللطيمة اللطيمة( . 

وأسرع القر يشيون عيطون به » تنهال عليه الأسئلة من كل جهة . فا كاد 
يستفيق حتى قال لهم : أموالكم مع GT‏ سفيان > قد عرض لما حمد تی أصحابه » 
لا أرى أن تدركوهاء الغوث . الغوث ء فامتلؤوا غيظًا وغضيًا . لقد كانوا منذ 
لحظات » سعدون acd 6 SLEL‏ عا عمسن بمكاسبهم النفيسة » وها هو ذأ 
محمد » coil‏ كانوا يظنوث أنهم قد تخلصوأ منه Ess‏ > يهددهم بالخراب 
والدمار . 

واجتمع CLS‏ فى سرعة » وقرروا أن يسرعوا ق مناهضة عمد قبل أن تفوت 
الفرصة . وكان الشعور العام يوحى بهذا الرأى» نقدكان الكل مستعد" | OF‏ يضحى 
نى سبيل إنقاذ القافلة » بالنفس SUL,‏ . وتألف جيش بأقصى سرعة » يتكون 
من تسعمائة وحمسين رجلا بقودون Mle‏ فرس » وسبعمائة جمل . وخرجت حملة 
المشركين من مكة » فودعتها عاصفة حارة من السلام والدعاء » وكان يتقدم الحملة 
سرب من الصبابا المخنيات » لامعات كأنهن الشموس ؛ مشرقات الوجه OS‏ 
الأقمار » ope‏ بأعين نجل » ملابسهن موشاة ء يكاد ما عليهن من ذهب وزينة 


. الى تحمل الطيب والبز‎ jh eT ty). 
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يذهب بالأبصار » يغنين بشعر فيه ذم المسلمين » أو ينشدن أشعار الحماسة » 

ضاربات بالدفوف ى gt‏ منسجم يبعث التحمس ف النفس » ويثير العواطلف 
فى قلوب امحبين . 

وزين الشيطان للمشركين أعمالهم » وأوحى إليهم بأحلام النصر . وماذا على 
الشيطان لو انهزموا » سوى أن يتركهم وخزيهم ؟ 

oe rye أعمَالَّهم ۰ > وقال ل غالب لكم‎ ‘Nic لهم‎ 3 SD 
: وقال‎ » ae ASS ترات الان‎ Oe الثاس » وإ جار كم‎ 
إنى أخاف الله وال شدیڈ‎ Sys ما لا‎ of إنى‎ » Ke tes A 
» » الهقاب‎ 

J‏ سورة الأنفال.» 44 ع 

على أن الرسول لم يكن يعلم قط بشأن حملة قريش » وبعد أن تزود ى طريقه 

من ماء الروحاء سار حت نزل بالصفراء › ثم بعث بسبس بن ot!‏ وعدى بن 

ألى الزغباء إلى بدر يتحسسان له الأخبار» ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
حتى dT‏ على واد يقال له : ذفران» فأقام به . 

و الصباح المبكر من الغد ارتحل رسول الله من ذفران » وسار حى زل قريب 
من بدر » IG‏ بسبس وعدى قد مضيا حی نزلا بدراًء فأناخا إلى تل قريب من 
الماء » فوجدا امرأتين OE‏ جرارهما وتتنازعان بصوت مرتفع » إحداهما دائنة والأخربى 
مديئة » قالت المدينة : 

اصبرى قليلا فغدآً أو بعد غد تأتى العير » فأعمل هم وأقضيك دينك . وكان 
على الماء جدى بن عمرو الحهنى » فقال ها : صدقت » ثم خلص بينهما . 

مع ذلك عدى ويسبس فجاسا على بعیریھما > ثم انطلقا حى أتيا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأخيراه ا معا ؛ وكان ذلك موافقنا لخدسه . 

بيد أنه بعد لحظات آتی إلى الرسول شخص كان النبى قد أقامه بمكة يتحسس 
الأخبار dT:‏ يحمل أخباراً مزعجة ؛ tou ST‏ الرسول بن المشركين يسرعون اطا 
لإنقاذ القافلة . ۰ | 

اهم محمد بالأمز اههامًا كبيراً » وأخذ يتساءل : 


V4 

Os موقف المسلمين ع وقد خرجوا للاقاة القافلة فحسب »> حيما‎ OS Isl. 
Aa دا قوی هائلة تفوقهم عدة وعدداً ؟ أيتزعزعون ؟ أيفقدون تحمسهم خشية‎ 
العدو ؟‎ 

ومع هذه الاحعالات 0 برد #مد أن یخی By gles rer‏ الموقف . لذللك جمع 
راء 9 وكاشفهم حقياية الأمر 3 وأنحذ ستشير يستشيرهم فى مقاتلة العير أو النفير ؟ وساد 
الصمت » وائتاب التفوس شى ء من التردد . 

وإنا لنعترف OL‏ الأمل ف المغم كان يضيف جاذبية وسحراً إلى الرغبة فى إنزال 
العقاب بالمشركين . وقال أحد الحاضرين : | 

آل Ate‏ إذن تقودنا ؟ 

وقابل القرآن هذا الموقف درجر قاس : 

Sp‏ بوذكم الله fs wl SEAS Ab]‏ ورون ان غ 
دات الشركة 455 م 4 و الله or‏ حي “soul‏ بكلماته eis;‏ دابر 
الكافرين » 

قام على الفور المقداد بن عمرو » فقال تجنًا فى قوة 

يا رسول الله » امض لا أراك الله »> فنحن معلك » والله لا نقول لاك كا قالت 
بنو إسرائيل oth‏ : 

تت a ^ @ ry‏ سے م 2 7 و م 

« اذهب oni‏ وريك فقاتلا إا ها هنا قاغدون « 
ولكن : اذهب أنت Ah yy‏ فقاتلا إنا معكما مقاتلون » والذى Ete‏ بالحق » 
لو سرت بنا إلى برك الغماد' 0( Bai‏ معلت من دونه حى ala . aa‏ الرسول 
ودعا له يخير . 1 1 

“م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم — : « أشيرها fo‏ أيها الناس » . وإتما 
يريد الأنصار ء ERY‏ أنهم يعتقدون أن day‏ العقبة لا gett‏ بشىء PT‏ غير 
حماية الرسول ما بى فى المدينة . 


١ (‏ ) موضع بناحية ألمن » وقيل مدينة بالبشة . 


۱4۷ 

فلما قال ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال له سعد بن معاذ وقد 
أحزنه أن يوضع إخلاص الأنصار موضع الشلك : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ 
قال : أجل . 

قال سعد : فقد آمنا باك وصدقناك » وشهدنا بأن ما جئت به هو GAT‏ » 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا » على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما 
أردت » فنحن معلك » فوالذى بعثك بالق » لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
للرضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد > وما نكره أن تلق بنا عدونا غداً » 
إنا لصب فى الحرب »> صدق” فى اللقاء ؛ لعل الله يريك منا ما تقر به عيناك 
فسر على بركة الله . 

أراح هذا القول الرسول مما كان يخامره من قلق » وسره ذلك ونشطه فأشرق 
وجهه مضيئنًا بعاطفة من الرضى » وبنور دن الإلحام » وكانت عيناه تحدقان فى 
منظر لا يراه غيره » وقال : أبشروا أيها الناس ؛ إنى لأرى الموقعة » وقد التحم 
الفريقان » وها هى تلك فلول الأعداء تولى منهزمة . 

فهم الكل أنهم على أبواب المعركة » فأخذوا يستعدون لها » فى ثقة وى 
إعان . 

Lf‏ أبو سفيان » فإنه حيما علم بخروج الرسول لملاقاته أخذ حذره وأسرع 
الخطى » وتقدم الركب ء فوصل إلى بدر بعد ذهاب nea‏ وعدى مباشرة تقر یبا 
وكان لا يزال Late‏ بن عرو Ble‏ الماء » فسأله أبو سفيان . هل أحسست 
tel‏ ؟ فقال : ما رأيت أحدا أنكره إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا 
التل » ثم استقيا فى شن“ ٩‏ لحماء ثم انطلقا ٠.‏ 

فأق أبوسفيان مناحهما » فأخذ من أبعار بعير يهما ففته ذإذا فيه النوى » فقال : 
هذه ally‏ علائف یرب . ْ 

فرجع إلى أصحابه Cy pr‏ > فضرب وجه one‏ عن الطريق » وأخذ بها جهة 
الساحل » وترك بدراً عن يساره » وانطلق حى أسرع ؛ وبهذه الطريقة فلت cot‏ 
جند الإسلام . ١‏ 


)1( الشن : القربة . 


۱۹۸ 

ولا اطمأن وأمن أرسل إلى قريش : « إنكم قد خرجم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
وأموالكم » فقد نجت »› فارجعوا » . 

فقال أبو جهل — متأثراً حقده الدفين ‏ : « والله لا نرجع حبى نرد chu‏ 
فنقم عليه ثلاث فتنحر الحزر » وندطّعم الطعام »ونس الحمرء july‏ علينا القيان ٠ء‏ 
وتسمع بنا العرب » و عسيرنا وجمعنا » فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها » فامضوا » . 

وبلأهم كلام ol‏ جھل كبرياء وفخراً » وسال لعابهم لذكر aT‏ » وكؤوس 
اللحمرتتوالى مترعة » فوافقوا على ch‏ رئيسهم ؛ وساروا إلى بدر .. 

وکان المؤمنون يتجهون إلى بدر أيضًا » غير عالمين بما سيكون : أيلتقون بالعير » 
آم بالنفير » أم بهما معا . فأرسل الرسول Cle‏ وااز بير يتعرفان الأخبار »> فلقيا 
Gul‏ يبحثان عن آبار الماء ليملآ السقاء المعلق بكتفيهما » فأتيا بهما إلى معسكر 
المسلمين » فسألاهما » ورسول الله » صل الله عليه وسلم » قائم يصلى » فقالا : 
نحن سقاة قريش » بعثونا نسقيهم من الماء . وكانت الدهشة فى جيثى المسلمين : 
Cent‏ وصل جيش قريش إلى هذا المكان ؟ 

وبدا هم أن هذا غير محتمل : ذلك لأنهم كانوا يجهلون ما تزودت به قريش 
من جمال تحمل أثقالهم > ومن أفراس » فأخذوا قول الشابين على أنه كذب » 
WAL pad‏ راجین أن يعترفا بأنهما GY‏ سفيان › فلما اشتد بهما ألم الضرب قالا نحن 
لأبى سفيان . 

فلما اعترفا بهذا تركهما على والزبير » فخورين لاعتقادهما أنهما ظفرا SEU‏ 
من بين شفى الأسيرين . | 

وركع رسول الله صلل الله عليه وسلم وسجد سجدته » ثم سلم » وقال : إذا 
صدقاكم ضربتموهها وإذا كذباكم تركتمرهما »> صدقا » والله إنهما لقريش . ثم 
اتجه إليهما سائلا > 

. عن قريش‎ det 

. وراء هذا الكثيب الذى ترى‎ dilly هم‎ : YG 
فقال مما رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم القوم ؟‎ 
. المجوارى‎ 1) 
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قالا : كثير . 

قال : ما عدتهم ¢ 

. لا ندری‎ Vu 

قال کم ينحرون من الإبل کل يوم . 

قالا : يوم تسعًا ویومًا عشرا . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القوم فما بين التسعمائة والألف . 

ثم قال مما : فن فيهم من أشراف قريش ؟ 

. یذ كران ألمع الأسماء فى مكة‎ Wet 

فهز رسول الله رأسه فى حزن » وأقبل على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفلاذ كبدها » . 

ومهما يكن من أمر ap‏ المقادير أرادت غير ما أراد المسلمون . لقد خرجوا 
فاجأة قافلة تجارية » لا محميها سوى عدد قليل من الحافظين عليها › »> فإذا بهم 
يدون أنفسهم Axe) Cees‏ أمام عدو يفوقهم Totes Tote‏ ثلاث مرات oa‏ 

تجاه ذلك A‏ مهما كان الثمن ‏ أن يسبق المسلمون إلى SUT‏ بدر . فأخذوا 
فى السير حى وصلوا إلى أعلى الوادى » وكان الوادى من ILI‏ بحيث ل يجدوا به 
قطرة ماء . 

CoP te ما كان مع المسلمين من الماء . فلماكان الغد بلغ بهم الظمأ‎ aly 
انظروا إلى ما قادكم‎ « : ce › من العذاب . وانتهز الشيطان هذه الفرصة‎ 
إليه ذلكم الذى يزعم أنه رسول الله القادر ! ! ها هم أولاء الأعداء > لا يخصيهم‎ 
من شدة الظمأ › فيلتهموكم‎ ee العد ¢ بحيطون بكم‎ 
وسوسة ااشيطان تدور‎ dol, . سه السهلة الى لا تجد من محميها‎ all التهام‎ 
۰ روسيم‎ 

sities‏ تعودهم الظماً ف tle‏ شهر رمضان قوی من صبرم 
وف الوقت الذى بلغت فيه الحرارة أشدها » وأرسلت الشمس شعاعها كشواظ من نار » 


Yue 
وتفجرت عن‎ » SV وكاد ينفد الصير » أرسل الله إليهم السحب تتوج القمم‎ 
. الغيث المنعش‎ 
نهل المسلمون منه وعلوا وحفزوا حفراً صغيرة امتلأت بالماء فغسلوا فيها ثيابهم‎ 
وتطهروا للصلاة » وم تقف فائدة المطر عند ذلك : فقد‎ Bye الى كانت تنضح‎ 
تخوص فيه الأقدام » فلبد لهم المطر الأرض » ول‎ LS كان طريقهم فى الوادى‎ 
. بمنعهم عن السير‎ 
وه م 3 57 رم رم ر ره و‎ Pog 
و 0 من السماع م2 إيطهركم بو ¢ ويدهب عَنكم رجز‎ 
co على قلُوبكم > ويشبت به الأَقْدَام‎ Litas « aM الشيْطَانَ‎ 
] ١١ » سورة الأنفال‎ J 
الفكس كانت هذه العاصفة » ضرراً على المشركين : فقد أصابهم منها‎ des 
» يرتحلوا معه . فقد كانوا فى أرض سبخة ¢ وكانت إبلهم تنزلق‎ OF مالم يقدروا على‎ 
» وتخر على الأرض » وأرجلها الطويلة مدودة وراءها فى صورة تبعث على الضحلك‎ 
تخوص ف الأرض وتعجز عن إخراجها » ويحاول الفارس تخليصها‎ Jt! وكانت قوائم‎ 
عليه الفرس > وساد الاضطراب وعمت الفوضى © وعرقل كل‎ es من الأرض‎ 
. ذلك من سيرهم » وأنهك قواهم‎ 
» أما الأؤمنون »> وقد تطهروا 0 ¢ فإنهم قضوا ليلة فی هدو‎ 
مربحة » حى لقد أهملوا الحراسة واثقين كل الثقة فما أخبر به الرسول من أن الملائكة‎ 
: وکن جا بی متيقضظًا 14 مستغرقًا ف الصلاة‎ 3 nas ستتولى‎ 


e ae, 
» لماص آ منة منة‎ Sets Sfp 


] سورة الأنفال‎ J 


عشر من شهر رمضان . 

وكان الحباب بن المنذر مشهوراً بجودة الرأى وإخلاص النصيحة » فخاطب 
رسول الله قائلا : يا رسول الله » أرأيت هذا المنزل » أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن 
نتقدمه » ولا نتأخر عنه » آم هواارأى والحرب والمكيدة ؟ فقال رسول الله : بل الرأى 


6220 ووسته . 


۲۰١ 
والحرب و«المكيدة . فقال : يا رسول الله » فإن هذا ليس بالمنزل ء فانهض‎ 
CIEE ماء من القوم فننزله » ثم نغور ما وراءه من‎ Got GES بالناس‎ 
. ثم نبی عليه حوضًا فنملؤه ماء » م نقابل القوم فنشرب ولا يشربون‎ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اشرت بالرأى . ثم أخذ رسول الله ينفذ‎ 
» النصيحة خطوة فخطوة » وتحدد بذلك مكان الموقعة : فسيضطر المشركون » بلا شلك‎ 
. إلى الحضور لينازعوا المسلمين على الماء » فايس فى الوادى غيره‎ 
» تکون فيه‎ (LA Ye وقام سعد بن معاذ » فقال : يا نی الله » ألا نبى لك‎ 
عدونا » فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك‎ Gb ونعد عندك ركائيك » ثم‎ 
» ما أحبيئا » وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت عن وراءنا من قومنا‎ 
منهم » ولو ظنوا أنلك‎ Be فقد تخلف عنلك أقوام » يا نى الله » ما نحن بأشد لك‎ 
بهم » يناصحونك ويجاهدون معلك . فأثى‎ dil يمنعلك‎ » the تلق حر با ما تتخلفوا‎ 
. عليه رسول الله صل الله عليه وسلم » خيراً » ودعا له بخير‎ 
وقطع المسلمون غصون الأراك » وألفوا بينها حى صارت عريشًا » فغطوه بأعواد‎ 
الطرفة . فأوى ليه رسول الله > صلى الله عليه وسلم » يرافقه أبو بكر » رضى الله‎ 
عنه . وأتت الطلائع الأول لفرسان الأعداء » تسر فى خيلاء » على مرأى من‎ 
> الرسول » فلما رآها قال : اللهم هذه قريش » قد أقبلت بخيلائها وفخرها‎ 
. وتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتى » اللهم أحنهه”* الغداة‎ ٠ تحادك‎ 
وتجمع المشركون ؛ فبعد جهدهم بالأمس ليتخلصوا من أوحال السبخة الى كانوا‎ 
بها » ناموا ما بی من ليلتههم > ثم استيقظوا وقد شعروا بظمأ شديد . وكانت‎ 
العاصفة من السرعة حيث لم تملأ الغدران » أما آبار الوادى فقد ردمها المسلمون » فلم‎ 
| | . يحد المشركون ماء يروى ظمأهم‎ 
اشتد بهم الظمأ » ورأوا البساط السائل منتشراً فى الحوض الذىحفره المسلمون»‎ 
» وكاد شعاع الشمس الذى ينعكس عليه يخطف أبصارهم » فأثارذلك من حفيظتهم‎ 
— غرائزهم للانتقام . وأقبل نفر من قريش - معتمدين على سرعة أفراسهم‎ Soy 
SEE ° owes 7 < 
شبه الميمة يستظل به . (4) تعاديك.‎ )( 


6 أملكهم . 


yey 
وردوا الحوض ء وفيهم حكيم بنحزام . فأراد المسلمون أن یصو بوا إليهم سهامهم ؛‎ ae 
صل الله عليه وسلم — دعوهم . فا شرب منه رجل يومئذ إلا قتل » إلا‎  لاقف‎ 
. ما كان من محكيم بن حزام فئه لم يقتل ¢ ثم أسلم بعد ذلك 3 فحسن إسلامه!!)‎ 

أما الأسود Uy Al‏ فقد ركبه كبرياؤه » وأعجب بقوته »> فصرخ بحيث 
يسمعه المسلمون والمشركون قائلا : وحق LT‏ » وح اللات والعزى » لأشربن من 
حوضهم 3 أو dada‏ » أو لأموتن دونه . فلما خرج » حرج إليه حمزة بن 
عبد المطلب ٠»‏ فلما التقيا ضربه حمزة فأطار قدمه بنصف ساقه »> وهو دون 
الحوض » فرقم على ظهره » ورجله تشخب دما نحو أصحابه » ثم حبا إلى LAAN‏ 
فى مهارة مدهشة » وأسرع نحوه » يريد أن يبر مين » ولكن -حمزة أدركه فقضى 
عليه . 

وعلى إثر ذلك خرج ثلاثة من أبطال المشركين يدعون المؤمنين إلى المبارزة 
الفردية » وهم : عتبة بن ربيعة ؛ وابنه الوليد بن عتبة » وأخوه شيبة بن ربيعة . 

فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عبيدة بن الحارث » وحمزة » 
Eley‏ . فأما حمزة فلم بمهل شتَيبّة أن قتله » أما على" فلم مهل الوليد أن قتله » 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين » فأثبت7؟) كل منهما صاحبه فوقعت الضربة 
ى ركبة عييدة 6 فأطاحت رجله » وصار مخ ساقه يسيل » فأصبح تحت رحمة 
عدوة › فأدركه على وحمزة فأجهزا على خصمه . ثم احتملا صاحبهما ¬ ف رفق — 
إلى جوار الرسول الذى أسند duly‏ ووضعه على فخذه ؛ وأخذ يواسيه : ويبششره بالثواب 
الذى ينتظره بين أرجاء الفردوس الفسيحة ؛ by‏ يليث عبيدة أن لفظ النفس الأخير . 
فكان أول شهيد فى الحهاد . 

بعد هذه المبارزة الفردية الى أثارت العواطف الحربية بين جوانح الحاربين » 
لا بعكن أن يطول انتظار النزال بين هذين الخمعين . فأخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم — يعدل جيشه Ci‏ بكتف » فى صفوف متلاصقة كالبنيان المرصوص » 
وأحذ يكبح شكيمة هؤلاء المتهورين » الذين يريدون أن يتقدموا الحمع إلى القتال » 
فيلاقوا » بلا شلك » مصرعهم دون فائدة تعود على المسلمين من ذلك 1 


)0030 كان إذا اجهد فى ميته › قال : لا والذى نجاف يوم بدر . . ٌ 
( ۲) جرحه جراحة لم يقم معها . 


yey 

من هؤلاء سواد بن غزية » فقد برز من صفه » فضربه رسول الله بقدح7١)‏ 
کان بيده » وقال : استو يا سواد . 

فقال : يا رسول الله » أوجعتى » وقد بعثلك الله بالحق والعدل › فأقدنی CO‏ 

فقال رسول الله : اقتص مى . 

فقال سواد : كيف وقد ضربتی على بطبى العريان ؟ 

ا ا 
فاعتنقه سواد فقبل بطنه 

فقال :ا Lingle ean‏ تا 

فقال : يا وسول الله » حضر ما ی ات أنايكين ر ا 
يمس جلدى جلدك . 

فدعا له رسول الله ro‏ الله عليه وسلم ‏ بخير 

Jute‏ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الصفوف » وأمر أصحايه أن 
لا بحملوا حى يأمرهم » ورجع إلى العريش يرافقه أبو بكر » فدخله »وکان على بابه 
سعد بن معاذ ممتشقمًا سيفه » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يناشد””) 
ريه ما وعده من النصر > ويقول فيا يقول : 

الهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » واستغرق فى الدعاء والتضرع حى 
سقط رداؤه دون أن يشعر » فأعاده أبو بكر وهو يقول : يا نی الله بعض مناشدتك 
ربك » OB‏ الله منجز لك ما وعدك . وقد خفق (4) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم — tit‏ وهو فى العريش » ثم انتبه فقال : أبشر يا أبا بكر » أناك نصر الله » 
هذا جہریل » JET‏ بعنان فرس يقوده » على ثناياه النقع (*) . 

ثم حرج رسول الله pho i‏ من العريش 5 رض الناس 
على القتال مكرراً : «سَيهرَم الجن 35 Sn‏ » » والذى نفس 
عمد بيده لا الهم اوم ربل فل Me Cale‏ مدير »إلا أنه 
الله الحنة . 

) القد )١‏ اقتض لى من نفسك . 


١) 
. نام نوما يسيراً‎ (t ) aa ع2‎ 
. (ه) الغبار‎ 


Yes 

ومع عير بن الحمام ذلك » وكان فى يده تمرات يأكلهن » فر بهن » وقال : 
بخ بخ ge WI‏ وبين أن fool‏ ابلنة إلاأن gle‏ هؤلاء ؟.. وامتشق سيفه » 
واقتحم صفوف المشركين Cat‏ الأرض بدمائهم » واستمر Pla‏ القوم حى 

وسأل أحد المؤمنين قائلا : يا رسول الله » ما ينضحلك) الب من عبنده ؟ 

قال صلی الله عليه وسلم ‏ : غمسه يده فى العدو ON le‏ 

فتزع Leys‏ كانت عليه فقذفها » ثم امتشق سيفه يخضبه بدماء العدو . 

وأصبح من المستحيل صبر المسلمين » على تلك الخال » فأخذ رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم  E>‏ من اللحتصياء » فاستقبل قريشاً بها ء ثم قال : 
شتاهتت الوجوه . ثم نهم بها » وأمر أصحابه فقال : شدوا . 

وانقض المسلمون كإعصار هائل على المشركين » وكان للاصطدام ضجيج 
قد بلغ عستان السماء » وكانت قعقعة السلاح » وصراخ البائسين » وصياحالمنتصرين » 
كان كل ذلك يردده الصدى من جوانب الوادى » ويرافقه ضوضاء غريب » 
متقطع كضرب الطبول المضطربة . 

حدث رجل من بی غفار قال : أقبلت آنا وابن عم لی حتى أصعتد'نا فى 
جبل شرف بنا على بدر ء ونحن مشركان » ننتظر الواقعة » على من تدور الدائرة 
تهب مع من +E‏ 

وفجأة » وفى وقت ارتجف فيه المسلمون » رأيت فى أعاق الوادى » من وراء 
جيش الإسلام » Tage‏ من الراب » يرتفع ويقترب فى سرعة عجيبة » ومن 
خلال شكله الحلزوى كانت تطير وتختى أشباح غريبة مرعبة » وكان العمود 
فى سرعته يهدد السحاب » وكأنه حرب عوان أقامتها الأرض فى ثورة ضد السماء . 

وكان يخرج من هذا العمود أصوات غريبة أيضًا » كدت منها أموت فزع › 
كان منها صهيل الخيل وقدحها يحوافرها وهى تعدو ضبحاً › وكان Wee‏ خفق 

)\( كلمة تقال لتعظيم الأمر والتعجب منه . 


( ۲ ) يرضيه RE‏ الرفى . 
(rv)‏ لا درع له . 


Yeo 
الأجنحة الضخمة » وقرع الطبول ¢ وسمعت صوتًا آمراً »ساد كل هذا الضجبج‎ 
يقول : أقدم 3 حيزوم!").‎ 
المسلمين » وانقض‎ he atl وما هى إلا طرفة عين حى أصبح هذا الطائر‎ 
» يلبث أن أحاط بنا وغمرنا فى ظلمته الداكنة‎ dy » معهم على صفوف المشركين‎ 
فلم أعد أرى رفيق » وكدت أفقد وعى من الفزع » وكانت رياح المعركة تدفعى‎ 
فى كل اتجاه » فتشبثت - تشبث المستميت - بأطراف الصخور » حى لا أطير‎ 
معها كذرة من حطام » ولقد تمزقت أذنى من الصيحات المزعجة » الى أضيف‎ 
إليها إذ ذاك اللعنات تقذ ف بها الأفواه » وأنين الترحى » وسباب المنهزهين بملء‎ 
» أفواههم » وكنت لا ترى فى ظلام هذه الموقعة سوى معان السيوف ووميض اللحناجر‎ 
AA وبريق‎ 
ملق على الأرض انى » وقد انشق صدره‎ G3) واذتهت العاصفة فرأيت‎ - 
وانکشف قناع قلبه . وكانت اللحثث » لا تعد ء ملقاة على الأرض تغطيها ؛‎ 
» أشبه مجذوع أشجار أطاحت بها الأعاصير » وعلى بعد كان جنود الإسلام‎ 
. يغمرهم شعاع الشمس » يكرون وراء الماربين‎ 
كان أثراً لخبريل وهوعلى فرسه حيزوم» يقود ثلاثة آ لاف‎ UE] هذا العمود الطائر‎ 
إعان المسلمين من الحرارة بحيث كان‎ OIG » المسلمين‎ BEY من الملائكة‎ 
لا بد من انتصارهم » وأعانت العاصفة المسلمين على هذا الانتصار » فكانت‎ 
أمواج الرمال تضرب فى وجوه المشركين » وتؤذى بشرتهم » وملا بالتراب أفواههم‎ 
. وأنوفهم ؛ وكان المشركون لا يدرون أين يضربون وعن أى وجهة يدافعون‎ 
أما المسلمون» فق د كانوا على العكس : يشعرون أن قوتهم تزداد بدفع العاصفة»‎ 
وكانت أعينهم المبصرة تجعلهم يتقون هجوم الأعداء وتجعلهم يضربون فى ثبات‎ 
وإصابة الهدف . وفضلا عن ذلك كانوا يشعرون بأن قوة خفية أسمى من الطبيعة‎ 
rel نضاعف من قوة سواعدهم ومن نشاطهم »> لدرجة أنهم كانوا يشعرون‎ 
يضربون فى المواء : إذ أن أسلحتهم كانت تنفذ فى أعدائهم فى سهولة لم تكن‎ 
. تتصور » ول يشعروا فى ذلك بأية مقاوة‎ 


(1) أقدم : كلمة تزجر بها الحيل » وحيزوم : اسم فرس جبر يل عليه السلام . 


Yet 
يقول أحد الذين حضروا غزوة بدو : ولم أكد أتوعد أحد الرءوس بأنى سأحزه‎ 
يطير عن کتی عدوى ويهوى إلى الأرض متدحرجًا قبل أن سه‎ ail) بسيى » حى‎ 

ذیاب سيى ع . 
قتل فى هذه المعركة سبعون من المشركين » ومن هؤلاء كل الذين تعاهدوا على 
قتل الرسول فى مكة : ‘ples “jon‏ ولكن لَه تله » [ سورة [OW‏ . 
OG‏ من ضمن قتلى المشركين أربعة وعشرون من أشراف قريش » أمثال عتبة 
والوليد » وشيبة » وأمية بن خلف ء وحنظلة بن ألى سفيان ؛ وأه من هؤلاء نجميعا 
قائد A‏ أبوجهل . 


كان المسلمون يعلمون أن أباجهل هو الحرك لكل المؤمرات الى تحاك 
ضد رسول الله ء فأخذوا يبحثون عنه » وتمكن معاذ بن عمرو من الوصو إليه › 
فضربه ضربة أطارت قدمه بنصف ساقه » وأسرع عكرمة بن ألى جهل BEY‏ أبيه 
ty‏ له »> فضرب معاذاً على عاتقه فطوح بيده الى تعلقت يجلده من جتبه » 
وضايقته فى القتال فسحبها خلفه » ولكنها بقيت حملا عليه أيضا . يقول معاذ : 
فلما آذتی وضعت عليها قد » ثم تمطيت بها عليها حی طرحتها . 

ثم مر بألى fer‏ وهو عقير » فتيان من الأنصار هما ولدا عفراء وهو على 
فرسه » فطعناه حی هوی عن فرسه . 

واهتم رسول الله صلی الله عليه وسلم — بالبحث عن مصير أبى جهل › ومر 
أن يلتمس ف القتلى ؛ فذهب عبد الله بن مسعود للبحث عنه فوجده PU‏ رمق » 
فوضع رجله على عنقه UTC‏ يضع الإنسان رجله على أفعى ؛ ولكن فى اللحظة الى 
يوشلكث عبد الله أن يقضى عليه فيها » أخذ أبو جهل بلحيته » وأرسل إلى عينيه 
فظرات سكرى من الغيظ العاجز » وصرخ فى حشرجة  :‏ لقد ارتقيت مرتى Come‏ 
يا رويعى الغم » . | 7 - 

ولأجل أن يضع ابن مسعود Fe‏ لسياب هذا الملحد احتز رأسه وجاء بها 
رسول الله صلى الله علية وسلم — وحيها رأى رسول الله وجه عدوه الدامى قال : 

« الله الذى لا إله غيره » . ثم حمد الله » ثم قال : « هذا فرعون هذه الأمة » . 

وتحت شعاع الشمس الملتهب بدأت CALI‏ تفسد » وأخذت الوجوه المنتفخة 


۰۷ 
لون القار » وهذه الظاهرة جعلت المسلمين يعتقدون أن المشركين قد صرعهم 
جند السماء » وأنهم اختنقوا بلهيب من نار جهنم . وتفقد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ الميدان » سائراً بين القتلى » آمراً بدفن CAH‏ دون تفرقة بينها . 

Uy‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أن بلةوا فى القليب 0١١‏ أحذ عتبة 
ابن ربيعة » فسحب إلى القليب . فنظر رسول الله دمل ات عا ونم دق 
وجه ألى حذيفة بن عتبة » فإذا هو كثيب قد تغير لرنه » فقال : يا أبا حذيفة » 
لعلك قد دخلك من شأن بيات شی ء ؟ فقال : لا والله يا رسول الله » ما شككت ی 
ul‏ ولا ى مصرعه › ولکتی كنت أعرف من Coby OL ul‏ وفضلا » فکنت 
أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام » فلما col‏ ما abel‏ » وذكرت ما مات عليه 
من الكفر » بعد الذى كنت أرجو لهء أحزنى ذلك . فدعا له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بخير وقال له خيراً . 

جىء لرسول الله صلى الله عليه وسلم - بناقته فركبها وذهب إلى القليب 

ee‏ احا جد او a en aera ae‏ ري 
فال الوق » US‏ ياسمه ¢ gay‏ : 

ES veo cui: 
ب بن هشام ( فعدد من كان منهم فى القليب ) هل وجدتم ما وعد ربكم‎ der Ui ويا‎ 
. ؟ فإنى قد وجدت ما وعدنى رلى حقا‎ Cie 

فقال له عروة : يا رسول الله » أتكلم قومًا موق ؟ قال : 

ill‏ نفس محمد بيده » ما Cit‏ بأسمع لما أقول منهم › ولكنهم لا يستطيعون 
أن جيبو . | 

وهكذا » عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المشركين وقد أصبح 
مسكنهم النار » لم يمدو مناصًا من الاعتراف بصحة ما حدثهم به الرسول صلى الله 
عليه وسلم ف حياتهم . وبهذا المعى E‏ يشرح هذا اأوقف 
إذ أن القرآن يقول : « إناك لا تسمع SM‏ [سوةالروم؟19] 

ل ik, ig‏ من 


. البكر‎ )١( 
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الأنصار 5 by — 2 pry‏ أصبحوا خالدين على مر الزمن ك dst‏ الشهداء الذين 
diye‏ ل 


الإقامة ببدر ثم العودة إلى الملدينة : 
ومكث رسول الله صلل اله جل ماع ببدر a BH‏ ليدفن الموق » ويمع 
etal‏ الى أقام على حراستها أحد أفراد ر بى النجار » م تهب للعودة إلى المدينة ؛ 
وبعث أمامه زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ليبشرا أهلالمدينة بالانتصار »فوصلا 
فى ساعة حرجة بالنسبة للمسلمين . قال أسامة بن زيد : أتانا الخبر حين سوينا 
الراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم- الى ماتت إثر مرض cal‏ 
وكانت زوجة Oe‏ بن عفان » وكان المنافقون واليهود » إذ ذاك » يذيعون الشائعات 
الخطيرة الى تقض مضاجع المسلمين » عن مصير الرسول فى بدر ؛ ويتأهبون 
لمهاجمة أنصاره . 
وسرت البشرى فى جميع أرجاء المدينة مسرى البرق » فأشاعت القلق فى 
نفوس المنافقين واليهود » والطمأنينة والتحمس ف نفوس المؤمنين الذين خعرجوا لملافاة 
المنتصر زرافات » زرافات ؛ رجالا ونساء وأطفالا ؛ ضاربين على الدفوف » 
ينشدون بأنشودة الاستقبال الى استقبلوا بها الرسول عند دخوله المدينة أول مرة : 
طلع البدر علينا ‏ من OLS‏ الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أيها البعوث فينا ctr‏ بالأمر المطاع 
هذه الغزوة الحالدة » الى لم يكن بها من الحاربين إلا عدد قليل »كانت 
نتائجها من LAY‏ محيث غيرت وجه > وأصبح وادى بدر مزاراً لآ لاف من 
cla!‏ كل عام . 
يقول الرحالة ابن جبير عن يدر : إن قرية تقوم هناك الآن » able‏ بسياج . . 
وعلى القليب » حيث دقن المشركون » غرست طائفة etl op‏ اسيل :ود dn‏ 
خطوات من هناك » مقابر الشهداء . 
وعلى شمال الطريق OV‏ من الصفراء بمتد جبل الرحمة » حيث نزلت الملائكة 
من النماء . 


۲۹ 

أما العريش الذى كان فيه الرسول » فإنه كائن ‏ كا يقولون ‏ على حافة 
جبل من الرمال » يسمى «جبل الطبول » » ويسمع الحاج عادة فيه قرع 
الطبول الى لا يعرف مصدرها » ولا يدرك سرها » cally‏ تحبى ذكرى أول انتصار 
للإسلام . ١‏ 

وكان عدد الأسرى سبعين كعدد الذين قتلوا » وكانوا ينتسبون ‏ فى الأغلب ‏ 

إلى أكبر أسر المشركين » وكان من بينهم اثنان » هما : عقبة والنضر » قد تجاوزا 
فى إيذاء الرسول كل حد » فحكم عليهما بالإعدام ونفذ الحكم . 

ول يكن العباس > عم محمد » قد اعتنق الإسلام . وقد اضطر إلى البقاء بمكة 
للتجارة » GLE‏ بالقافلة المهددة » فوجد نفسه فى عداد الأسرى dy.‏ تجد ضخامة 
arte.‏ وقوته (End‏ » إذ أسره ضعيف من الأنصار ‏ فكان ذلك مثار دهشته » وضاق 
بالحبال SH‏ كانت تر بطه وتشد جسمه فى قسوة » فأخذ يتنهد . ثم لحقه مؤمن 
رحيم القلب تذكر كرم العباس وقرابته من coll‏ فخفف شيا من قيوده . وعلم 
مد yk‏ ف يكن (Sy‏ أن يلى أفراد أسرته أى نوع من الحاباة » ys‏ بتخفيف 
قيود ساثر الأسرى على نحو ماكان بالنسبة إلى العباس . 

وبق أن يبت فى مصير كل هؤلاء الأسرى ‘ 

ورأى أبو بكر أن تقبل فديتهم » لما بين الغالبين والمغلوبين من أواصر القرابة . 
Lf‏ عمر فى شدته » فكان یری أن ott‏ عليهم جمیعًا لما تسببوا فيه من اضطهاد 
للمسلمين وإخراج للرسول هن مكة . وتساوى عدد الصحابة المنضمين إلى كل من 
الرأيين . 

فرأى الرسول رای ألى بكر وأمر باحترام الأسرى الذين » وإن كانوا قد غلبوا 
على أمرهم > إلا أنهم أظهروا شجاعة وإقدامًا > وحث الناس على معاملتهم 
معاملة طيبة . وفك قيودهم » ووزعهم على المسلمين عراستم . ونفذ 
هؤلاء المسلمون تعلمات الرسول فى دقة » فعاملوا Tall‏ حسن معاملة » حى إنهم 
كانوا يؤثر ونهم على نفسهم بابز ويكتفون بالتمر . 

وقدرت فدية كل أسير حسب ثروته . فكانت فدية العباس عم محمد أكبر 
فدية . وسرح بعضهم » لفقرهم » دون مقابل . وأضاف عمد إلى ذلك أن طلب 


1۰ 
من كل أسير يعرف الكتابة sel ally‏ أن يعلمها لاثنين من أولاد الأتصار قبل أن 
يطلق سراحه نهائينًا . 

وكان من بين الأسرى أبوالعاص بن ربيعة » وهو هن وجهاء القوم وأغنيائهم » 
تزوج زينب بنت الرسول قبل الوحى » وظل على شرا که . وقد بعثت زينب من 
مكة فدية له مبلغنًا من ٠‏ المال وعقدآً أهدته إليها أمها خديجة عند زواجها . ورأى 
عمد ci‏ د Soe‏ عنق زوجه الحببة خديجة » فعرفه » وثارت 
له فى نفسه شجون » ILS‏ المسلمين إعادة الفدية إلى زينب وإطلاق سراح زوجها . 

فلم يعترض أحد على ذلك » فأطلق محمد سراح ألى العاص على شريطة أن يبعث 
إليه al‏ > لأن المسلمة لا يمكن أن تبى ف ذمة المشرك . وقبل المشرك الشرط وإن 
d‏ يكن ' مسار محا إليه . فعاد إلى مكة وبعث بزينب إلى المدينة . dey‏ القرشيون 
برحيل زيب فتتبعوا | خطاها » ولحقها أحدم فلطمها فى قسوة » بکعب رمه » 
فوقست من هودجها . ثم وصلت EU‏ المرأة الحزينة المدينة وكانت حاملا » فاتت 
بعد قليل من آثار ما لاقته من قسوة المشركين . 

وغضب الرسول هذا » فأمرالمزمنين إذا تمكنوا من الرجل الذى كان سببًا فى 
موت زينب أن يحرقوه حي CF ٠‏ عن هذا الأمر لأنه رأى أن لله وحده ‏ سبحانه 
مالك الملك dhl‏ إحراق الناس فى جهم . 

أما أبو العاص فقد أسره المسلمون ثانية وهو يقود قافلة إلى oe‏ » فأطلقه 
الرسول مرة Sel‏ « فأسلم . 

وهكذا حاول محمد ء فى كل متاسبة أن يظهر كرمه بالنسبة إلى الى + o‏ 
als‏ . وكان نتيجة هذا أن dal‏ عدد ٠ن‏ أهل Ke‏ » أعجبهم ما رواه الأسرى 
الذين شهدوا عند عودتهم يمسن معاملة المسلمين هم . 

ولكن ألم تكن هذه الرحمة بأعداء الله ضارة وخطرة بالتسبة إلى ستقيل 
الإسلام ؟ 

لقد جاء الوحى gts‏ الرسول بسوء العاقبة وياومه على ما فعل . فحزن محمد 
Cie Gi‏ عندما علم أن asl,‏ بالأعداء سوف يترتب عليها استشهاد الكثير 
من المؤمنين: . ول يكن يعقل فى اأواقع أن تؤدى هذه الرأفة إلى إيقاف القتال . 
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وكادت مشكلة تقسيم الغنائم بعد الانتصار تثير الفتنة بين المسلمين . فقد رأى 
هؤلاء الذين تلقطوا الغنائم أن يحتفظوا بها كلها لأنفسهم . أما الذين قاتلوا وم يفكروا 
فى الغم وسلب الموتى ¢ فقد طالبوا بنصيبهم . وقالوا : إنه لولاهم لما اسعطاع أحد أن 
يغم أويسلب شيشا . ورأى جند المخرة أنه » لولا حرصهم على الإحاطة بالرسول» 
لقاتلوا وغنموا وسلبوا كالآخرين . ولغط القوم وكادت الفتنة تدب بينهم » فجاء 
الوحى بفصل الخطاب . 

يَسَالُونّك عن SGN‏ » قل OG:‏ لله والرسول . . 

وعاد محمد إلى المديئة » فقسم الأنفال يكل دقة » وقرر أن abt‏ المفحرة 
نصيبهم | منها » وكذلك بعض المؤمنين: a‏ قعدوا فى المدينة doth‏ الإسلام J‏ 
غياب قائده . 

واستطاع محمد بذاك أن يرضى الجميع . وم يستبق لنفسه إلا نصيب GALS‏ 
البسيط . ولكنه تقرر أن يكون فيا يستجد من الغنائم : أن 
ah‏ مُه وللرسول » وَلِذِى الْقرْتى SENG ٠‏ وَالْمسَاكِينٍ » وابن 
السبيل 2( 

وظن al‏ مكة أن قافلتهم الكبرى الى سببت لهم الكثير من القلق » عائدة . 
فأعدوا العدة لاستقبالها فى أعراس وأفراح . ولكنهم رأوا فلول جندم * مقبلين » فلم 
يصدقوا فى dl‏ الأمر هذه اللسارة العظيمة » لشدة انهم بتفوق جنودم فى العدد 
والعدة » فلاقوا الماربين من الحند أ سوأ لقاء CB‏ منهم أنهم بعض BE‏ فروا من 
المعركة قبل انتهائها 

ولكن ta tle‏ اليقين بعد قليل » وانكشف الشك eal ee‏ الله عن يأس 
gf‏ . وثارت ast‏ ى مب pitt lel‏ للحملة عند ماحكى له أحد الحاربين 
الأمور العجيبة التى شهدها والى تفسر فى رأيه هزيمة قريش » فقد رأى المسلمين 
يتلقون عونا من lel‏ يمكنهم من أعدائهم » ورأى Cats‏ » فى سحب العاصفة » 
Tite‏ عاف أثوات بيشباء على جياد قوية يقاتلون فى صفوف أنصار محمد . 
وصاح عند ذلك رجل من القوم يقال له أبو رفيعة » وكان من نخدم العباس عم حمد» 
مؤكداً أن هؤلاء الحنود الشداد لم يكونوا إلا ملائكة . 
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وغضب أبو لحب لا رأى من غوف القوم من هذا الحديث وما أعقبه من 
التعليقات » فأخحذ بتلابيب poll‏ » فصرعه وراح يضربه فى وحشية وقوة شديدة . 
وثارت امرأة العياس لهذا » فصرخت ف أب لهب تعنفه على ضربه الخادم فى غياب 
السيد » وعلته بقطعة خشب وضربته بها فأدمت رأسه . ولم يغضب القوم لذلك » إذ 
رأوا أن Uf‏ هب يستحق ما ناله من عقاب » فقام الرجل یخی خزيه وسخطه فى 
عقر داره » وكان مريضًا فلم يسقطع بعد ذلك مقاومة ما ثار ی نفسه من ألم وخزى » 
ففسد دمه وا کتسی جسمه بدمامل حمراء يقال U‏ عدسات » Sly‏ هن دائه ی 

سبعة أيام . 
Lf‏ أبو سفيان وامرأته هند فقد آلمهما موت ابنهما حنظلة » وأحفظهما عار 

اهز عة » فعرفا بين الناس بتعطشهما للثأر . 

واستعمل أبو سفيان سلطته ف منع مظاهر الألم واليأس بين أهل مكة . فقد 
ری فى Ws GMS‏ تم التقليدية وقصائد الرثاء أشياء لا تتجدى » ورأى أن حزن 
قومه من شأنه أن يبعث السرور فى نفوس أعدائه » فراح بحث الناس على المحد فى 
أمر daly‏ > ألا وهو طلب الثأر : 

وحلف أن بحر م نفسه من النساءء والطيب حى بر وىقلبه abe ME‏ 

وذاع تبأ انتصار النى بين قبائل بلاد العرب كلها » فكان له فيها FM‏ 
الفعال . 

كذلك تخطى النباً البحار ¢ ومشى رسول من محمد بالخبر إلى نجاشى AA‏ 
وأنبأ المسلمين الذين استجاروا فيا مضى بهذا الماك أن لهم » إذا أراذوا » بالمدينة 
Ceram‏ ومقاما Cae‏ جوار نبيهم وأهلهم 


CAV‏ اموا إذَا Aaah‏ فكة ايسا 
وَاذّْكوُواا OSA‏ سك شة 


alas 


2% ,4 وم د 2h,‏ 
SN 5‏ وَلَانَحَرْنوا واش 
هو 27 ae‏ 


?4 ج ود وع < 
الأعلون إن كنم Chena‏ 


زواج على : 

أصبح Ue‏ بن al‏ طالب » بفضل إخلاصه المتناهى وشجاعته النى لا تقاوم 
وحرصه الدقيق على طاهر السجايا » أحد أبطال الإسلام المشاهير . غير أن فقره 
الشديد ألزمه بأن يعمل Trot‏ عند أحد الملاك من الأنصار » فكان يقضى يومه بين 
الصلاة ورى النخيل . فإ يكن بأعماله الجيدة ‏ أهلالتلك الخال المتواضعة » 
فجدير به أن يحتل مكانة سامية فى أعين الناس . 

وقد مر به أبو بكر وعمان Cay‏ وهو يمتح الماء هن «jy‏ فوقفاه عن عله 
وذكراه برغبته gl‏ كثيراً ما أبداها فى اازواج من فاطمة بنت الرسول قائلين : إنه 
ol‏ الناس بها . فغضب على وعتب عليهما أنكلماه فى هذا الحلم الذى ظنه محال 
التحقيق لضيق ذات يده . 

لكنهما WT‏ عليه أشد الإلحاح » وأكدا له استعدادهما لمعاونته . فخلع على 
لباس اللنجل » وأتى دار الرسول حاملا سيفه ودرعه وخفه وكان ذل ككل ماله . 

وطرق الباب » فاستقبله الرسول Cone‏ بأحب الناس إليهء ووقف على“ أمامه 
ib.‏ الرأس فى حياء . فسأله النى عن حاجته . فتكلم على ذاكراً أن الرسول 
رباه يتيمًا وعطف عليه عطف الآباء على الأبناء حى كان رجلا . وهو 
الوم يريد أن يكون له بيت وأولاد » وإلى الرسول يلجا فى هذا طالب الزواج من 
ابنته فاطمة . فسأله محمد صلوات الله وسلامه عليه عن المهر . فأجاب على" : أن 
إعساره معروف » وأنه جاء حاملا كل ماله :.سيفه ودرعه وخفه . 
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قال رسول الله : إن السيف للإسلام ليس للرسول أن يقبله » أما الدرع فى 
قوة ذراع البطل غناء عنها » ويستطيع أن يبيعها ويأتى بثمنها مهراً لفاطمة . 

وفرح على كل الفرح » وراح يبحث عن شار لدرعه . فابتاعها Oe ae‏ 
بثمن لا بأس به » ثم أعادها إليه ق ساعته هدية عرس . 

وتم الزواج ob‏ قال محمد لعلى : إن الله قد أعطاه فاطمة فى السماء قبل أن 
يعطيها له عمد فى الأرض . 

ودعا بلال Tose‏ كبيراً من المؤمنين ليستمعوا إلى خطبة نبيهم الذى رأى أن 
يخبرهم بهبته ابنته لعلى » وأمر بلالا بإإحضار لوازم الزواجالمتواضعة » فاشئرى بنصف, 
المهر الأشياء التى لا يستغنى عنها فى بيت : حشية ووسادة من ألياف النخيل » 
ثم قربة وأوان الطبخ - gaily‏ الباق فى الزبد والدقيق والتمر لوليمة العرس . 

ودخلت جماعة من النساء يجهزن الزوجة ‏ تبعًا للتقاليد ‏ ف حجرة زوجها . 
فلما رآهن الرسول رجعت به الذاكرة إلى السيدة الى لوكانت على قيد الحياة لما 
تركت غيرها يقوم بهذا العمل » رجعت به الذاكرة إلى السيدة خدية أم فاطمة » 
فتملكه »حزن شديد » وسالت دموعه غزيرة على خديه . ولا ولت الذكرى بما تحمل 
من حزن db‏ » -جعل Cale‏ إلى يمينه وفاطمة إلى يساره ودعا ما أن يهبهما الله ذرية 
صاخة تكون فخراً للمسلمين . 

وقضى الزوجان ثلاثة أيام وثلاث ليال فى صلاة وتعبد . ولم يقرب tle‏ 
اللسجول زوجته ذات النسب الشريف إلا فى الليلة الرابعة » إذ أراد أن Gat‏ رغبة 
الرسول فى سلالة من الذكور . 

ووضعت فاطمة بعد تسعة أشهر Ty‏ سمى السن » ثم جاءت باللسين بعد 
مولد اسن بسنة » فكان نسل اسن والحسين » ذلك النسل الذى عرف بالشريف 
نسل عمد خحاصة . 
زواج الرسول بحفصة وبأم ball‏ كين : 

رغبت حفصة بنت عر — وأرملة خنيس - فى الزواج » فلم يتقدم أحد 


peda‏ » إذ رأى الئاس أنفتها وكبرياءها . ولقد عرضبت يدها على أبى بكر ثم على 
ole‏ فأبيا . وغاظ عمر ما Gh‏ بابنته من إهانة » فشكا حاله إلى الرسول . فقال 


Y\V 
سوف يتزوج‎ Ole انى الكريم له: إن حفصة سوف تتزوج بخير من عمان وإن‎ 
تزوج هو هن حفصة‎ lee بخير من حفصة . وزوج النى ابنته أم كثوم لعمان‎ 
لعمر . ولم بمكث طويلا على ذلك حى بى بأرملة عبيدة الذى مات‎ GS] المتكبرة‎ 
شهيداً يوم بدر » وكانت تقية رحيمة بالفقراء والضعفاء كثيرة الصدقات » وقد‎ 
. لقبت من أجل هذا بأم المساكين‎ 
: ) معركة أحد ( سنة "اه سنة 5178 م‎ 

رجع أهل مكة من هزيتهم فى بدر » فلم تقر للحم بعدها عين 6 ول يهدأ هم 
بال » ونظروا نظرة اليأس إلى مستقبلهم » فلقد قطع عليهم الرسول بتلك الغزوة 
ty J‏ طريق الشام . ولم تعد القوافل Sad‏ على ارتيادها . وبدا هم أن ALI‏ 
والجاعة أقرب إليهم من حبل الوريد . ومن أجل ذلك عزموا على تخصيص الأرباح 
امائلة الى تدرها عليهم قافلتهم التجارية الكبيرة لتجهيز حملة تثأر تلام ‘oe‏ 
الأمن لقوافلهم . وجاء لمساعدة أهل مكة الكثيرون من البدو طمعنًا فى الأجر 
الضخم »وقد استفزتهم قصائد كعب بن الأشرف ah‏ العزى الحماسية الملتهبة » 
فانضموا إلى جيش oT‏ سفيان . 

وكان على رأس ذلك اليش » المكون من ثلاثة CYT‏ مقاتل » رجال ممن 
أصيب أهلهم يوم بدر » كصفوان وعكرمة » كذلك كان هناك ULE‏ بن الوليد 
البطل المقدام . dy‏ تكن النساء أقل تحمس لطلب الثأر » فخرجت هند بنت عتبة 
زوج أبى سفيان » يرافقها زمرة من صواحبها » وقد وطدن العزم على سد الطريق فى 
وجه کل جندی يريد الفرار . 

انصرف الفلاحون » فى السهول الخصبة الممتدة شمال المدينة » إلى الأعمال 
فى حقوهم ورعى قطعانهم فى وداعة وهدوء ؛ فم يدروا أن جند أبى سفيان قد نزلت 
من شعاب SILI‏ الغربية » حى باغتتهم بفضل ما اتخذته من حيطة شديدة 
لإخفاء مسيرها السريع . ورأى الفلاحون المسالمون الحند » وعلموا أنهم لن يقدروا 
على مقاومتهم » فولوا هاربين مسرعين لينقذوا أنفسهم من الموت الحقق « وليخبر وا 
إخوانهم بقدوم أعداء الله . 


Y\A 
المدينة فوق أسوار حصنهم يشهدون منظراً نقطعت له أكبادهم‎ fal ووقف‎ 
وأكياد الفلاحين أصحاب الأرض : إذ وقفت إبل المشركين كسراب من التراد‎ 
الحائل على الحقول اللضراء » بينا انقض المشاة على الأنعام يذبحونها » والفرسان‎ 
يقودهم ازدراء‎ UE] على الغلات الناضجة يدوسونها » ويبعثرونها ؛ وه ى ذلك‎ 

التجار لأعال الفلاحة . 

وإزاء ذلك اللخراب الذى جرى تحت أنظارم > وجد المؤمئون أنفسهم » فى 
وقت واحد » فى أشد حالات العجز والغضب ؛ إذ رأوا السهل الرحب وقد أصبح 
Ye‏ لفرسان الأعداء » الذين لا قبل لهم بهم . وكان ملجؤهم الأخير فطنة 
وسول الله » فالتفوا حوله مستشير ونه » وقد أبدوا استعدادهم لكل تضحية » مهما 
عظمت » فى سبيل إنقاذ حقوهم وأمواهم . 

ولقد رأى محمد رؤيا » قال : « إلى قد رأيت والله خيراً » رأيت بقراً تذبح » 
ورأيت فى ذباب سيى ثلمًا » ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة » فأولتها 
بالمدينة . . . فأما البقر فهى ناس من أصحالى يقتلون » وأما الثلم الذى رأيت ى 
ذباب سيق فهو رجل ٠ن‏ أهل coat‏ يقتل » OB‏ رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم 
Cam‏ نزلوا » ذإن أقاموا أقاموا بشر مقام » وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها » . 

وكانت تلات الملخطة St‏ بية خطة يعرفها أهل المدينة » غير أنهم » وقد أسلموا 
وانتصروا فى بدر » تغير حالهم » فأصبحوا يرون أنفسهم قوم لا يقهرون » فضاقوا 
ذرعمًا بتخريب الأعداء لحةوهم . وكذللك كان المؤمنون ot‏ الذين لم يشهدوا بدراً 
يتحرقون شوقًا إلى إظهار بسالتهم بدورهم » by‏ يكن شرا لم التعرض للاستشهاد 
الذى تهفو نفوسهم dole‏ إليه . 

وم يعارض فكرة المجوم إلا عبد الله بن أب بن سلول زعيم المنافقين » الذى 
وجد نفسه لأول مرة يرى رأى الرسول . غير أن محمد اً لم يرد أن يقاوم الرغبة الملحة 
الى أبداها مخلصوالمؤمنين » وما كان ليكبت حماستهم » فعزم على الأخذ برأيهم 
الذى أبته نفسه فى تبصرها وفطنتها . فلما صلى العصر بالناس دخل بيته ليرتدى 
"Cay‏ . وأعد tl‏ عدتهم من جانبهم > ثم أحاطت جموعهم الحتشدة ببيت 
الرسول » الذى ما لبث أن خرج لهم مظهراً درعه ¢ Ca‏ خوذته ¢ متقلداً سيفه 
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ملقيًا بالترس على ظهره » ويمسكنًا بره . ولكن المؤمنين حيما كانوا ينتظرون النبى » 
تبصروا ی أمرهم » فندموا على ما اتخذوه فى عجلتهم من تدابير » فقال PUES‏ 
للمصطق © وقد هالهم ما بدر منهم من معارضته : « يا رسول الله استكرهناك ولم 
يكن لنا » فإن شئت فاقعد » . 

فأجابهم محمد : وما ينبغى لنى إذا لبس لآمته أن يضعها حى يقاتل » . 
وكان عدد جند المؤمنين يباغ الألف من المشاة » غير أنه لم يكن فى جيشهم إلا 
جوادان . وقد دفع لواء المهاجرين إلى مصعب بن عمير »> وسام لواء الأوس إلى 
أسيد » أما لواء الحزرج فكان بيد الحباب . 

وارتحل ابلحند قبيل غروب الشمس مولين وجوههم شطر الشمال . ولكنهم 
ما كادوا يبرحون أسوار المدينة حى CL‏ بهم كتيبة يهودية مؤلفة من سهاثة مقاتل 
على تمام الأهبة والسلاح » وكانوا من حلفاء عبد الله بن سلول المنافق من اليهود » 
وجاءوا يإيعازه يعرضون على النى مساعدتهنم . ولكن النبى كان Carle‏ بمكنون سرهم » 
rele Obs‏ » وودهم قائلا : إن الله يغنيه عن مساعدتهم . 

واغتاظ عبد الله إذ رد حلفاؤه » فقام بين Ll‏ ينشر بذور القلق والشقاق 
فى نفوسهم » ويقول : « أطاعهم وعصانى › ما تدرى علام نقتل أنفسنا ها هنا 
أيها الئاس -a1¢‏ 

قانحاز إليه ثلث افيش الصغير الذى لم ببق منه إلا ما يقرب هن السبعماثة 
وجل > وقفل المنافق راجعًا إلى المدينة فى المنخزلين » وتشيعهم سخرية المسلمين 
الخلصين . ; 

وش اليوم التالى » يوم السبت الحادى عشر من شهر شوال » .ارتحل الرسول 
يجنده قبيل الشروق » وطلب دليلا يستطيع أن يقود ابلحند دون أن aby‏ العدو 
فی مسالك جبل آخد الذى يرتفع متعزلا وسط السيل » فتقدم yf‏ حيثمة ونفذ بهم 
فى حرة بى حارثة Aly‏ الهم > > سلا فق مال المربع . وكان رجلا منافقًا ضرير 
اليصر . فلما مح صوت رسول الله ومن معه قام يصيح : « إذكنت رسول الله GB‏ 
لا أحل للك أن تدخل حائطى » . ثم مال إلى الأرض » وقبض على حفنة تراب 
واعتدل قاثلا : « والله لو أعلم ST‏ لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهلك ». 


۲۰ 
فأراد المؤمئون أن يعاقبوا ذلك المنافق على وقاحته » غير أن حمداً متعهم قاثلا : 
« إن الرجل ليس أعمى البصرفحسب » بل قد ى قلبه عن Cad GH‏ » 

وسار السلمون فى ذلك الطريق الملتوى الختنى تحت غصرن sleet‏ المتشابكة 
الكثيفة » حى وصلوا إلى جبل أحد عند بروز الشمس » دون أن يثيروا انتباه 


أعدائهم . 
وأعد الرسول العدة للقتال » وجعل الخبل خلف ظهره » فلم يكن لیخثی 
حركة دائرية من الأعداء »> غير أنه — ليزداد اطمئنانًا — جعل فوق J!‏ 


خمسين من أمهر رماته » واستعمل عليهم عيد الله بن جبير ؛ وأمره أمراً Gbu‏ : 
« أن انضح Jt‏ عنا بالنبل » لا يأتونا من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا » فاثبت 
مكانك لا نؤتين من قبللف » . 
وفى تلك BSI‏ ارتفع الصياح من ابلتانب الاآخر للسهل : لقد بص المكيون 
بالمؤمئين وقت أن وقعت عليهم أشعة الشمس المشرقة » فأظهرتهم احلا عن 
هالة من ذور » فوق سفوح جبل أحد الصخرية . 
انتظم جيش الأعداء » كما قدر الرسول » وعلى ميمنته الك بن الوليد البطل 
المغوار » وعلى ميسرته عكرمة بن ألى جهل » على شكل القوس » ليحيطوا بالمسلمين 
ويباغتوهم من الحلف . 
deel,‏ أبو سفيان » قائد المشركين » يقول لبنى عبد الدار حامل اللواء » مانا 
على القتال : : ديا بى عبد الدار » إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر » فأصابنا ما قد 
db Ly » ea‏ الناس من قبل راياتهم » إذا زالت زالوا » فإما أن تكفونا لواءنا » 
وإما أن تخلوا بيئنا ding‏ فنكفيكموه » . 
فوقعت تلك الإهانة موقعها من بى عبد الدار وأثارت حفيظتهم » فوثبوا 
يدفدون عن أنفسهم ويعدون أبا سقيان بأنهم سوف يقاتلون أشد القتال . 
وأقبلت هند بدورها تسرع فى صواحبها فأحطن بحامل الاواء وأنشدن : 
ويها بى عبد الدار ويها حماة الأديار 
نحن بنات طرق نشی على المارق 


والدر ى LLU, BAL‏ فى Sl‏ 
إن تقبلوا تعانق أو تدبروا نفارق 


فراق غير vy‏ 

ولم يكن النى ليألو جهداً فى سبيل تشجيع المؤمنين . من ذلك أنه رفع سيفن 
بتاراً براقا وقال وهو ott‏ إليهم : ومن يأخذ هذا السيف بحقه ؟» . فتقدم 
أبو دجانة قاثلا : « وما حقه يا رسول الله ؟» » قال : « أن تضرب به فى العدو 
حی ينحنى ) فقال : « أنا آحذه بحقه » . 

» أبو دجانة جندينًا فى الحرب مهابًا » فأحل السيف من يدى محمد‎ alg 
واعتصب بعصابة حمراء لم يكن يعتصب بها إلا فى أعظم المواقع . ثم سار فى‎ 
صفوف ابلحند يتبختر » فقال الرسول : « إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا‎ 
. » الموطن‎ 

وكان من بين الأعداء رجل من أهل المدينة يقال له أبوعامر » وكان قد تنصر » 
فكبى عنه بالراهب » واعتقّد أنه يستطيع جذب فئة من قومه من الأوس rer‏ 
عن الإسلام . فقام إليهم وصاح فيهم : «يا معشر الأوس أنا أبو عامر» . 
فأجابوه قائلين : « فلا أنعم الله thle‏ يا فاسق ! » . فرجع الراهب Cai Cals‏ 
بعد أن رجمهم باللحجارة لشدة غيظه . وخرج بعده رجل من المشركين على بعير له 
ضخم » وكان منظره يبعث العوف والفزع »> فدعا المؤمنين للمبازرة » فأحجم 
عنه الناس » حى دعا ثلاثًا » فقام إليه الزبير » فوثب عليه وثبة الفهد فاستوى 
معه على البعير وطوقه بذراعيه فوقعا معنا على الأرض dy‏ نرك الزبير غر يمه إلا وقد 
ذه . 

ولا رأى أبو دجانة أن قد دارت رحى القتال » لم يقدر على كبح جماح نفسه 
فاستل سيفه صائحًا : 

أنا الذنى عاهدنى خليل ‏ ونحن بالسفح لدى النخيل 

أن لا أقوم الدهر فى الكيول"؛ أضرب بسيف الله والرسول 


. الكيول : المبان . وهو أيضاً آلعر الصفوف‎ )١( 


yyy 

وشاهد المشاهدون عصابته الحمراء» وكأنها الحمرة المتقدة GAT‏ جموع الأعداءء 
وتنفذ إلى مرجل القتال . 

وكان أبو دجانة ذا جرأة فائقة SL‏ فى الحرب بالعجائب » فلم يلق أحدا إلا 
قتله » حى وجد نفسه بختة أمام إنسان غريب يخمش الناس Chat‏ شديداً ومن 
ورائه زمرة من ضاربات الطبول . فصمد له أبو دجانة » وحمل عليه بسيفه » 
فسمع منه ولولة وصراخًا » فعرف من الصوت أنه أمام هند » فأكرم سيفرسول الله 
of‏ يضرب به امرأة ; 

وقد أثار أبو دجانة التحمس للقتال فاحتدم وعم . وقام حمزة فقتل أرطاة 
حامل لواء القرشيين الذى خر فاغراً فاه > كاشفًا عن أسنانه » مكشراً تكشيرة 
ا موت . وسعان ما تقدم سباع بن عبد العزى الغيشانى » فرفع الاواء Geto‏ قاتل 
زميله إلى المبارزة » فا كان من حمزة إلا أن أسحقه بأرطاة » بضربة واحدة قائلا : 
و هلم إلى يابن مقطعة البظور » . وآراد جبير بن مطعم أن يثأر لعمه طعيمة الذى 
قتله حمزة يوم بدر » فوعد CAME‏ له حبشينًا es‏ «وحشيًا » أن ata,‏ إن هو 
قتل حمزة . 1 

قال وحشى : « وخرجت مع الناس » وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة 
قذف الحبشة » قلما أخطئ؛ بها شيشا . فلما التى الناس » خرجت أنظر حمزة 
وأتبصره حتى رأيته ى عرض الناس مثل att‏ الأورق » يهز الناس بسيفه هرا » 
ما يقوم له شىء : فوالله إفى لأتهيأ له أريده » فأستتر منه بشجرة أو حجر » 
ليدنو مى Se‏ تقدمى إليه سباع بن عد العزى » فلما قتله حمزة بضربة على 
رأسه » هززت حربی © حی إذا رضيت عنها دفعتها عليه دفعا ¢ فق art‏ 
حى Cony‏ من بین رجليه » وذهب ليذوء نحوی فغلب » وتركته وإياها حی مات» 

ثم asl‏ فأخذت حر ببى ثم رجعت إلى المعسكر وقعدت فيه » fy‏ يكن لى بغيره حاجة 

لي ا ع ( 

وقتل مصعب بن عمير » حامل لواء المهاجرين دون الرسول » وكان الذى قتله 
ابن قمئة الليبى » وهو يظن أنه رسول الله » فرجع إلى قومه وقد oa‏ احتیالا » 
وصاح : « قتلت حمداً» . 


)١ (‏ الف ما بين السرة lay‏ من أمقل البطن . 


yyy 

فرفع على اللواء الذى سقط من يد مصعب ؛ ولى دعوة ألى سعد بن 
أبى طلحة حامل لواء المشركين إلى المبارزة . وكان أبو سعد هذا يسخر من المسلمين 
قائلا : ويا أصحاب محمد » زعم أن قتلاكم فى BAI‏ وأن قتلانا فى النار » 
كذبم واللات والعزى » لو تعلمون ذلك Lam‏ « الخرج إلى" بعضكم ! . 

ولم يدعه على" يتم كلامه » إذ أوقعه بضربة واحدة على الأرض عتضراً ورفع 
ذراعه ليجهز عليه » غير أنه أدبر عنه فجأة » إذ انكشفت سوأته . 

واحتدم حول لواء القرشيين قتال عنيف » شرب فيه الكثير من المشركين 
كأس المثون . وأصيب اثنان من حماة الراية»هما مسافع بن طلحة وأخوه الحلاس » 
IS‏ بسهم » فتحاملا حى LT‏ أمهما سلافة إحدى صواحب هند » ووضعا 
رأسيهما فى حجرها ؛ وها يتقايآن سيلا من الدم ؛ فصاحت الأم شاهقة : 
ويا ابناى ما أصابكما ؟» . قالا : “معنا رجلا حين Gly‏ قول : « خذها Uh‏ 
pele‏ بن أبى الأقلح » . فنذرت سلافة إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب 
فيه الحمر . 

كان النصر ‏ من غير ما شلك للمسلمين . ولقد وقع لواء القرشيين تحت 
كومة هائلة من القتلى ؛ فلم يجسر أحد منهم على رفعه . وشرع أعداء الله فى المرب 
وانقلب حنق هند وصواحبها إلى رعب » فشمرن عن سيقانهن استعداداً للفرار . 
وشاهد الرماة عند مضيق الوادى على سفح جبل أحد ذلا المنظر مهللين » غير 
أنهم لم يستطيعو Te‏ حبّى انتهاء المعركة — خشية أن تفوتهم الغنائم  Chey‏ 
حاول أميرهم عبد الله بن جبير أن يوقفهم ويذكرهم بأوامر الرسول المشددة » 
وواجبهم الذى يقضى بحماية ظهر ابمیش » وبأن ذلك لا ly‏ إلا بالصمود فى 
مكانهم > فقد أجابوه غاضبين : «انهزم المشركون » فا مقامنا ها هنا . 
وانحدروا إلى الوادى كالسيل BMI‏ » غير عابثين بأوامر الله ورسوله : 

hss 8] Scalp pine, 3). 2585 صَدَقكم ا‎ dys 
» مِنْ بَعْدِ ما أرَاكم ما تحبون‎ 22a » فى الأمر‎ PIS 
. ] ١6١ » OF سورة آل‎ [ ْ١ 
ذلك الحندى الداهية الشجاع » على ميمنة القرشيين » وكان قد‎ » he كان‎ 


۲۲٤ 
رى أول الأمر » استحالة الحجوم على المسلمين من الحلف » ثم رأى غلطتهم‎ 
الكبرى » فكر بفرسانه على ابن جبير ومن تبى حوله من رماة قليلين مخلصين لم تغن‎ 
مقاومتهم شيشا > إذ سحقهم خالد تحت سنابك خيله » ثم انقض من اللحلف‎ 
على المسلمين الذين لم يكن لهم من شغل شاغل إلا السلب والمخانم . وف هذه الاونة‎ 
ذاتها تقدمت امرأة مشركة تدعى خمرة بنت علقمة الخارئية » فرفعت لواء أهل‎ 
مكة الذين غمرهم اللزى من جبنهم إذ نظروا شجاعة تلك المرأة فأقبلوا ثانية إلى‎ 
: الميدان » بيما ارئفع صوت ابن قمثة » قاتل مصعب » مهللا ذوق معمعة القتال‎ 

« إن مدا قد قتل » . 


وانقلب وجه المعركة » فغدا ذلك اليوم دوم Ol doce Leyes‏ تدا بال 
والإقيال » وفرع المسلمون إذ باغتهم المشركون من خلفهم » وحل فيهم اللوف 
عند ما سمعوا ابر الرهيب » فتشتتوا » وفرت جماعة منهم إلى المدينة » من بينهم 
ole‏ نفسه » ذلك أن اليأس Se‏ صدره . ووقع شهيداً فى هذا اليوم عدد غير 
قليل من أجلاء الصحاية وأشرافهم > بين det‏ أعداء الله يرمون وابلا من الحجارة 
والسهام على ابتمع الصغير الذى أحاط بالرسول » فوقع حجر » وقد رماه عتبة بن 
Ul‏ وقاص » على عمد فكلم شفته وكسر إحدى أسنانه الأمامية » وأصابه 
حجر oT‏ فى مغفره فانغرست ULI‏ ف وجنته . وخر ج أي وعبيدة تلاك الحلقات 
الى انغرست ف اللحم بأسنانه »> فكسر على كل حلقة سنا من أسنانه » ومص 
مبتهجمًا الدم الذى سال من جراح المصطى » فأثار ذلاك الإخلاص العميق عطف 
عمد فقال : » من مس دمه دی لم سه النار » كيف يفلح قوم خضبوا وجه بيهم 
بالدم > وهو يدعوم إل ربهم ؟! » . وازدادت المعركة خطراً »> ودفع عمد على 
بغتة منه » فوقع فى حفرة عميقة لم يرها »> لكن سرعان ما خلصه منها على وطلحة . 
ثم Jal‏ على و بصحبته أبو بكر Fy‏ اللذان جرحا بدورهما » فانقضوا على الكافرين 
الذين ما فتئت جموعهم تزداد » حى أوشكوا على الإحاطة بالمؤمنين . وف بعض 
الأوقات ما كان الرسول بحل من حوله إلا ul‏ دجانة الذى جعل من جسمه دوعا 
كستها السهام » Uy‏ طلحة الذى يذود ae‏ بحيجفته الحلدية . وكان أبو طلحة 
رجلا رامينًا » شديد الربى » فكسر فى ذلك اليوم ثلاثة أقواس وهو يثنيها . وصار 


Ye 
. رسول الله يشرف على الوم » ليرى مواقع النبل ويدير المعركة » فيقول له أيو؛ طلحة‎ 
» أنت وأى » لا تشرف على القوم يصبك سهم من سهامهم‎ ul ديا نی الله‎ 
من سهام الأعداء » فحاول أن‎ Cage نحرى دون نحرك » . وق هذه الآونة رأى‎ 
يعد يقدر على استعمال قوسه » فاستل سيفه » غير أن‎ dy يثنيه » فجرحت يله‎ 
الإعياء والكلل كانا قد تالا منه کل منال » حی كان سلاحه يكاد یفلت من يده‎ 
لفرط إعيائه . وكانت آم عمارة » وهى امرأة شجاعة من الأنصار » تحمل على‎ 
به المؤمنين › لتجدد فيهم النشاط » فأمسكت بسيف » وباشرت‎ gad ظهرها ماء‎ 
| . إلى جنب مع الرسول حى وقعت جر حة‎ Cee القتال برجولة وشهامة‎ 

وشاءت ظروف المعركة أن تفرق بين الرسول وبين على وتمر وأ بكر » فلما 
مع هؤلاء تنادى المشركين ays‏ وهنت قواه ‏ وضعفوا » فأضحواكأجساد بلا أرواح » 
وأصبحوا لا يفكرون » حى .فى الدفاع عن أنفسهم . فر بهم أنس بن النضر وهم 
على ذلك فوبخهم قائلا : ماذا جاسكم ؟ . قالوا : «قتل رسول الله» . قال : 
« اذا تصنعون BILL‏ بعده ؟ فوتوا على ما مات عليه رسول الله » ؛ وأعطاهم من 
نفسه قدوة فاستقبل القوم وقاتل قوقع وقد أثخنته CLAN‏ » حى ما عرفه إلا أخته ع 
ade‏ بيناته . ل 80 

» اليقظة وثارت انحمية ء فخجل على وأبو بكر ومر من تخاذهم‎ chy y 
فانقضوا » ومن ورائهم زمرة من المؤمنين » يريدون جمعاً غفيراً من‎ ٠ واقتدوا بأنس‎ 
الأعداء يتوائب على نفر قليل من المسامين صمد أمامهم . وفجأة رأى كعب بن‎ 
هن بين هؤلاء الأبطال » وكانت عيناه تزهران من تحت المغفر » فنادى‎ gill مالك‎ 
يأعلى صوته : « يا معشر المسلمين » أيشروا ! ! هذا رسول الله صل الله عليه‎ 
وسم ! ! » . وأثارت تلك الصيحة شجاعة القوم » فأقبل المسامون من كل‎ 
المشار إليها » فلما أنقذوا الرسول » انقضوا على الأعداء ء.‎ YL صوب يريدون‎ 
رصفوه بابلشث الدامية‎ Ci sb وقد توقدت فيهم حمية لا تقهر » ففتحوا لأنفسهم‎ 
مضيق عيتين الذى ما كان لهم أن يركوه » وعلى هذا المكان المنيع انكسر‎ > 
لا نجوت إن‎ cleat cole : بن خلف حانقا‎ Ul هجوم المشركين ؛ فصاح‎ 
. » ! نجوت‎ 


الف 


وأراد القوم أن يرموه بالسهام » فنعهم الرسول » وتناول حربة من يد الحارث 
ابن الصمة » yey‏ بها Ul‏ بن خلف ف عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً 5 
وحاول أن يتعلق بذؤابته ' لکن Che‏ حاول » فوقع على الأرض » وأقلع المشركون 
عن ثأره » إذكان الإعياء قد نال منهم كل منال . . . : 0 

وانتهى على ذلك القتال . . . 

' وعثر على" على قليل من الماء فى فجوة » فلا منه درقته ؛ وجاء به الرسول لیشرب 
مئه » فوجد له رائحة كريهة فعافه dy‏ یشرب منه > فاستعمله على" فى غسل جراح 
مصطىق الله » ولكن ذا لم جد شيشا » إذلى يكف الدم عن السيل سيلا Cit‏ ¢ 
وأخيراً أقبلت فاطمة من المدينة قلقة » ley‏ إثرها صواحب لما » فأحرقت قطعة 
حصير Sh jt‏ » وجعلت رمادها على جراح أبيها فانقطع نزيف الدم . 

وفرغ الرسول من تضميد جراحه » فصلى الظهر قاعداً ؛ بسبب ما ناله من 
الإعياء الشديد وما عاناه من CLAN‏ . وصإن الققوم من ورائه قعودا للسبب نفسه » 
شاكرين المولى القدير على إنقاذهم رغم عصيانهم . 

وكان عدد الموق فى هذا اليو م يساوى عدد الأسرى المشركين يوم يدر › فرأى 
كثير من المؤمنين نى تلك المصادفة الغريبة Clic‏ لحم » إذ دفعهم حبهم للدنيا 
بعد بدر » إلى تسليم هؤلاء الأسرى إلى المشركين طمعنًا فى المال . 

وكانت جثث أولئنك الشهداء فى حال یری ا : لقد ظمئت نساء قريش إلى 
الثأر » فتركن الدفوف » وارتمين على القتلى le‏ بهم » وقد سبقتهن رئيستهن هند 
فى مضمار الوحشية فاتخذت من آذان الرجال وأنوفهم قلائد وأقراطًا » وأعطت 
أقراطها وقلائدها. وخزمها « وحشينًا » ووقعت وكأنها الفهد » على جثة حمزة » 
فبقرت بطن الشهيد بأظافرها الدامية » وخلعت الكبد ولاكتها بين فكيها » بحنق 
و فلم تستطع أن تسيغها » فلفظتها » ثم علت صخرة مشرفة » وولت 
وجهها شطر جند الإسلام » وصرخحت بأعلى صوتها : 

نحن جزيناكم بيوم Sh‏ وارب بعد ادرب ذات سر 

ما كان من ie‏ لى من pe‏ لا أخحى ‏ وه . وبكرى 


a 


شفيت نفسى وقضيت نذری شفيت وحشى غليل صدری 


VY 

فشكر وحشی على عری حى ترم أعظمى. فى قبرى 

كان أبو سفيان يجوب ميدان القتال أملا فى العثور على Be‏ محمد . فل 
Be‏ حمزة على حين أقبل اليس سيد الأحابيش » فجعل أبوسفيان يضب فى 
شدق حمزة بزج الرمح قائلا : « ذق عقق » . 

وقد غضب الخليس » برغم إشراكه لذلك الفعل الشنيع » فصاح فى قومه : 
ديا ہی BLS‏ > هذا سيد قريش يصنع بابن عمه Cob‏ ما ترون ؟ » . فخجل 
gl‏ سفيان من سلوكه » وأوقف الخليس ورجاه قائلا : « ويحك اكتمها عنى فإنها 
كانت زلة » . ثم اقرب أبو سفيان من المؤمنين حى she‏ فى استطاعته عمادثتهم ‏ 
an‏ يسفوح أحد فصاح فيهم : ( أحمد بينكم ؟» . فلم يتلق Colyer‏ 

ستنتج أن محمداً قد cole‏ فصاح Jol‏ صوته قبل أن ينصرف : : « أتعمت فعال ‘ 

ا يوم بيوم بدر » أعلى هبل » . 

فلما مع الرسول ذلك الإسفاف pl‏ عمر بالرد عليه » نصح عمر قائلا : 
« الله أعلى وأجل ! » . 

فعرف أبو سفيان صوت عر » قسأله : « أنشدك الله يا عمر » أقتلنا حمد! ؟» 
قال : « اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآن » » فخاب ظن أنى سفيان فقال : 
cil‏ أصدق عندى من ابن قمئة وأبر »> لقول ابن قمئة ل هم: إلى قد قتلت 
محمد . م نادى أبو سقيان : . 

« إن موعدكم بدر للعام القابل » . فأجاب عر : «نعم هو بيننا وبينك 
موعد  )‏ ' 
ثم بعث الرسول يعلى نى آثار المشركين وقال له : « احرج فى آثار القوم » 
قانظر ماذا يصنعون » وما يريدون » فإن کانوا قد جنیوا الخيل وامتطوا الإبل » فإنهم 
يريدون مكةء وإن ركبوا JI‏ وساقوا الإبل » فإنهم يريدون المدينة » والذى 
نفسى بيده ء od‏ أرادوها لأسيرن إليهم فيها ؛ ثم لأناجزتهم » . 

وخرج Ue‏ وما لبث أن رجع » » وقد رأى 2 يجنبون: الحيل وعتطون 
الإبل مولين شطر مكة . ْ 

. فاطمأن المؤمنون » وخرجوا لمواراة شهدائهم » وخر ج الى يلتمس عه حمزة » 


YYA 
فوجده بمنخفض الوادى ء قد بقر بطنه » وجدع أنفه وأذناه » فقال حيما رأى‎ 
ما رأى : « ولا أن تخزن صفية » وتكون سنة من بعدى لرکته حى يكون ی بطون‎ 
السباع » وحواصل الطير » ولان آظهرن الله على قريش ف موطن من لون لأمثان‎ 

بثلاثين من Whey‏ » . فنزل عليه الوحى : 


«وَإِنْ عَاقَيُتَمٌ فعاقبوا عثل ما PERE‏ به ء د لهو حير 
للصابرين » . ْ 

فلما go‏ الرسول هذا التنبيه» أقلع عن‌عزمه » ونهى المؤمنين على المثلة بالأعداء . 

ووصلت shel‏ خسائر المسلمين إلى المدينة » فجاءت النساء » ومن بينهن 
صفية بنت عبد المطلب » ليداوين الخرحى » ويبكين الموتى . فلما علم الرسول 
بمجىء صفية » أمر ابنها الزبير بن العوام يلقائها وإرجاعها » لثلا ترى أخاها 
وقد شوه وجهه Cy gti‏ شنیعًا . فأجابت : « وم ؟ وقد بلغنى أنه قد مثل بأخى » 
وذلك فق الله > ها أرضانا Le‏ كان من ذلك » لأحتسبن» ولأصبرن إن شاء الله » . 
وأتت أخاها : حمزة » ونظرته نظرة طويلة ثم انصرفت بعد أن صلت صلاة حارة 
وهی ثايتة اكنان . 
عندئذ بدئ فى دفن الموق » فشيع الرسول جثة عمه حمزة > ثم جمع CHL‏ 

» يرهق المؤمنين‎ Del 2 ف کل ضريح بغير ور غسلهم كالعادة‎ Gov sf 
: 0 

uly‏ شهيد على هزؤلاء . إنه ما من جريح جرح فى الله إلا والله يبعثه يوم 
القيامة » يدمى جرحه » الاون لون دم » والريح ريح مسلك » . 

وعلم الرسول أن Las‏ من الناس قد نقلوا موتاهم إلى المدينة ليدفنوهم بها فنهاهم 
قائلا : ١‏ ادفنوهم حيث صرعوا ) 

ولم تكن لموقعة « أحد» 3 ضارة بالإسلام ‏ كما ر بعض الناس 
Of‏ كان الإسلام قد عانى فيها خسائر أليمة » فقد جى منها الكثير من الفوائد 
المعنوية » ولم تنتج المزيمة إلا من عصيان ابحند لتنبيهات الرسول الحكيمة » ثم 
مخالفة أوامره الصارمة قبيل القتال » فكان هذا إشارة للمؤمنين أن يلتزموا فى المستقبل 
الطاعة التامة لنبيهم > وأن ينفذوا أوامره بكل دقة » حى فى ححالة ما إذا افتقد 


۹ 
الرسول أو مات وقد نصت على ذلك NANI‏ تشير إلى فترة اليأس الى انتابتعليًا 
وبا بكر وعمر : 1 ا 
ae 2‏ & 7 عه 8 é ce‏ 2 
وما محمد إلا رسول قد ce‏ يِن قبْلِه الرسل oph‏ مات أو قل 
انفلم عل at‏ | 
والواقع أن de jal‏ تزيد العزم قوة > والحماسة اشتعالا » إذا كان الإيمان 
صادقا متوقداً : ۰ 
دك هھ PLE‏ وم Bo‏ ے رر سے رة 
«وكاين من نی قاتل معه ربيون كثيرء فما وهنوا لا peal‏ ى 


ve fb 


سبيل الله وما ضَعْفُوا ركان و Cony‏ الصابرين Lt‏ 
ولم تعد الرحمة بالمشركين مشروعة » فقد جعلها تمثيلهم الوحشى بالشهداء 
السبعين ضربًا من المستحيل ؛ وكذلك فرق الله بين المؤمنين الخلصين وال نافقين 
من أمثال عبد الله بن أبن سلول وأشباهه . وكان الرسول Cle‏ بأخلاق المنافقين» 
غير أن عامة المسلمين لم يكوزوا يدرون مدى غدر. هؤلاء ونفاقهم » فظهر لحم ذلك 
Ee‏ » بعد انخزاهم الحبيث فى ساعة الخطر > وقد شهد محمد صل الله عليه وسلم 
بفضل أحد رغم المزيعة » على المسلمين » وجعل منه ساحة Calm‏ حرمة ساحة 
زواج محمد بزينب )2 

أعتق النبى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وتبناه > ثم زوجه ابنة عمته : 
زيئب ey‏ جحش ٠:‏ وأطبح زيدكفرد من أفراد أسرة الرسول : يعامل معاملة الابن 
الحقيق جريًا على عادة العرب بالنسبة للمتبنى . 0 | 

م يكن الرسول يفكر ف الزواج بزينب » لا قبل زيد ولا بعده » وإلا فأى شی ء 
كان يمنعه من التزوج بها بكراً غضة الإهاب » وقد كان يلاك من أمرها كل 
ل ١‏ : 


)١( ۰‏ جارى المؤلف فى كتابته عن زواج زينب بعض الروايات الى ذ كرت نى السيرة » Ey‏ رأينا 
أن النصوص الصحيدة والقرآن OW:‏ رأيه » فعربنا هذا الموضموع بتصرف . ومبذه المناسبة نذكز أن 
المؤلف كان يروى بعض الأحاديث عن الرسول وعن الصحابة وهذه الأحاديث أثبتنا أصلها العرفٍ » ber‏ 
كتا نمثر عليه فى كتب السيرة » ركنا نترجمها Sally‏ إذا م فمثر على أصلها المرن » أو إذا كان المؤاف 


نفسه قد تصرف فبها ILE‏ وفته . 


كرفا 

على أن زواج زيد يزينب كان يوحى سماوى وأمر OY » AL‏ زينب وأهلها 
taf‏ أن تتزوج بهذا العيد الحرر » ذلك أن العرب تتحصب للأنساب 6 poy‏ 
LVL‏ والأجداد ¢ فامتتعوا c‏ ورأوا أن pee eels‏ » فنزلت dc SHAN‏ : 


4 رر‎ ah 


gad IS] - Bore % = ae‏ الله ورسوله of — (Zl‏ يكون 
لهم الْجيرة a ez on‏ 1 
وامتثلت زينب أمر الله ورسوله فى هذا الزواج » » إلا أنهاكانت تشعر بأنها 
شريفة قرشية » Ty; ob‏ كان Te‏ ماوكا . لذلك كانت تتكبر عليه وتنفر منه » 
فشكا ذلك إلى الى » صلى الله عليه وسلم » وأراد غير مرة أن يطلقها » ولكن 
الرسول كان يقول له : « أمساث" عليلك زوجتك » مع علمه صلى الله عليه 
وسلم OL‏ الله سيزوجه بها تشريعا جدیداًء وقضاء dole, fe‏ تأصلت ف تفوس العرب : 
هى معاملة (gall‏ معاملة الابن الحقبى . 

أراد الله تعالى القضاء على تلل العادة . OLY! os‏ : 


“aig 2 Seba, يكم قؤلكم‎ Be set) fae ما جعل‎ 

4 Bp Ra لابايهم » هو‎ ak yy الحق‎ J, 

فإ ل تعْلموا اياعم > AB‏ ف الدين وَمَوَالِيكم . . ۾ الاية 

Sper ات‎ es 

وكان من الممكن أن تستمر هذه العادة من الناحية العملية مع زوال الاعتقاد 
فيها من الناحية النظرية » وكان لا يد من عمل حاسم » فتزل : 

وا كان سبد آنا sol‏ حد من Se,‏ . .م الاية [ الأحزاب 4٠»‏ ] 

star dy oe Da من يتب‎ E 

a‏ يخقى على ضعاف الإبمان سوء الظن ومن ن الكفار الدعاية السيئة فتزلت 

الآية الكربعة الخامعة : | | 

ate ut : ie 22th ate a A sly تقول‎ 3150 


م 


زوجت Gly‏ الله > وتخفی فی نفيك ما الله ate‏ « وتن me‏ . 


Y¥\ 


Gse 


وال ass of Sot‏ ا oh‏ ينها ور GS;‏ » لک 
لآ يكو على Case‏ حَرَج ف زواج wastes‏ إذا قَضَوًا نهن PS‏ ‘ 


Jot ~ Ae, 


وكان أمر الله 4 Yau‏ 4 


[ سورة الأحزاب » ۳۷ ] 
وتزوج الرسول كم الله وقضائه المفروض : | 
دما کان عَلى eet oll‏ فما قَرَض الله له 1 of dd ES‏ اللي 
(Eee‏ ا 525 عدوا 6 [ الأحزاب » 8" ] 
. ولا كان زواجها بالنى صلى الله عليه وسلم من الله وحده » ولا دحل AY‏ 
آخر فيه كانت تفتخر بذلك وتقول لباق الزوجات : «إن الله تعالى تول 
إنكاحى @ . 
IG‏ ذلك ابتلاء عظيماء سواء نظرنا إليه بالنسبة ازيد وزينب أولا 1 أوبالنسية 
إل النى صلی الله عليه وسلم ثانا . 
غزوة ذات الرقاع ( سنة ٤‏ ه » سنة 595 م) : 
علم الرسول أن بنى حارب وبنى علبة بنجد » قد أعدوا العدة ليحملوا عليه ؛ 
فعزم على سبقهم والتقدم اواجهتهم . وم يستطع لعجلته فى الرحيل » أن جمع 
إلا القليل من الحمال » فكان نصيب كل ستة من اتود Taw‏ > يتناو بونه بينهم © 
كل بلدوره » فلحق بأرجلهم أذى من Fil‏ الصذور الحادة الى أدمتها وخلعت 
منها الأظافر » فكان المؤمنون يلفونها برقاع من القماش »ومن ذلك ميت الغزوة 
بذات الرقاع . 
وبعد أن عسكر جند محمد فى بطن نخل » وجدوا أنفسهم أمام الأعداء 
#تمعين . فثبت الحيشان متواجهين لاجر و أحدها على البدء بالقتال » وم يتقدم 
Opal‏ » إذ كانوا قلة بالنسبة إلى أعدائهم » dy‏ يتقدم المشركوث إذحل بهم wel‏ 
من جند الإسلام بعد انتصاراتهم المتوالية .. 
ف هذه الأثناء شرع الرسول Be‏ الحوف > فقسم المؤمئين فثتين jis‏ بان 
الصلاة وملاحظة العدو . 


YY 
الحلفاء ليباغتوا المسلمين » فوجدوهم على أهبة القتال » بل وجدوهم‎ oI وقد‎ 
» تقدموا يطلبونه » فآخافهم ذلك ء وأقلقهم ثبات المسلمين » فآخذوا فى التراجع‎ 
الجماعة منهم تلو الجماعة . وانقلب الحذر الشديد» الذى اتبعه المسلمون ف‎ 
الساعات الأولى إلى مبالغة نى الاطمثنان » من ذلك أن القائلة أدركتهم فتفرقوأ‎ 
» يستظلون بأشجار الطلح > ال ىكانت تكسو الوادى » مهملين حراسة أنفسهم‎ 
» lt حى وصل إلى مجلس‎ Go فتسلل‎ » le من بى‎ ul el فلاحظ الأمر‎ 
بخصون الشجيرة الى ينام ى ظلهاء‎ Calas ذا المقبض الففى › وكان‎ aie فاختطض‎ 
» أنظر إلى سيغلك هذا » . ومس بيده حد السيف ليختيره‎ Soon : وقال للرسول‎ 
ثم جعل يهزه فوق راس التی صائمًا: يا محمد أما تخافی ؟ قال : « لا › وما حاف‎ 
يصوت هادئ‎ coil متلك ؟! » . قال : « أما تخافنى وق يدى السيف ؟» . قال‎ 

رزين » مصوبا نظراته إلى الأعرالى : « لا ! فإن الله نعى منك » . 


cake عرش‎ ig yo ¢ ق عاك ارقت‎ gull هذا‎ cl tay 
وتکاد توقف دقات قليه » فتصيب على وجنتيه عرق يارد « وتفككت أنامله القابضة‎ 
على السيف » وسرعان ما وقع هذا السيف من يده أمام محمد الذى التقطه بهدوء‎ 
CLS « : وقد مله الرعب‎ » gall فقال‎ . af 0 
رکه الرسول يبتعد » دون أن يطلب منه شيشا »يريد بذلك أن يبين للمشركين‎ 
إلى قومه » ركان قد‎ abe -الإسلام حى :يقيلوا عليه راغبین : فانصرف‎ 
ثم رجع‎ ٠ . » حين أتاهم : « لقد رأيت أكرم الناس‎ Jl (dat! عدم برأس‎ 

ال الرسول » فأسلم بين يديه . 


غزوة بنى المصطلق (سنة م هء ۹۲۷ م) : 

تحرك بتو المصطلق بدورهم › وتآمروا على الإسلام » فعقد محمد العزم على 
ردعهم . ققام إليهم فى جيشه » So‏ -لقهم فی أرضهم بقديد »> عتد ماء يقال له 
« المريسيع» . فتقايل الميشان » واقتتلا » فهزم الله بی المصطلق © وأوقع ف يد 
جند الإسلام غناثم عظيمة » من bl‏ » وغم » وسيايا . وكان من بين السبايا ابنة 
سيد بى المصطلق › » وكانت فتاة مليحة » تدعى « جويرية » » وقد وقحعت فى السهم 


۳ 
لثابت بن قيس فكاتبته على نفسها بمبلغ من الال كبير نظير حتقها « ثم أنت 
الرسول » فقالت له : 

« يا رسول الله نا جويرية بنت الحارث بن أن ضرار » سيد قومه › وقد أصابى 
من البلاء مالم يخف عليك فجئتك أستعينك على GUS‏ » . 

فقال ها : gaily‏ عنك كتابك وأتروجك » . 

فقبلت . وعزم call‏ على الز واج منها رغم غيرة عائشة الى رأت من جويرية 
ملاحة وجمالا . 

وفى هذه الأثناء أتى الحارث بفدية ابنته فأعاد عمد جويرية إليهء لكن 
ليخطبها فى الخال ويهرها أربعمائة درهم . ly.‏ إن ذاع خبر ذلا الزواج » حى 
قال المثمئون : « أصهار رول الله أصهارنا » . وأرسلوا إلى بی المصطاق مما ئی أيديهم 
من ele‏ وسبايا > فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها من جويرية . 

وبينا االحند على ماء المريسيع. يسقون دوابهم اللاهثة بعد القتال العنيف » إذا 
بحادث يوشاث أن يرقد الفتنة بين المهاجرين والأنصار : 

كان جهجاه يقود فرس عمر بن الحطاب » فزاحم على alll‏ سنان بن وبر 
ot!‏ حليف بى عوف بن خزرج » فغضب سنان » واقتتل الرجلان » فوقعا 
على الأرض « وصاح سنان : « يا معشر الأنصار! » . وصرخ جهجاه: « یا معشر 
المهاجرين ! » . ففرق الناس بين الحصمين فى الخال . فلم ينتج عن ذلك الحادث 
شى ء مباشرة . لكنه أثار غيظ الناس من ابلحانيين . وزاد الطين بلة » قو عبد الله 
ابن أنى بن سلول المنافق  OIG‏ قد شاهد الحادث:« اوقد فعلوها ؟! قد By BU‏ 
وكاثر ونا فى بلادنا » والله ما عد نا وجلابيب قريش هذه إلا كا قال الأول : من 
كلبك يأكلك . أما والله لان رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » . ومع 
ذاك زيد بن أرقم > فشى به إلى رسول الله » وأخيره Ll‏ وعنده عمر بن الطاب 
الذى انتفض غاضبا وصاخ : ويا رسول الله » مر به عباد بن بشر فليقعله » . 
فأجاب الرسول :۰« كيف يا عمر ! إذا تحدث الئاس أن Tass‏ قل أصحابه 4 
ثم قال لعباد : ولا . ولكن أذن بالرحيل » . 

وكانت الشمس تسطع ف كيد hall‏ » والح و شديد منهلك . 3 eT‏ 


٤ 
call الرحيل . غير أن النى ضرب ناقته على الحم بطنها الناعم ليحثها على‎ 
3 . وراءة‎ adie فرحل‎ 

وساروا resi‏ هذا eS‏ أمسوا 2 وليلتهم ثلاث حى أصبحرا “> ويومهم ذاك 
oo‏ . وآنئذ رأى الى جنده الشداد وقد per‏ ا ¢ فراحوا ارنحون 

من yl ¢ ele‏ حط البحال 4 فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض 3 حى وقعوا 
نیام 4 وقد أرهقتهم مشقات الطريق ؛ فلم يستظيعوا إبداء الغيظ الذى ف 
قلوبهم » والذى كان من شأنه ‏ لولا حكمة الى — أن يشير بين المسلمين فتنة 
دامية . 1 

وكان لعبد الله بن BEN UT‏ ابن مؤمن مخلص الإيمان يحمل أيضًا اسم 
عبد الله › SE‏ الرسول وقال له : « يا رسول الله » ah‏ أناث تريد ققل عبد الله بن 
ul‏ بن سلول فيا يلغلك عنهء فإن كنت فاعلاء فرنی پء فأنا أحمل إليك رأسه ء 
فوالله لقد علمت Gy El‏ ماکان بها من رجل أبر بوالده می 4 وإف ied‏ أن 
تأمر به غيرى فيقتله » فلا تدعی 2a‏ انر إلى فال Ge)‏ ن الا 
فأقتله » فأقتل رجلا Cape‏ بكافر » فأدخل النار » . 

فهدأ الرسول من روع ذلك المؤمن القرى OLY‏ وقال له : « بل BS‏ به . 
ونحسن صحبته ما دام معنا ) . 
التيمم Py‏ 

LYLE الود‎ aoe 

YET ual Ubi‏ إذا فم إل الصَلاةٍ Sth SHAS ks‏ إلى 
الْمَرَافِقَ 3 r‏ روسكم 3 a‏ إلى oes‏ > وإن it es‏ 
فَاطْهروا إن كنم مي + أو عل شف + أو اا ير نان 
أو لأمسم ALI‏ » فم atc » Hes‏ صويدا عيبا » Ira‏ 

ape‏ يليك ین »ما يرية لله جل عَم , oF be‏ ولكن يريد 
pie‏ > وليت م يِعمتَهُ Bale‏ ء “SIS‏ تشكرون "٠‏ 


6 

هكذا شرع التيمم الذى يمنع المؤمنين من تنامى فرض الوضوء لأنه أبعد 
عنهم حجة عدم توافر الماء اللازم > تلك الحجة الى كثيراً ما كاذوا يتعلقرن بها 
ى الصحراء . 
حرب الحندق ( سنة © » سنة 1۲۷ م ) : 

حرج إلى مكة وفد من قبيلة بى النضير » وبعض الغاضبين من بى واثل 
ليعرضوا على القرشيين التحالف معهم ضد محمد . ولتق بهم الأحابيش وقبائل 
الغطفانيين من أهل شالى الحجاز . فدبرت فى مكة مؤامرة واسعة النطاق تهدد 
المدينة م نكل جاتب . | 

ولا أحيط النى Cle‏ بأهمية تلك الغزوة » سهل عليه إقناع المؤمنين بأن طريقة 
النجاة الوحيدة هى فى انتظار العدو وراء حصون المدينة . 

وكانت المدينة محصنة من كل جانب بالسدود والقلاع والبساتين » غير أن 
ابخانب الشمالى كان Cine‏ يعرض للأعداء منفذاً يخثى منه هجوم عنيف . 
فأشار سلمان الفاربى. » وكان حديث عهد بالإسلام » على الرسول باتخاذ تدبير 
مفيد للدفاع »'وهو أن يحفر خندقًا حيط بالموقع الضعيف . وكان سلمان قد رأى 
شيشا من ذلك فى بلاده . واقتنع محمد جج gull‏ » مما جعله يأمر فى ال حال 
ie‏ اللحندق ؛ فتزل جميع المسلمين إلى ساحة العمل » مؤمنين بصواب رأى نبيهم 
وبصدق بصيرته . على أن pl‏ كان ير طا وكاذوا يتتحملون متاعب كثيرة » AB‏ 
هبت عليهم ريح باردة ثلجية » كتلك الى يكثر هبوبها شتاء على تلك الوديان 
الصحراوية » ذات الإشعاعات الشديدة » فأوشكت أجسامهم أن تتجمد Tay‏ » 
وقطع الأعداء طرق المثونة عنهم » فأصبح المؤمنون وابلدوع يعض فيهم ويوشك أن 
يشل c el‏ لولا rele]‏ الذى كان يبعث فيهم الدفء والقوة » وكان غداؤهم 
الوحيد حبات من الشعير المطبوخحة فى دهن الضأن الذى بدأ يفسد . 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان الذين يعماون فى الحندق يرمون الرمل TIS‏ 
واستبشار » فهيط سطح الحندق بسرعة . وقد فاجأتهم صخرة اشتدت على 
معاوفم » فلم يستطيعوا اقتلاعها »فأخذ محمد قليلا من lll‏ فى فه ثم نضح به 
على الكدية داعيا الله القدير » ثم عادوا إلى الحفر فلم تلاق أذرعهم من عائق ٠‏ 


اعرف 
}3 ضاعف الإيمان قواهم » الإيمان الذى بعثه الرسول فى قلوبهم بعمله هذا ء 
فتفتتت الصيخرة تحت ضربات المعاول » وانهالت حى عادت كالكثيب . 

وم يكد المؤمنون ينتهون من حفر الحندق » حى اختى السهل تحت عم 
جيش الأعداء GSU‏ من عشرة آلاف رجل من قريش وكنانة وغطفان » وعرب 
تهامة وعرب نجد » وغيرهم ... وتخوف المشركون »رغم تفوقهم ف العدد» من عاقية 
قتال سيد المرسلين « فجعلوا يبحثون عن حلفاء جدد 6 وخرج عدو الله «وحى بن 
أخطب » حى Cast‏ بن أسد LT alo‏ بى قريظة اليهودية » وكان قد عاهد 
الرسول رغم عداوته الشدندة له . فضاق كعب بزيارة حى وصده قائلا : « وماك 
يا حى ! إنك امرؤ مشئوم ؛ وإ قد عاهدت مسداً » فلست بناقض ما ہیی 
وبينه » ولم أر منه إلا وفاء وصدةا » . فقال حبى : ١‏ افتح الباب فا أريد إلا أن 
أتاسملك فى دشيشتك وأن IST‏ منها معلك » » ففتح له . فلم يكد حي om py‏ 
Sb‏ مضيفه بموضوع زيارته » وأبان له عن قوة المتحالفين المعسكرين على جبل 
أحد » ثم أكد له اعتقاده الراسخ فى أنهم يستطيعون أن يجعلوا من محمد أثراً بعد 
عين . غير أن كعيًا أجاب » dy‏ يزل متردداً : « (ote‏ والته بذل الدهر » ويجهام 
قد أهريق ماؤه » فهو doy‏ ويبرق » ولیس فيه شىء . ويحلث يا حي ! فدعى 
وما آنا عليه » . 5 

فلم يزل حى بكعب يفتله نى الذروة والغارب »حى أغراه يفسخ عقده مع 
محمد » وعقد معاهدة مع المشركين . فلما انتهى خبر ذلك إلى الرسول » بعث daw‏ 
اين معاذ وسعد بن عبادة وحوات بن جبير لينظروا : أحقاكان ما بلغه ؟ فخرجوا 
> أتوا ببى قريظة » وذكروهم بعيثاقهم » فلم ينالوا منهم سوى هذا اواب : 
.ومن رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد» . وكان لهذا الغدر خطره 
فينو قريظة كانوا يعلمون تام العلم أسرار المؤمنين » ونقط الضعف فى المدينة . 
فقال الرسول ليطمئن أتباعه عند رجوع وفده Sb‏ : « الله أكير !.أيشروا.يا معشر 
المسلمين » » يريد بذلك أن بى قريظة سوف يغنون المؤمنين عا قريب بأسلابهم » 
بعد أن غدروا بهم هذا الغدر القبيح . بيد أن منظر الآلاف العشرة من الرماح 
البراقة » وقد كست السهل ». لم يكن naked‏ المؤمنين » وقد وقفوا على شرف 


يفف 

وأخذ المنافقون كعادتهم » يبثون فى الناس الرعب بدلا من أن يحثوهم على 
GLI‏ » فيقولون : «كأن محمد يعدنا أن نملك كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم 
لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط » . وأخرج الرسول جنده » ليشغلهم عن 
أحاديث اليأس » وصفهم وراء الحندق » جاعلا ظهورهم إلى جبل سلع » فأتاه 
بعض الحبناء يستأذنونه فى الرجوع قائلين : « إن بيوتنا عورة » . 

bal, dolla‏ فريق مهم الثبى oh.‏ إن ye SS‏ وما 
هى OL oe‏ ه.. وَلَوْ ye bie‏ من أقطارهاء 
كم BSA Sd ipod‏ » وما SG‏ بها إلا coed‏ 

وكان القلق فى الواقع عظيمًا ». لكن إيمان المسلمين امخلصين وهدوء الرسول 
قضيا على هذا القلق » فضلا.عن أن الحلفاء كاذوا لا يزالوا يحسون بالرعب الذى 
أحسوا به إزاء القوة الحفية الى لاقوها فى كل معركة لهم مع جند الله » وخافوا أن 
يخاطروا بالمجوم قبل التأكد من أن الدائرة لن تدور عليهم » فقنعوا بالاقراب 
من Ban, gs. Bien . Ryall‏ | 
بأقام الناس على هذه الحال بضعًا وعشرين ليلة .لم يكن بينهم خلاها من 
حرب إلا الحصار sl‏ بالتبال Oy‏ لم يكن فيه ضرر ولا نفع Tel.‏ جل 
فوارس من قريش وكنانة من قعودهم ؛ فتهيئوا. للقتال ‏ وخرجوا فى كوكبة متقاربة 
الأفراد » ومالوا على رقاب خيلهم » فأقبلت تعنق بهم حى اختفوا فى هالة من 
الغبار المظلم . ... . وفجأة توقف السيل الآدى » فزالت هالة الغبار الى سرت 
فوارس المشركين » ورآهم الناس قد جمدوا Coy‏ أمام GASH‏ العميق » الذى 
كاد يلتهمهم فى جوفه » del low‏ ¢ على حافة الهاوية ترتجف سيقانها المتوترة » 
وأنوفها ترتعد » وأفواهها ملتوية مخضبة بالدماء الى أسالتها جذبة الحطام القوية 
١ ,, .. Wiley‏ * : 

وصاح المشركون : « aly‏ إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها » .. 

م توجهوا نحو مکان ضيق من الحندق » وم زوا خيوهم هز شدیدآً فاقتحمته 
ى قفزة هائلة » ونزلت بهم على الناحية الأخرى ؛ فخرج إليهم على جد فى نفر من, 
المسلمين » ووقف بينهم وبين GTI‏ » فقطع عليهم طريق اروب . ۰ 


۳۸ 
فتقدم عمرو بن عبدود » وهو فارس she‏ بقامته المائلة » وراح يتلفظ يأقبح 
الشتائم » وينادى المؤمنين إلى المبارزة » فاستأذن على بن al‏ طالب الرسول فى 
الحروج إليه . فأذن له » ll eat‏ 
عبدود ووقف أمامه » فاستصغره الفارس الرهيب ورحم شبابه » وقال : « والله 

ما أحب أن أقتلك oF‏ أبا ك کان نديعى » . 

فأجابه على" Son:‏ .والله أحب أن cet‏ 

فاغتاظ عمرو لذلك » فنيهه Ue‏ بن ol‏ طالب أنه وإن كان قد احتقر 
ضعف خصمه » فإنه لم ير حرجا فى ركوب فرسه أمام خصم مترجل » ققفز عمرو 
عن فرسه فعقره لثلا يستعين به ف القتال ولا فى الفرار » ثم لطم وجهه بقبضته وقد 
ye‏ جاو ant Hsia pl‏ ماخر امل نهنا : - . ثم ونب على غريعه فضربه 
ضرية as‏ فى ج ا ی بعد أن شخرقت ترسه » غير أن Cue‏ 
تراجع CEL BAIS‏ عدوه بوثبة فجائية ففقد هذا الأخير توازنه ؛ إذ استدار ليمجابهه ¿ 
وم تفت le‏ الفرصة ؛ فضرب عدوه ضربة بارعة » جعلت اليف يغوص بأكمله 
فى ادن عبرو بعد آذ قلع أوداجة + وناك الدم Tai‏ من hl‏ العميق فرنح 
العملاق ساعة وهو ين كالسكير ثم خر كالبنيان » شاهقا شهقة الموت » بين يدى 
بطل الإسلام . 

وكير المسلمون لهذا النصر وهللوا » بيا فر باق المشركين مذعورين © وخيلهم 
ow‏ بهم . غير أن رجلا منهم يقال له عبد الله بن نوفل لم يحسن القفز فرق الحندق» 
قوقع فيه بفرسه وانهال عليه وابل من الحجارة ». فأنهى الزبير عذابه بضربة سيف 
شقت جسمه نصفين. :» dy‏ يقف السيف إلا على الرحال . ْ 

وكانت صفية حمة الرسول فى أعلى حصن بحسان بن ثابت » تلاحظ الأعداء » 
وكان حسان يجانبها » فر بهما رجل من اليهود يطيف بالحصن » فقالت سان : 
يا حسان » إن هذا الیھودی كا ترى Cady‏ بالحصن »› وإنی dy‏ ما آمنه أن يدل 
على عورتنا من ورائنا من يهود » وقد شغل be‏ رسول الله وأصحابه » فانزل إليه 
فاقتله . فقال : « يغفرالله لك يا بنت عبد المطلب 1 لقعت اماع 
اال ا ا 


۳۹ 

فلما رأت صفية الشجاعة منه ذلك » هزت كتفيها احتقاراً » وأحذت 
Taye‏ ثم نزلت من الحصن إلى اليهودى » فضربته بالعمود على رأسه حى قتلته ؛ 
فلما فرغت مته رجعت إلى الحصن فقالت لحسان: و انزل إليه فاسلبه » فإنه لميمنعيى 
من سلبه إلا أنه رجل » . 

ظل الئاس أيام على تلك الخال » واقتصر القتال على مناوشات لا أهمية 
ها . غير أنه إن كان الحجوم من جانب الأعداء لا بخثى » بفضل الحندق 
الذى أفسد خخطط المشركين» OB‏ المجاعة كانت تهدد بالقضاء على امحاصرين أجمع » 
فكان القلق عظيمًا فى صفوف المسلمين » | 

وى هذه الأثناء أت نم بن مسعرد سيد غطفان رسول الله > فقال له : 
ديا رسول الله » إنی قد أسلمت وإن قر لم يعلموا بإسلای » فرنى بما شئت » . 
فقال النى : « إنما أنت فينا رجل واحد » فخذل be‏ إن استطعت فإن الحرب 
pane‏ : ش ْ 

فهم نعم فى الحال ما يجب عليه أن يقوم به » فخرج حی أنى بی قريظة » 
وكان لهم ندرا فى LAL‏ فقال : «يا بى قريظة » قد عرفم ودى. إياكم » 
وخاصة ما ga‏ وبيتكم » . 

قالوا : « صدقت لست عندنا متهم ٩‏ . 

فقال : « إن قريشًا وغطفان ليسوا مثلكم » اتم البلد بلدكم » فيه أموالكم 
وأبناؤكم ونساؤكم » ولا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره » وإن قريشا وغطفان 
قد جاءوا خرب محمد وأصحابه ؛ وقد ظاهرتموهم عليه » وأمواهم وأبناؤهم ونساؤهم 
بغيره » فليسوا مثلكم » فإن رأوا نهزة أصابوها ؛ وإنكان غير ذلك لحقوا ببلادهم » 
وخلوا بينكم وبين البجل ببلدكم ¢ ولا طاقة لكم به إن خلا بكم » فلا تقاتلوه 
مع القوم sr‏ منهم رهن من أشرافهم  BBR,‏ لكم حل أن تقال 
Tae‏ معهم حى تناجزو ٩‏ .. 

فقالوا له Cage‏ فى صوت واحد : لقد أشرت بالرأى . 

ثم خرج نعم حى I‏ مشركى قريش » فقال igh‏ « قد عرقم ودی لكم 
وفراق مدا » . 


YE: 

قالوا : « نعم » . 

قال : « وإنه قد بلغى أمرء قد رأيت Cin‏ على أن أبلغكموه نصحًا لكم » 
فاكتموه غبى » . 1 ش 

قالوا : « نيم » . 

قال : 9 تعلمون أن معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فیا بينهم وبين محمد » 
وقد أرسلوا إليه يقولون : إنا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك أن تأخذ لك من 
القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فتعطيكهم» فتضرب أعناقهم » 
م نكون مغك على من بق متهم فتقتلهم حتى نستأصلهم ؟ فأرمل إليهم أن نعم . 
OB‏ بعث إليكم بنو يهود يلتمسون Cay‏ منكم من رجالکم » فلا تدفعوا إليهم منكم 
رجلا واحداً » . 


ثم Jl‏ عشيرته من غطفان » وقال لمم مثل ما قال لقريش » فأحرز.عين 
النجاح ¢ el‏ القرشيون والغطفانيون أن يلتزموا الخرص والحذر . 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة حمس » أرسل أبو سفيان بن حرب 
ورعوس غطفان بعكرمة بن Ul‏ جهل فى نفر من قريش وغطفان إلى بى قريظة 
ليقولوا هم : « إنا لسنا بدار مقام > قد هلك اللحف واحافر » فاغدوا للقتال حى 
نناجز محمداً » ونفرغ مما بیننا وبينه » . 

فردوا عليهم يقولون : « إن اليوم يوم سبت » وهو لا نعمل فيه شيا » 
ولسنا مع ذلك بالذين يقاتلون معكم عمد حى تعطونا راهنا من رجالكم ؛ 
يكونون بأيدينا ثقة لنا » حى نناجز محمداً » فإننا نخثى إن خسرتم الحرب » 
واشتد عليكم القتال ». أن تتشمروا إل بلدكم » والرجل فى بلدنا > لا طاقة لنا 
يذلك منه » . . 1 

فلما رجع عكرمة إلى قريش وغطفان بذلك ابحواب » قالتا : « والله إن الذى 
حدئكم به فعيم بن مسعود عن oe‏ قريظة لتق ! » . وأرسلوا إلى بى قريظة برسول 
AT‏ »ليبين لهم بوضوح أنهم لن يدفعوا إليهم رجلا واحداً من رجاهم . وعندثذ 
تحقق بتو قريظة» بدورهمء من صحة قول نعيمءفم بذلك ضبخ ما fae‏ 
وبين lal‏ . 


4١ 

فلما جاء تعيم ath‏ إلى الى > سر منه » ولكنه أراد التحقق من أثره فى 
صفوف غطفان وقريش » فدعا محذيفة » وقال له : « يا حذيفة » اذهب فادخل 
فی القوم » فانظر ماذا یصنعون' ولا تحدٹن شيئاً < ہی تأتينا» . 1 

وى الظلام امالك فى تلك اليلة من لباك الشتاء » تسلل حذيفة وط tle‏ 
الأعداء والريح الصرصر ثقلب .القدور » ghey‏ * النيران » وتصفر فى الآذان 
صفيراً Cpe‏ » فيرتعد المشركون ها فى ثنايا أثوابهم . وصاح أبو سفيان فى الناس 
ويا معشر قریش » لينظر كل امرئ من جليسه » . أى : احذروا العيون . وكان 
.حذيفة حاضر اليديهة » Job‏ بيد جليسه a‏ .وقال له بصوت فيه رنة التهديد : 
ومن أنت ! » ء قال : «فلان بن فلان ». فر او حت دمر 
على أن يتبرأ » ی أن یسال بدوزه من جليسه . 

وأدى انخذال بى قريظة » وتعذر وجود العلف للخل والإبل » وأخيراً 
ما كان فى تلاك الليلة المشئومة من اضطراب ؛ إلى سريان اليأس فى قلب ألى سفيان » 
فدار بينه وبين رءوس قريش غ-أمام حذيفة المتخى »> حديث قصير انتهى بأن . 
قرروا الرجوع إلى الديار . | 

وأحاط حذيفة Cele‏ بما أراد » فرجع إلى قومه » فوجد الرسول CEG‏ يصلى . 

فلما رآه الرسول أشار إليه بالاقتراب » وطرح عليه Gb‏ من الثوب الذى كان يصلى 
عليه ليقيه البرد > él‏ صلاته 2 f‏ ثم أنصت إلى حديث الكشاف الخرىء » thay‏ 
على ما أحرز م هن نجاح فق مهمته . ٠‏ 

ف الوم التالى ¢ كان السهل CS‏ من الأعداء فخرج sil‏ عن الحندق 
cl‏ جيوشه إلى المدينة قائلا : م الآن نغزوم ولا يغزوننا » 
معاهلة الحديبية ( سنة " هسنة 514 م ) : 

ری اسوك فا يرق النائم أنه حل مكة بين أصحابه « Gb aily‏ می فعزم 
على تحقيق ذاك اكلم الذى عبر عن 9 أمانيه ونان سائر المسلمين الذين } 
يطوفوا ا من المجرة .. 


ف شهر ذى القعدة رحل 'الرسول ى ربع عش عشرة ة مائة vice‏ 6 يسوقون أمامهم 
ا هدى : شيعن بدنة 0 خرج من. المدينة Tai‏ مكةء ولكنه أراد أن بن للناس 


4۲ 
أنه لم يخرج للحرب » فأمر بنثر الزهور على نحور call‏ ء ثم أحرم فى ذى 
الحليةة » فلبس ثوب اجاح المكون من الرداء والإزار » الخاليين من اللحياطة » 
وامتنع عن كل شى ء be‏ أثناء الإحرام : من اتصال بالنساء واستعمال للعطور. 
وأرسل شعر الرأس والذقن » وترك أظافره » وامتنع عن أى تشاجر أو قتال » وعن 
ذبح أية دابة غير الهدى . وقد فعل أصحابه مثلما فعل . ثم جهر محمد بالتلبية : 

« لبيك اللهم لبيك ) » فرددوها جميعًا من بعده . 

فلما کان بعسفان : جاء إليه بشر بن سفيان الكعى » . وكان قد أرسل إلى 
as‏ ناك وا شرل اق عه ترك ease‏ يدت i‏ 
من أطاعهم من الأحابيش » وأجلست ثقيفنًا معهم » ومعهم النساء والصبيان 
ليكون أدعى لعدم الفرار » وأخذوا العوذ المطافيل"' ليشربوا ويأكلوا » وقد ليسوا 
جلود النمور » عازمين على القتال حى الوت . وقد نزلوا الان بذى طوى يعاهدون 
الله لا تدخلها عليهم Tal‏ وهذا خالد بن الوليد ف خيلهم قد قدموها إلى كراع 
العميم ). 

فنادى الرسرل : « هل من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم الى هم 
بها ؟ ) . فتقدم رجل من بى أسلم » وسلك بهم Carb‏ مجهولا » وكان هذا الطريق 
يبدو موحش لأعينهم : كان ght,‏ فى شبكة من الشعاب الضيقة بين ربوات 
صخرية مشققة » وبين هبوط وصعود وعلى سفوح جيال تكسوها الحجارة الحادة 
الى تدى أرجل الحجيج والدواب . 

وبعد اجتياز ما لا حصر له من العقيات » أفضى المؤمئون إلى بطن هواء رمل 
واسع » بدا لأرجلهم الدامية وكأنه البساط اللين » فحمدوا الرحمن » وصاحوا 
مع قائدهم الملهم : « نستغفرك اللهم ونتوب إليك » » ثم سلكوا ثنية المرار » وهبطوا 
حى وصلوا إلى أسفل جبل الحديبية ءالذى يقع جزء منه فى الأرض الحرمة» وابلازء 
الاخر فى الأرض الحل » وبينه وبين مكة مسير يوم . وش هذا المكان بركت 
القصواء ( ناقة الرسول) فجأة » وأبت القيام » فقال الناس : « خلأت ( بركت) 


Sal ) ١ (‏ المطافيل : النياق ذوات الأولاد » يريد pel‏ خرجوا بذوات WS‏ من الإبل ليتزودوا 
أليائها » والمطافيل جمع مطفل : ذوات الطفل . 


4۳ 
لناقة ؟ » . فأجابهم : « ما خلاأت وما هو ها بخلق . واكن حبسها حابس الفيل 
عن مكة » . ثم أمر الناس يضرب lt‏ 

وتعجب الأعداء إذ م يلوا Tue‏ بعد أن ib‏ أنهم منه غير بعيدين 
لكن dle‏ ما علموا باتتجاهه cdl‏ قرجعوا على أعقابهم مهر ولين وبعثرا 
بفرسانهم يتقدمونهم لحماية طريق مدينتهم » ثم أرسلوا إلى النى ببديل بن ورقاء 
الجزاعیف رجال من خر edad Wallin Ae];‏ . فلما علم بديل من الرسول نفسه أنه 
لا يريد حربًا مع قومه بل جاء حاجنًا البيت الحرام » عاد إلى القرشيين بالخبر » 
ولكنهم تشككوا ق صدق خراعة » إذ كانت تميل إلى عمد ¢ فأرسلوا all‏ رسولا 
آخر يقال له الحلیس بن علقمة ؛ فقال الرسول عندما رأى اليس GT‏ 0 إن 
هذا من قوم يتأ مون » قابعثوا GA‏ ى وجهه حی وراه ) . فلما رأى الخليس 
المدى الكثير مارا أمامه ق عرض الوادى فى قلائده وقد حلقت نحور الدواب من 
حيث تذبح » اکت با رأى ورجع إلى قريش ليخبرهم با شاهد نقالوا له : 
« اجلس فإنما أنت أعرابى لاعلم لك » فغضب الحليس وقال : «يا معشر قريش » 
ail,‏ ما على هذا حالفنا كم ولا على هذا عاقدناكم » أيصد عن بيت الله من 
جاء معظمًا له ؟ والذى نفس الحليس بيده bed‏ بين محمد وبين ما جاء له › 
أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد » . 

فهزوا أكتافهم احتقاراً » وقالوا : « مه »كف عنا يا حليس حى تأخذ لأنفسنا 
ما نترضى به ) . 

م ew‏ إلى gill‏ بعروة بن مسعود » dol‏ عون ثقيف » .ليقوم iat,‏ 
الى رأوا أن السفيرين الآولين ل بحسنا القيام بها . فاعترض عروة على ذلك قائلا : 
ويا معشر قريش » إنى قد رأيت ما يلق منكم من بعثتموة إلى محمد إذا جاءكم » 
من التعتيف وسروع الكلام وقد 0 أنكم والد Jl‏ ولد وقد جت بالذىنابكم ¢ 

. » pear صدقت » ما أنت‎ : i. 

cote + فخرج خروة جى اناق ' فجلس ين بده وال‎ ٠ 


4٤ 
معها العوذ المطافيل » وقد لبسوا جاود النمورء يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة‎ 
. » الله لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً‎ ely » أبداً‎ 

وعندئذ بان الغضصب فى عيون الصحابة وقد وقفوا وراء الرسول وأسغل جرم 
مغطى . eb‏ أبو بكر من صفهم « ووقف أمام المشرك صائحًا : ٠‏ امصص 
بظر اللات ! أنحن BASS‏ عنه Ja?‏ 

فسأل عروة : ومن هذايا محمد ؟» . 

قال : « هذا ابن ألى قحافة » . 

فقال عروة BY‏ بكر : ( أما والله لولا يدكانت اك عندى لكافأتك بها » ولكن 
Lae‏ . : : | 

شيل ر و العادة فى هذا petal‏ 
من يتسامرون ‏ » فصاح فيه رجل آخخر من ن الصحاب E‏ 
رسول الله قبل أن تقطع دوذلك » . 

فقال عروة : « من هذا الفظ الغليظ يا مجمد ؟» . 

فتبسم الرسول وقال : « هذا ابن أحياث المغيرة بن شعبة » . 

فقال عروة لابن أخيه : « أئ غدار : وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس » ‘ 
ثم عاد إلى حدیثه مع محمد الذى أكرم وفادته » وأكد له أنه ما جاء 
للحرب + 

ورأى عروة أثناء إقامته عند الرسول » ما يحيطه به أصحابه من إجلال : 
لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه » ولا يسقط من شعره شى ء إلا أخذوه » فلما رجع 
قال من بعثه : « يا معشر قريش » إفى قد جثت كسرى فى She‏ وقيصر فى ملكه > 
والنجاشئ فى ملكه . . . فواللة ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد ى أصحابه » 
a‏ ولا Cate‏ كالعهد بأصحاب الوك » ولقد Cas cul,‏ لا يسلمونه 


شىء › قروا رأيكم » . 
وأصر القرشيون على أن يبقوا ى ضلاهم يعمهون © رغم تأثرهم يذلاك الول 3 
فبعثوا بأ بعين أو حسين رجلا منهم ليطيفوا کر وسل ويصيبوا هم 
من أصحابه ,وكات المؤمنون على محذر » فكانوا هم الذين أصابوا من المشركين » 


Yéo 
رسول الله › ولكنه لم ير اللحروج عن موقفه السلمى » فغفا عنهم وخل‎ re وأتوا‎ 
iv . سبيلهم > رغم أنهم استحقرا القتل جزاء هجومهم الغادر‎ 
وأراد الرسول بعد ذلك أن يبعث عمر برسالة إلى أشراف مكة » ولكن عر‎ 
من بى‎ SE امتنع قائلا : « نا رسول الله » إنى أحاف على نفسى قريشا » وليس‎ 
. وقد عرفت قريش عذاوق إياها » وغلظى عليها‎ » gue بن كعب أحد‎ Ge 
. » بها می هو عمّان بن عفان‎ jel ولكنى أدلك على رجل‎ 
فرأى محمد صواب ذلك القول » فدعا بعمان بن عفان وبعثه إلى أبى سفيان‎ 
أنه ما جاءالحرب بل حاجنًا ابیت ومعظمًا‎ panied + ابن حزب وأشراف قريش‎ 
زسالته إليهم » قالوا له : « إن شعت أن تطوف بالبيت‎ Oke فلما بلغ‎ . aad 
. » فقال : و ما كنت لأفعل حى يطوف به رسول الله‎ 
. فغضب أهل مكة من تلك الإجابة » واحتبسوه رغم كونة سفيراً‎ 
المؤمنين » استنتجوا أنه قد قتل » فنال منهم الغضب‎ Ue Oke ولا تأحر‎ 
مثالا عظيمًا » حى قطع الرسول فى الأمر › فنادى فيهم : لا نرح حى نناجز‎ 
القوم » 5 ش‎ 
! وأمر'عمر أن يصيح بأعلى صوته فى المؤمنين : « أيها الناس » البيعة ! البيعة‎ ٠ 
0 نزل روح القدس ؛ فاخرجوا على اسم الله ) . ش‎ 
Carell مبايعة المؤمنين‎ gle وكان الرسول جالسًا فى ظل دوحة وارفة الظلال‎ 
إلى مناجزة أهل البلد‎ gales وقد عقدوا العزم على أن يطيعوه طاعة تامة » وإن‎ 
الحرام » وكان كل واحد منهم يشد على يده ليبايعه على اموت . وى هذه الأثناء‎ 
يلغ الرسول أن الذئ ذكر له عن عمان باطل فبايع لعمان » فضرب بإحدى يديه‎ 
| es . على الأخرى‎ 
وأبلغت العيوت أهل قريش ما كان من أمر جند المملمين » فقلقوا وبعثوا‎ ' 
بسهيل بن عرو ليفاوضهم وقالوا له : «ايت محمد فصالحه » ولا يكن فى‎ 
العرب عنا أنه دخل علينا‎ SUG عامه هذا ؛ فوالله لا‎ be صلحه إلا أن يرجع‎ 
E Ee . E ٠ ٠ عنوة أبدآ م‎ 


۲ 
db‏ سهيل بن عمرو الرسول وأبلغه شروط الصلح » فقبلها رغم مراجعة مر بن 
الخطاب الشديدة » وقال : « أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أمره » ولن يضيعى > 

يا عمر » إنى رضيت وأ » | 

فارتبك حمر لذلك - رغم قوة شخصيته ‏ ارتياكًا شديداً » حى جعلت 
أعضاؤه ترتجف » ونضح من جسمه عرق بارد » ويروى أنه قال : «ما زلت 
أصوم « وأتصدق » el,‏ وأعتق 5 le‏ کلای الذى تكلمت په حي رجوت أن 
يكون خيراً » . . | 

وقال الرسول بعد ذلك لعلى : « اكتب : بامم الله الرحمن الرحيم oe‏ 

فقال سهيل : « لا أعرف هذا ء ولكن اكتب : ياسملك اللهم » . | 

فقال رسول الله : « اكتب : ياسملك اللهم . هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن مرو ...»4 

فقال سهيل : « لو شهدت أنك رسول اللهلم أقاتلك 6). 

فقال النبى : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن مرو : 

اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فيهن الناس » ويكف 
بعضهم عن بعض » على أنه من اتی محمداً من قريش بغير إذن وليه » رده عليهم 
ومن جاء قريشا من مع محمد لم يردوه عليه » وعلى محمد وأصحابه أن يرجعواً عن 
مكة عامهم هذا فلا يدخلوها » وأنه إذا كان عام قابل » يدخلها بأصحابه : 
فيقيمون بها ثلاثة أيام » ومعهم سلاح الراكب أى السيوف ف القرب » .. 

فلما سمع المؤمنون تلك الالتزامات » بدا لهم أنها ليست فى صالحهم » فقالوا 
فى قلق بالغ : « يا رسو الله أتكتب هذا ؟» . 

فأجاب الرسول Leth,‏ : « نعم ء إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا 
منهم فرددناه » سييجعل الله له فرجًا ورجا ) 5 

وم يكد العقد يبرم ويشهد عليه رءوس المؤمنين ورعوس المشركين » حى برز 
أبو جندل بن سهيل — وكان قد أسلم فحبس  Cay‏ ی الحديد » Sob‏ بين 
إخوانه فى الإسلام فرحبوا به . ووثب سهيل عند هذا المشهد فضرب وجه ابنه 
بغصن ذى أشواك حادة » ثم أخذ بتلابيبه فجره أمام الرسولى قائلا : ويا محمد » 


4۷ 
قد بت١‏ القضية ce‏ وبينك قبل أن يأتيك هذا » . 

فقال محمد : «وصدقت ) . ` ` 

فأخل أبو جندل يصرخ : « يا معشر المسلمين » أأرد إلى المشركين يفتنونى فى 
دیی ؟! انظروا حالى » . وكان جسم المؤين الصبور يحمل Cam‏ آثار الضرب 
المبرح . ; 

فقال له الرسول : «يا أبا جندل » اصبر واحتسب » OB‏ الله جاعل لاك وان 
معلك من المستضعفين فرج ورجا . . . إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم c Cale‏ 
وأعطيناهم على ذلك وأ وأعطرنا عهد الله » وإنا لا نغدر بهم » . 

وقام الرسول مع ذلاث يكلم سهيلا فى الأمر طالبنًا منه تسام ‘ies Ji‏ لقاء فدية 
كببرة فرفض سهيل رفضاً قاطعنًا . 
| وعندئذ اقترب عمر بدوره من المسلم اليائس وقال له : «اصير يا أبا جندل » 
فما هم المشركون » وإنمادم أحدهم دم كلب » . 

وجعل يريه السيف ليدفعه إلى قتل أبيه . ولكن أبا جندل لم يكن بالابن العاق 
رغم مالاقاه من أبيه » فأجاب : « ما لك لا تقتله أنت ؟ » . 

قال حمر : « نهانا رسول الله عن قتله وقتل غيره » . 

فقال : « ما أنت Gol‏ بطاعة رسول الله منى » . 

ولقد تأثر مكرز بن حفص ؛ يدو of‏ صلاخب مهيلا من آهل مكة + 
عندما شاهد ذلك المنظر » فعطف على ull‏ جندل » وأقسم أن va‏ من 8 aul‏ 
ومعذبيه . ولا رأى المؤمنون صاحبهم بحر جرا نحو مكة أحسوا لذلك Ot‏ شديد» 
وانقيضت قلوبهم حتى كادوا يهلكون أسى . . . وتبدلت حماستهم وآماهم فی 
تلك الرحلة » فائقليت Col‏ هريراً . وعندما jst‏ الرسول نحوهم » يريد إفهامهم 
أن كل شىء قد انتهى » ويأمرهم بنحر الضحايا » وحلق الرءوس » بدا عليهم 
وكأنهم لم يعوا Gd‏ مما يقول . 

فدعا محمد باس الله » ثم نحر بيده أولى الضحايا ¢ وجلس فحلق له خراش بن 
أمية . وعندئذ فقط ذهب عن المؤمنين ذهوهم وقنوطهم وندموا على تباطنهم فى 


YEA 
. تنفيذ أوامر نبيهم » فقاموا وفعلوا مثل ما فعل من نحر الأضاحى » وحلةوا شعورهم‎ 
وبععث الله سبحانه ريحًا شديدة حملت ف ثناياها الشعر الحلوق فجعلته فى ساحة‎ 
. ا حر م فاستبشر وا بقبول الله حمرتهم‎ 

رکان قد مضى عل نزول عمد بالحديية تسعة حشر يوس أو Cape‏ ‘ 
فأمر جنده بالرحيل . وكانوا يأملون » فى مكنون سرهم حى الاحظة BA‏ » أن 
يأتيهم Zz‏ بالطعجوم . ولكنهم أطاعوا رسوطم فى غير تلكؤ» رغم شدة ما يجدونه فى 
تفوسهم . فلما وصلوا إلى المدينة شهدوا فيها مناظ altel,‏ راوها ف الحديبية » 
فكادت أكبادهم تتفتت وإن قدر فم أن تنشرح صدورهم يأن يجدوا الرسول يرفض 
تسليم المستضعفات من المسلمات اللاتى هربن من مكة إلى المشركين : ( أم كلثوم 
بنت عقبة » وسبيعة بنت الحارث » وغيرها ) )3 جاءه الوحى بأن النساء لا تنطيق 
عليهن نصوص العقد : 

» فَامْتَحِنِوهن‎ pie ott dia منوا إذا‎ cl galas 

» إلى الكقار‎ caress فلا‎ olay علينتموقن‎ Of > caste ela 
poo ولام يحون هن آمهم ما أنفقوا‎ spe لا ُن جل‎ 
2 BSS به بوصم‎ Sess أن نکن > إذا آتیتموه ا > ولا‎ 
af ‘ai Kes ذلكم‎ . r Wet ما أنققم‎ West, 
Yay = عليم‎ 4 aul 

غير أن العقد فيا يتصل بالرجال لم ينقض وم ot‏ . وكان JM‏ بو بصير قد هرت 

من أيدى معذبيه Bi.‏ فى ذاك شأن ol‏ جندل — فسلمه الرسول إلى رجل من 
بنى ple‏ يرافقه أحد الموالى » أرسلتهما قريش نى طابه إلى tll‏ قأخذاه على 
مرآى من المسلمين الذين ودوا لو ابتعلتهم الأرض dy‏ يشاهدوا > مغلولة أيديهم » 
مثل ذلا المنظر الأليم . وبق الرسول وحده › وكان یری ما لا يرون » متفائلا هادثا 
ير الل اض نم الل وترج ad‏ 0 | 

مجلس الرجال الثلاثة ثة فى ذى الحليفة » سرون فى تل tite‏ فجعل 


. ٠١ : اللممتحنة‎ )١ ( 


1 
العامرى يفخر بما أحرزه فى مهمته من نجاح ويظهر نفسه على أنه البطل الذى 
لا يقهر » واستل سيفه وهزه قائلا : « لأضربن بسینی هذا فى الأوس والحزرج يوا 
لى اليل et‏ 
فسأله أبو بصير : « أوصارم سيفك هذا یا أخا ببى ple‏ ؟ آرنيه » . 
وأعمى الغرور العامرى فلم Lar‏ لنفسه 6 وترك LY‏ بصير سيفه يختبر حده » 
فانتزعه هذا الأخير فجأة وهزه فوق رأس المشرك » ثم أطاح به بضربة واحدة » فوقع 
الرجل Be‏ هامدة » وملا الرعب قلب المولى ففر هاربًا إلى المدينة يستجير 
وقد وصل أبو بصير بعده بقليل » فأناخ بعير العامرى » الذى استولى عليه » 
أمام باب المسجد » ودخل متوشحًا سيفه » وقال لرسول الله : « يا رسول الله ء وفت 
ذمتك » وأدى الله hie‏ » أسلمة. نی بيد القوم ؛ وقد امتنعت بدبى أن أفتين فيه » 
أو Beare,‏ . وهذا سلب العامرى : رحله وسيفه . فخمسه ۾ . 
فقال الرسول : « إذا خمسته رأؤى لم أف لهم بالذى عاهدتهم عليه » ae‏ 
شأنك بصاحباك فاذهب حيث شت »2 . 
فلما ودعه أبو بصير ورحل 6 قال الرسول : وويل أمه ! pene‏ حرب 
ولوكان ane‏ رجال ! » . 
وخرج أبو بصير إلى ١‏ العيص » على مقربة من البحر فى طريق قوافل القرشيين 
لسائرة إلى الشام . ولم يلبث أن gh‏ به أبو جندل وسبعون من المسلمين علموا أن 
0 لا يمكن أن gf SLL‏ يتحر رون بغير معونته ففروا من أيدى المشركين . 
وكان هؤلاء الرجال يضارعون أبا بصير فى جرأته وشجاعته ؛ فأقاموا بهذا البلد 
الذى تكسوه الشجيرات الكثيرة » والذى يسهل فيه نصب المكائد الحربية» 
وكانوا ينهبون كل قافلة تىجرۇعلى الخاطرة فيه . وقد اجتذبوا إليهم » بنجاحهم ف 
. هذا الأمر وبمغا هم الكثيرة رجالا من عرب NE‏ وأسلم وجهيئة ¢ أسلموا 
وانتظموا معهم فكونوا Che‏ صغيراً للمؤمتين فى هذه المنطقة » بلغ عدده ثلمائة 


. oe 
قول ذلك اليتك من العقد الذى‎ aclu هلوء الرسول واستيشاره‎ Ge وفهم اأؤمنون‎ 


Yor 
. الناس فى أول الأمر ضارًا بالمسلمين‎ ab ينص على رد اللاجئين » والذى‎ 

وقطعت على أهل مكة كل موارد المؤونة » فهددتهم الجاعة » وأعيتهم UAL‏ »: 
فكتبوا إلى الرسول يرجونه فى إلغاء الشرط الذى أعجبهم أول الأمر ونال استحسانهم 
ويطلبون منه أن يحفظ عنهم نى المدينة كل من يهرب إليه من مسلمى مكة » وأن 
يبعث إلى ألى بصير وأصحابه ليقيمرا حيث يقم الرسول . 

وأرضاهم الرسول ف كل ذلك » فكان له Packs‏ أن أبان قرو عن ين 3 
وكرمه » وأن قرى ater‏ برجال أشداء كثيرين . 

ودكذا بدت رحلة الحديبية أول الأمر غير ذات ar iS pals‏ م إذا ھی ف 
حقيقتها عظيمة الشأن . ولقد حصا القرآن بمقام يوازى تقريببًا مقام بدر 

وأعظم نتائج رحلة الحديبية هى أن المهاجرين والأنصار لم رددوا فى مبابعة 
الرسول عندما ظن أن الحرم سيهاجم | 

وقد أصبح للشجرة الى تلق الرسول فى ظلها البيعة شهرة عظيمة بين المؤمنين 
بعد موته » فكانوا يحجون إليها ويصلون >وارها » فقطعها عر بن الطاب خشية ت أن 
تكون فيا بعد موضع عناية لا تخاو من الشرك . 


ونزلت OLY‏ التالية متممة لفوائد رحلة الحديبية : 
«لقد رَضِى الله عن المؤْمنِينَ » إذ AGRI‏ تحت الشجرة » Gab‏ 
ما فى قلومهم » فار السكينة عليه » وأثابهم فتحاً قريباً » وام كثيرة 
a a? 2‏ 1 7 
يأخذوتها › وکال الله عزيرًا ٠ (Se‏ » 


ji‏ الله للد مر #93 وم 


ملا ڪ ورا دصري 


ays abled 


٠‏ لم يصل عمد س قط — إلى اكتساب ثقة اليهود وضحهم إلى صفوفه > رغم 
كل ما تقدم به إليهم ق سبيل إرضائهم . فلم يكن هؤلاء لیعرفوا » کا قلنا » 
بأن gil‏ المرتقب سيأتيهم من غير أبناء جلدتهم » ثم ل يكونوا ليغفروا محمد ما جاء 
به من إخاء ومساواة فى الدين » وإنهاء المنازعات الداخلية » الى كانت قائمة بين 
أهل المدينة » تلك المنازعات الى ULL‏ استغلوها فما مضى » فضلا عن أنهم لم 
ينظروا ow‏ الرضا إلى انتصارات العرب المسلمين . بل WILE‏ الوقوع تحت نير 
حكمهم ؛ لذاکان کل انتصار جديد بلحند المسلمين يزيد فی غيرتهم » ويدفعهم 
إلى الغدر »> حى صار عداقهم للإسلام علنيا » فاقتضى ذلك من اتباع الدين 
ابمحديد سلسلة طويلة من الغزوات » نجمعها لزيادة إيضاحها فى فصل واحد » 
مع احتلاف أزمان وقوعها وتباعدها . 


غزوة يبود بی قبنقاع ( سنة ۲ ه » TYE‏ م) : 
٠‏ جلست امرأة عربية إلى صائغ من بى قينقاع » فتعرضت لأشنع ألجون : 

إذ عمد يهودى إلى ذيل gt‏ بها » فعقذه إلى ظهرهاء دون إثارة انتباهها » فلما اعندلت 

واقفة الكشفت سوأتها » أمام يهود الخانوت » الذين انتفضوا ضاحكين على أقبح 
المدور » وغضب أحد العرب الحاضرين فضرب المستهتر بعصاه ضر بة ألقته صر Cy‏ 
وثارت حمية أهل اليهودى » فانقضوا على العرلى وأردوه قتيلا » وهرع العرب إلى 
لكان يطلبون تأر أخيهم 4 فوقم الشر E‏ وبين بی قينقح ¢ ve‏ الدماء 
من الجانبين . 


Yor 
بأخلاق اليهود وبعدائهم المستحكم للإسلام » فاستغل‎ Cole ركان الرسول‎ 
 ديدحلبا ذلك الموقف الذى كانوا هم فيه المعتدين ليعرض عليهم اعتناق الدين‎ 
فأبوا فى هزء وسخرية . وغضب الرسول » فقال : ويا معشر يهود احذروا من الله‎ 

مثل ما نزل بقر يش من النقمة . . ٠ ٠‏ 

فهزوا أكتافهم مستهزثين وقالوا : « . . . لا يغرنك abl‏ لقيت Vg‏ علم 
لهم OLY‏ فأصبت منهم فرصة » إنا والله لن حار بتاك لتعلمن أنا نحن الناس » . 

فجمع محمد المسلمين » وسيرهم لغزو بى قينقاع الذين ما كادوا يرون جند 
الله حى فروا هاريين» مخلفين وراءهم غر و رهم وغطرستهم ¢ واعتصموا يقلاعهم 
فى ضواحى المدينة » فتبعهم الرسول وحاصرهم »حى أرغمهم على الاستسلام المطلق 
بعد خمسة عشر يوبا من المقاومة . ثم أراد أن يعطى اليهود الآخرين مثلا يذهب 
من رعوسهم فكرة تقليد بنى قيتقاع » فأمر بذبح أسراه » فقام إليه عبد الله BUM‏ 
حليقهم يستعطفه لهم »> فأعرض عنه عمد وصاح فيه مرتين : « دعی» ». فرضع 
عبد الله يده على قلب رسول الله » وضرع إليه قائلا : دلا والله لا أتركاك حى 
تحسن فى مول .: . إنى والله al‏ 5 أخشى الدوائر» ؛ وأخيراً قال الرسول : 


وه لك ). 
وهكذا نجا ينو قينقاع بفضل المنافق » ولكنهم أرغموا على الحجرة إلى الشام » 
وقسمت أمرالهم بين المنتصرين . | 


غزوة يبود بنی النضير ( "ا ه © TWO‏ م): 

طالب بنو النضير بدية رجلين من بى جلدتهم » قتلهما جند مرو » فخرج 
الرسول إليهم مستوضحًا القضية » وبذل لهم ما أرضاهم » غير أن جحاش بن 
كعب اليهودى » أراد أن يكيد محمد » فصعد مستيراً إلى دار تطل على الى وجماعة 
من الصحاية > وقد جلسوا نی ظل حائط يتجاذبون أطراف الحديثءوأعد ابن 
جحاش صخرة ضخمة قاصدآ رىالرسول بها وسحقه . ويينا الشى على وشلث تنفيذ 
خطته » إذا محمد قد أتاه إ مام ماوی » فرفع رأسه ناظراً إلى أعلى » ورأى BASU‏ 
فارع بالابتعاد عن LHL‏ -جاذيا أصحابه معه . 

ول يكد يرجع إلى المدينة حى جمع جنوده» وسار فيهم لمعاقبة أولئلك الغادرين . 


Yoo 


ولا رأى بنو النضير أنهم قد باءوا بالفشل التجثوا إلى قلاعهم . واكنهم بعد ستة 
أيام من المقاومة» أرغموا على مثل ما فعل بتو قينقاع » فاستسلموا صاغرين ضارعين 
إلى المنتصر © يطلبون منه الرحمة ؛ فعفا عنهم وأجلاهم » وم سمح لكل منهم إلا 
حمل بعير من أمواهم الطائلة . 


غزوة يرود بى قريظة ( ه هء 1510م ) : 
تشتت شمل الخلفاء بعد فشلهم فى غزوة GUL‏ . فطرى المسلمون السلاح 

وباتوا QA»‏ بالنوم أبدانهم المردقة من أثر السهرات الطويلة ٤‏ والمتاعب الكثيرة» 
الى عانوها أيام المتصار .. وما هم على هذه الخال إذا بصوت المؤذن يرقظهم 
pes‏ إلى صلاة العصرق بى قزيظة » وكان ES‏ بأمر من الرسول. » إذ رأى 
أن غدر بى. قريظة الذين نقضوا ميثاقهم وانقلبوا عليه متحالفين مع أعدائه » . 
لا يستحق إلا صارم العقاب وعاجله . فعسكر ف اليوم نفسه عند بر al‏ أمام 
قلاعهم « eral‏ على الاستسلام بعد خمسة عشز Cay,‏ من الحصار . 

وسعى الأوسروت » حلفاء بنى قريظة القدابى » لدئ: محمد ليعفو عنهم كا 
عفا عن : بی قينقاع من قبل » chy‏ الرسول أن غدر بى :قريظة أعظم من غدر 
بى : قينقاع فلم يكن مسر يما إلى العفو عنهم > بيد أنه قال Lol‏ للأوسيين : 
« ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم » ؟ قالوا : ١‏ بلى » 
قال : ( فذاك إلى سعد بن معاذ ) . 

وكان سعد بن معاذ قد جر جرح خطيراً إبان غز وة الحندق )3 أصابه سهم ١‏ 

قطع شريان ساعده » فكان قصارى مناه أن مييه الله حى يذيق بى قريظة جزاء 
غدرهم . وكان سعد Come‏ ولا يقوى على الحراك من شدة ضعفه . فجعل على 
حمار قد St doy‏ يوسادة من أدم . وأسنده اثنان من المؤمنين حى Lil‏ به جماعة 
الأنصار والمهاجرين الذين قاموا له إجلالا قائلين. : ويا أيا عمرو إن رسول الله قد 
ولاك أمر موالياك لتحکم فيهم ». فقال a:‏ عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أنالحكم 
فيهم لا حكمت ؟ » . قالوا : نعم  »‏ قال سعد bo:‏ أحكم فيهم أن 
تقتل الرجال » وتقسم الأموال » وتسى الذرارى والنساء » . 

. عندئل صرف محمد القوم بقوله : ١‏ لقد حكمتفيهم SA‏ الله من فوق سبعة 


١ : ' . Yo% 

أرقعة » . وفاضت أرواح سبعمائة يهودى جزاء غدرهم المذكر » وقد تحققت ANA,‏ 
ial‏ سعد الى كانت تربطه بالحياة » فانفتح جرحه من جديد » وسال منه كل 
ما Sp‏ جسد المريض من دماء » ومات . 


غزوة بهود خيبر (سنة CAN‏ 5548م ٠:)‏ 

لم تكن انتصارات المسلمين المتتالية.» رغم خطورتها : بضربة قاصمة لشوكة 
اليهود باللتزيرة ». فقد كانوا يعلكون بالمدينة ءوعلى بعد ستة وتسعين ميلا منها علكون 
ولاية خيبر »الى تفوق ف call‏ والأهمية كل ما فقدوه . وقد زاد تعطشهم إلى الثأر 
شدة.؛ واستمرت وقدة الحقد الإسلام فى قلوب أهل خیبر بوفود Sle‏ تلو ' 
SEL‏ من اليهود الماربين og]‏ من المدينة . واعتقد أهل ant‏ أنهم بمأمن 
من ضربات المسلمين » فلم يألا جهداً فى سبيل الكيد لحم . ووجدوا فى الطريقة 
الى اتبعها محمد حيال أهل مكة » خير معين لوصول إلى مآربهم-. وكانت قبيلة 
بى غطفان » حليفتهم » تسود البلاد الواقعة بين خيبر والبحر ؛ ee‏ على قطع 
السبيل على كل القوافل الخارجة من المدينة ف طريق سوريا . وأ أثر ذلك على حالة 
المدينة الاقتصادية . ففكر الرسول مراراً فى غزو يهود خيير ء غير أن انشغاله بأمر 
مكة منعه من تنفيذ فكرته ع حی رجح من اللديبية وقد عقد مع الةرشبين هدنة 
الستين العشر ء ؛فأزال ذلك عن an‏ كل هم من تاحيتهم › ونزل م 


ISD‏ مم 


. . ومام كثيرة ياخذوتها‎ 0 tus ae : ett. . 


aa‏ أن ذلك الرحى لا ينطيق إلا على nt‏ » فلم يتردد » وعقد 
العزم على فتح AT‏ معقل لليهرد فى بلاد العرب . | 
وأسر عبد الله المنافق بالخير إلى بى غطفان » فهرعوا إلى نجدة حلفائهم اليهود. 
بيد أنهم ما كادوا يصاون إلى وادى الرجيع حى بصروا يجند الإسلام » وقد سبةرهم 
إلى المكان وقطعوا عليهم طريق خيبر . وبيها هم واقفون تغمرهم الدهشة الحانقة › 
إذ سمعوا خلفهم فى أمواهم وأهليهم Gyre‏ » فظنوا أن.قومًا من المسلمين قد خالفوا 
إليهم » فانقلبوا مسرعين » على أعقابهم راجعين . 


Yo 

. :. واحة تمتد بين تلال الحرة وصذورها السوداء » فكأنها ant‏ من الزمرد » 
تعلوها جزر صخر يه متوجة بقلاع حصينة . . . هكذا بدت خيبر للرسول » عندها 
خرج من الممر الضيق » وأشرف عليها » فسأل الله العزيز القدير عونا وقوة . 
وأقبل الليل فخي اتيش ليسير بح » وانتظر حمد للهجوم إل الصباح . ولا انتشرت 
أشعة الشمس BAU‏ فكست أعالى النخيل باون ذهى جميل » خرج عمال خيبر 
من قلاعهم إلى بساتينهم يحملون محافرهم وفؤوسهم » وقد علقوا السلال بأكتافهم » 
فبصروا يجتد المؤمنين OF‏ من الحرة »> men‏ الرماح والسيوف المتوهسجة فى أشعة 
الشمسء فصاح القوم ١:‏ محمد وال لحميس )معه ! » pol‏ وا هار بين مخلفين PIAL‏ 
والفؤوس.والسلال » فقال الرسول : « الله أكبر ! Cy‏ خيبر . إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين . 

وكان أول حصن وقع ئی أيدى المؤمنين » حصن‌ناعم » وعنده قتل حمود بن 
مسلمة : فقد حارب حى أعياه الحرب » وتقل عليه الاح » واشتد الحر فانحاز ' 
إلى Jb‏ الحصن » TG‏ عليه من إحدى فتحاته حجر رحى فكسر متفر GUA‏ 
الشجاع ؛ وهشم عظام رأسه ونزل جلد جبينه على عينيه » فأدركه المسلدون » فأتوا 
به النى الذى رد الخلد إلى مكانه » وعصب الرأس بعمامة » غير أن تلاك اللتهود 
م تفلح نلاطورة ابرح » فلم تلبث روح حمود أن فاضت . | 

وأظيرت قلاع النطاة صموداً أمام ضربات المسامين > فلجأ محمد » اليرغم 
الحاصرين على الاستسلام » إلى قطع أربعماثة من نخيل واحتهم أمام أعينهم » 
ولكن لم جد ذلك فتيلا » إذ al “ol‏ النطاة على المقاؤمة » فأوقف ذلك 
التخريب الذى كانت نفسه لا تستسيغه » إذ كان الرسول يحب النخيل ويراها 
أشجاراً مباركة . : 

وطال الحصار » ودبت الحاعة فى اللحيش » ففترت همة ابلند . وى ذات ليلة ‏ 
أسرعريهودينًا من الأعداء . فأدلى الأسيز إلى الرسول بمعلومات نفيسة بعد أن أمنه 
على حياته : | ش 

كان حصن صعب » وهو من قلاع التطاة » yt‏ » على ضعت حاميته» 


)١ (‏ الحيس : اليش .. 
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ف سراديبه CYT‏ حربية كثيرة » فن مناجق ودروع ودبابات إلى رماح 
وخناجر وسيوف . ووعد اليهودى بإرشاد المسلمين إلى باب سرى ENS)‏ القلعة » 
لا علم لأحد به سواه — فقيل محمد العرض واستولى على قلعة صعب دون عناء » 
فوجد بها من الآلات ما أعانه على فتح الثغرات فى الخصون الأخرى 3 والاستيلاء 
عليها » ووجد ی هذه المحصون من ل زاد والمؤونة الشى ء الكثير . 


وبيهًا المسلمون يهيجمون على إحدى تلك القلاع ». كر الشاعر le.‏ بن 
الأكوع وراء عدو » ووجه إليه ضربة سيف عنيفة عجولا fy‏ ساقه ليوقفه » 
فطاش السيف » وكان قصيراً » فرجع إليه وكلمه فى ركبته كلما شديداً . فسال 
منها الدم غزيراً om‏ فاضت روح الشاعر » وقد قتل نفسه بيده مجاهدا ف 
سبيل الله . : 

وفيت سن قا - حير آهمها > وهى قلعة القموص » حيث احتمى BUS‏ 
أمير بى التضير . 35 lee ally‏ درست البطل الشهير . وقلعة القموص كانت 
id ee‏ تل صخری أملس رأسى الحواف » shit ible‏ ضخم مرتفع »وقد 

شتهرت بالقوة والمناعة » بيد أن المسلمين بعد عشرة أيام من العمل الشاق ¢ استطاعوا 
ae‏ يفتحوا ثغرة فى Shh)‏ » فتقدم إليها الرسول : andy‏ أصحابه م سرعان 
ما ارتدوا بعد أن خاضوا من DIAN‏ الكثير . 

وأصاب الرسول وجع شديد ألزمه الفراش يومين » فبعث أبا بكر برايته » 
فقاتل أشد القتال » ولكنه أرغم على الرجوع » وم يكن قد فتح الحصن .. وتو 
عمر whl‏ مكان ایی بكر JE.‏ بالعجب العجاب من الشجاعة والإقدام » ولكنه 
آب بالفشل كما آب من ald‏ أبو بكر . فقال محمد عندما أتاه نبأ ذلك الفشل 
المتوالى : « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله » يفتح الله على يديه » ليس 
١ Whe‏ 
وق الغد اجتمع الصمحاية ie‏ السو » وقد تلهفوا عل . معرفة الشخص الذى 
سيحظى بذلك ك الشرف العظيم ء غير أن محمداً لم ياتفت ت إليهم > بل بعث فى 
طلب على » وكان قد ايتعد عن القتال لرمد شديد ؛ GE‏ به صديق له وقد 
عصب عينيه » فقال له الرسول : «نحذ هذه الراية » فامض بها حى يفتح الله ٠‏ 


10۹ 

عليلك ) جاب على : ويا رسول الله » إلى أرمد كما ترى »© ولا أبصر موضع 
قدى » فأخذ الرسول برأس على فى حجره »© وفتح عينيه وتفل فيهما م فركهما 2 
فزال الالتهاب فى التو ء کا زال كل أثر للألم : . . co‏ الس pul‏ اعلا 453 
الحديدى وشد إليه سيفه ذا الفقار. وتوجه على إلى etl‏ فركز تحته الراية البيضاء 
التى :رسمت عليها بالحروف السوداء البارزة شهادتا الإسلام » ثم تأهب للصعود 
إلى الثغرة > فواجهه المحاريث فى نفر من اليهود حاولا سد طريق بطل ٤ a‏ 

فثبت له على" وقاتله فقتله » job‏ جند اليهود فارين . 

عندئذ خرج مرحب البطل الشهير أو الحازث » يطلب الثأر . 
مرحب جد مهيب بقامته الحائلة » ودرعه المزدوج » وسيفه ورمحه ذئ الأسنة 8 
وتمامته السميكة وخوزته الى يعلوها حجر ES‏ فى حجم البيضة » وعينيهاللتين 
تبرقان كاخواهر » وكان الغرور He‏ صدر « مرحب » فوقف على الثغر يرتجز 
قائلا > 

قد علمت خيير أنى مرحب شاكى السلاح بطل مرب 

أطعن أحيانًا Gry‏ أضرب إذا الليوث أقبلت تحزب 

إن حماى للحمى لا يقرب يحجم عن dee‏ اجرب 

ويقول : من يبارز ؟ 

فلم يعخف على" dy‏ يضطرب هذا الغرور » بل تقدم متحدينا قائلا :| 

أنا الى se‏ أبى حيدره ‏ ضرغام آجام وليث قسوره 

عند ذلك احمرت وجنة مرحب غضيًا فانقض على غرعه GEL‏ السيف» 
فتترس على » وهوى السيف » فسمع له طنين هائل » حى ظن الناس أن بطل 
الإسلام قد قضى نحبه » لكن السيف لاق الترس » فشقه وانغرس فيه . dy‏ يترك 
على" لعدوه فسحة من الوقت لانتشال سيفهء بل أمسك عن ترسه » الذى أصبح 
ولا فائدة منه » ثم حمل على غر عه بضربة قوية كسرت مغفر مرحب » ونفذت 
إلى عامته فشقتها وإلى رأسه فهشمتها ‏ وانتير ممه على الأرض dy‏ يتوقف السيف 
إلا عند ما بلغ الأضراس » فخر العملاق 2 Gy‏ كالبنيان ی ats‏ 
وطنين كالرعد . 7 


ys 

فدب الرعب فى قلوب جند اليهود > فولوا هاربين » وتتبعهم جنود على 
الذى om‏ باب الحصن الخحديدى الثقيل » وتترس به بدلا من ترسه الذى هثم 
بين يديه . ولم تطل المقاومة » فوقع حصن القموص المنيع فى أيدى جند الإسلام . 


dy‏ يكد يهود فدك ويهود وادى القرى » وبلادها تقع على مسيرة بضعة 
أيام ف الشمال » يسمعون بالخبر حى بعثوا يطلبون السام . وبالاتفاق مع بى 
دينهم من أهل خيبر » ضرعوا إلى الرسول سائلين أن يتركهم يستثمرون أرضهم ع 
إذ لا أحد سواهم يعلم طرق فلاحتها » ورجوه مقابل EUS‏ أن ,عنحهم نصف 
الغلات . فقيل محمد عرضهم » على أن يكون لامسلمين حق الرجوع على ذلك 
العهد إن بدا هم 

وكانت نخيير el‏ بلاد الحسجاز » 5 امخام وقسمت . فأحذ منها نصفها 
on et! lia duns‏ إقامته إلى ol}‏ الستة التارية 4 وفرق النتصف OM guil‏ 
ay‏ . أما الأراضى فقد أخذ منها الرسول والیتاعی نصيبهم » وقسم الباق » فكان 
لكل راجل متهم سهم واکل فارس سهمان » وفضلا عن ذلك AB‏ منح كل صاحب 
جوادكر يم هدية 6 وذلك لتشجيع تربية اليل 5 


اهام الرسول بالخيل : 

on‏ أن نعرف من تلات التدابير مدى ما كان dle,‏ النى من الأهمية على 
pl‏ ف مصير العرب 

كان العرب diy‏ ون إلى امياد كأداة ترف لقلتها » فكان اللحندى يركب 
ابلهمل » ويسحب وراءه جواده » فلا عتطيه إلا ساعة المعركة » عند مهاجمة 
الأعداء ومطارد دتهم . 

وقد أتم الرسول تدابيره هذه بتنظيم سباق يتبارى فيه الفرسان » ويتنافس bt‏ 
الحياد الصافنات» وقد بلغ من شأن الخيلءأن اتخذ الله ابحياد العاديات شواهد 
لبعث اللدوف من يوم الدين فى قلوب المسلمين إذ قال تعالى : 

33 » B42 فالمغيرات‎ » bis ply lb + BLS وَالعَادِيات‎ « 
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به تقعا » فوسطن به جمعا » إن الإنسان لربه لکثود » وإنه على ذلك 
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» ٠ Sd مم وميل‎ te فى الصدور ر إن‎ Cj; 

وقد بلغ من كاف ١‏ عبد الله بن Jl‏ سرح » أحل أبطال الفرسات فى ذلك 
العهد ووالى مصر فما بعد» بتلك السو رة أن صارت لا تفارق شفتيه وهو وال على مصر 
9 وهو حارب الروم 7 TAs‏ »> ومات وهو برددها ٠‏ ورجح الفضل ف إيجاد 
ذلك النوع من اللحياد العربية الكرعة الى لا يعرف لا dbl‏ مثيلا إلى تشجيع 
النى لأصحاب tl‏ » وحثه أربابها على العناية بها ونشرها فى جميع أرجاء بلاد 
العرب . 


الشاة المسمومة : 

عاد الرسرل إلى خيمته عقب صلاة المغرب »© فوجد ببابها زينب ابنة الحارث 
اليهودية زوجة سلام بن مشكم فى انتظاره » وقد عمدت إلى شاة فذيحتها وصلتها 
على نار من أخشاب الرياحين وقدمتها للرسول . فشكرها » فلما انصرفت دعا 
أصحابه إلى مشاطرته الشاة ذات اللحم 0 الشهى . فتناول هو الذراع وانتهش 
Ye‏ وقلده بشر بن البراء فتناول قطعة حم وانتهش منها وبلعها . ومد الحضور 
أيديهم إلى الشاة » غير أن الرسول لفظ فجأة ما كان يلوكه بين أسنانه » ومنع 
أصحابه عن الشاة قائلا : « إن هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم » . فصاح بشر : 
و والذى ELST‏ لقد وجدت ذلك من IST‏ الى GIST‏ سين التقمتها . فا 
منعنى أن ألفظها إلا أنى كرهت أن أبغض إليك طعامك » فلما أكلت ما فى 
dels‏ أرغب بنفسى عن نفسلتٌ ) . 

re)‏ بکد بشر ينطق بتلك الكلمات » حى عاد لونه كالطيلسان » عهله 
وجعه فوقع عل الأرض يتاوى ی سكرات الموت . وى SLI‏ دعا الرسول باليهودية 
وقال لما : « ما حملاك على ما Carre‏ ؟ » قالت : نلت من قوی ما نلت » قتلت 
ألى وی وزوجى . فقلت إن كان and ES‏ الذراع وإن کان (Sle‏ 
استرحنا منه ) . 

Lag‏ هذا اواب من ثائرة الرسول » فأوشلك أن يعفو عن اليهودية » ولكن 


YuY 
أهله يطليون الثأر » فدفعھا إليهم فصليوها. وأحرق ما تبى‎ Th يشراً كان قد مات‎ 
كان قد لفظ اللقمة الحبيثة فقد سرى‎ Te من الشاة المشئومة - وبالرغم من أن‎ 

فى جسده السم ووصل إلى أمعائه > فلم يخلص Tal‏ من آثاره السيئة . 

وقد قال ى مرضه الآخير بعد ذلك بثلاث ستين اطا أم بشر الى Sele‏ 
تستفسرعن صحته : « إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهرى17)من الأكلة الى 
أكلت مع ابنلك بخیبر 4 - | | 


عمرة القضاء ( سنة 6a V‏ 574 م ) 2 
be‏ الحملة فى طريق العودة من po‏ بالغنائم الكثيرة » كان مهاجرو الحبشة 
قد وصلوا كلهم إل المدينة وعلى رأسهم جعفر بن أبى طالب أنخو de‏ وقد أفعم 
ذلك قلب محمد بالسرور » ققبل جعفراً بين عينيه ؛ وقال والفرح Me‏ جوانحه : 
« ما wal‏ بأيهما آنا أشد سروراً 5 أبفتح خيير آم بقدوم جعفر » . وكان Lal‏ 
من بين القادمين أم حبيبة ابتة أبى سقيان » ألد أعداء الرسول . وقد حرجت أم 
حبيية مع زوجها عبيد الله بن جحش مهاجرة . فلما استقرا بأرض الحبشة تنصر 
الزوج ومات بمهجردء بيا بقيت الزوجة dale‏ لإسلامها . فأراد الرسول OF‏ يجزيها 
أجر إخلاصها وأن أن يستميل إليه Fue‏ لدوداً » قبعث بعمرو بن أمية إلى النجاثى 
Cort‏ منه أن يزوجها له » ويرسلها مع بقية المهاجرين » وهكذا كان » فاما وصلت 
آم حبيية المدينة > دخلت فى ذمة زوجها العظيم . 


ب لهاجرين » فق رآی عمد أن يعطهم نصيههم من مام خیب » وواق 
الجميع على ذلك » فعوضوا بذلك LE‏ فقدوه » بسبب هجرهم أوطانهم » وتركهم 
أموالهم ق سبيل دينهم . 

Sh |‏ اليوم.الذى تسح فيه معاهدة الحديبية للمسلين pity‏ مكة » »> لزيارة 
الأما كن المقدسة ء فتأهب الرسول لتحقيق A‏ أمانيه ورؤية مسقط رأسه . 

وقد أحذ عمد تى عرة القضاء من الأضاحى » ومن الحجاج مثل ما أخذ 

فى رحلة الحديبية . ويم شطر Syl‏ المقدسة » فلما وصلت القافلة بطن يأجج » 


sot )١( |‏ عرق إذا انقطع مات صاحبه » Wy‏ أيهران يخرجات من القلِت ثم يتشعب منهما سائر 
الشرايين 


۳ 
ترك فيه سلاحًا كثيراً » من الأسلحة الى كان قد أخذها احتراسًا » ووضع على 
ذلك السلاح أوس بن خولى ف. مائتين من اب حنود 6 وقال : « لا ندخل عليهم الحرم 
بالشلاح. ولكن Oy BS‏ مناء فإذا رأينا من المشركين الغدر كان السلاحقر Oy‏ منا » . 

وعندما وصل محمد جبل كداء: تسنمه نخاشعا ‏ ونزل الوادى عند مقبرة الحجون 
حيث ووريت atte‏ الحبيية » رحمة الله عليها » وأشرف على ديار مكة فانبعثت 
فى نفسه ذكريات SUT,‏ » وتملكه حنين لا يوصف » واضطربت نفسه عندما 
فكر فق أن المشركين قد يغدرون به » فيضطر إلى معاقبتهم وتاويث مسقط رأسه 
بدماء قومه . 

فدعا الله أن محفظ المسلمين من كل شر فى البلد الحرام » ولم يزل يردد دعاءه 
حى خرج من مكة . ش 

ds‏ يكد المؤمنون يقتر بون من مكة حى غادرها أشرافها » وقد نال الغضب 
منهم مثالا » لما رأوا من رجوع المهاجرين بالنصر المبين » فراحوا يسخفون س.خطهم 
الذى لا جدوى منه نى عمماتهج. بالأودية الجاورة » أما سواد fal‏ مكة » الذين 
كانوا » ككل الحماعات الشعبية » مدفوعين بغريزة الفضول : فقد احتشدت فئة 
منهم fot‏ قينقاع > وتجمعت فئة أخرى فوق . سطح دار الندوة الى تشرف 
على الكعبة . 

وكان يسود dS‏ أحاديثهم الأمل Shy‏ يكون il‏ وأصبحابه قد أوهنتهم 
حمى يارب وأنهكهم صيفها الحار » فيأتون مكة فى حالة من الضعف شديدة » 
ولكن الله أطلع رسوله على أمرهم فقال لأصحابه : « رحم الله امرأ أراهم من نفسه 
قوة » . 2 

ولت مكة إلا من الحماعة الصغيرة الى احتشدت فوق سطح دار الندوة 
فكان سهلا على الرسول أن يفتحها » غير أن نفسه الكريمة - الى لا ترضى 
Call‏ مثل ذلاث الغدر ‏ كانت منصرفة إلى الله وكلها خشوع وتقوى . فتقدم 
Clas‏ ناقته القصواء Calan‏ خطامها لعبد الله بن رواحة ٠‏ ومن حوله موكب 
الصحابة ؛ فاحترق نى جلال ضواحى مكة تحت بصر الأعداء ء وم يشرفهم 
بنظرة واحدة من نظراته ؛ فلما بلغ الإوكب الكعبة .زل الرسول والتف بردائه » 


YUE 
على‎ 6 digas كتفه وذراعه الیمی م أقبل » والمؤمنون‎ Canis أطرافه‎ dol ورفع‎ 
ليرى المشركين أن له ولأصحابه‎ Gt ا حجر الأسود » فقبله وقضى الطواف» قهرول‎ 
فيد مؤلاء رعوسهم وقالوا : ( أهؤلاء الذين نكمتم أن الحمى قد أوهنتهم !ع‎ » 5,3 
ne أخلاقهم صصححة‎ a Jone gl واغيرقوا ی أنفسهم أن مثل هؤلاء الرجال‎ 
a ل‎ ass rar 
E يؤدون الطواف دائمنا‎ lets التعب » ومنذ ذلك اليوم‎ etl, بالمؤمنين أن‎ Gas, 

مثل ذلك النظام . 


وفراغ الرسول من الطواف » فأمر بلالا بالأذان » فجلجل صوت العبد احرر 
ئى الوادى » وارتد صداه إلى المشركين » الذين بلغ منهم الغيظ أن حسدوا على 
مصيرهما أبا جهل وأبا هب » هذين العظيمين فيهم اللذين وارتهما الأرض » فام 
تسمع آذانهما ذلاك النداء البغيض إلى قلوبهم . ولا قضيت الصلاة » bel‏ 
7 ناقته » وسعى بين الصفا والمروة » فقضى على كل ما كان يخالج المسلمين 
من التردد فى ple]‏ تلاك الشعيرة يذلاك ى المكان الذى نصيت فيه الأصنام » واكن 
الرسول كان يقصد بأداء تلك الشعائر الى وضعها إبراهيم وتوارثها العرب ا وطنية 
سياسية أراد أن يقرنها بغايته الدينية » غلم يكن تقبيله ee‏ الأسود بعلامة للميل 
ف العبادة نحو SILT‏ فذلاك gla‏ ومبادئ القرآن Cats‏ صر يحمًا ‏ بل إن 
تقييله ذاك النجر لم د يكن إلا [كرامًا وإجلالا لراث سلفه الجيد . 
ويروىعن اين أبى شييه أن الرسول قال Coble‏ الجر الأسود : إنه يعام 
حجر أصم لا نفع فيه ولا ضرر » ثم إنه قبله . . . وتبعه ف ee‏ 
معلنين أنهما ولا سنة الرسول لما فعلا هذا . 
LiKe,‏ کان الرسول یحی > فى السعى والوضوء يبتر زمزم » الذكرى العاطرة 
التى خلفها جد العرب fete]‏ وأمه هاجر » الى تركت طفلها المسكين على 
الأرض فى ظل شجيرة » إذ لم تقو على حمله ى الصحراء القفر ع وكان إسماعيل 
يكاد بموت من العطش » وسعت إل قمة تل من التلال تأمل أن تكشف عن 
بر أو عين cele‏ ولكنها لم تجد من LS‏ شیتا فعادت إل طفلها لاهثة . م صعدات 
قمة ool‏ لتفس الغرض فلم تفلح » فعادت وتفسها تضطرب من AY‏ وعاودت 


1 

سعيها الشاق Gall‏ سبع مرات » وظنت » وعقلها يكاد يطير » أنها لن 
تجد إسماعيل إلا جثة هامدة . وأكنها رأت أبنها الحبيب بعد ذلك يشرب من عين 
أنبعها الرحمن تحت رجل الطفل المسكين . يميت تلك العين بزمز م . 

لذلاث كان على الحجاج أن يقلدوا هاجر فيطوفوا Cae‏ بالطريق ذى الذكرى 
الأليمة الذى سلكته بين هاتين الربوتين المعروفتين ياسم الصفا والمروة © وعليهم 
أيضا أن يتوضئوا ويشربوا من بار زمزم . 

ونحرت الأضاحى ف الوم التالى بوادى مى تخليداً لذكرى ما فعله إبراهم » 
وقسمت -لومها بين الحجاج الذى كانوا قد رجعوا إلى التحلل بعد حلق شعورهم 6 
وكانوا فى إحرام منذ مرحلة ذو الحليفة . 

أما محمد فقد عقد على امرأة مكية تدعى مبمونة » وهو لا يزال فى حالة 
الإحرام لامتياز خاض يرجع إلى كونه رسول الله . وكان عر ميمونة يقرب 
من اللحمسين » وكانت فقيرة معدامة » إلاأن هذا الزواج كان منشأنه أن cele‏ 
للإسلام الكثير من الأشراف » وعلى الأخص العياس ء ص" عمد .وكان العباس وكيلا 
Bad‏ فأعلن زواجها بالرسول » غير أن الزواج لم يتم إلا فى طريق gol‏ 
إلى المدينة . 

ووصل الرسول إلى غايته المنشودة » رغم غضب مشركى قريش الذين أبوا 
أن يشاهدوا عدوهم وهو يقضنى عمرته : لقد أعلن بذلك على سائر العرب فى 
شبه ابلازيرة أنه ليس ف نيته عو تقاليدهم المتوارثة » بل هو يسعى جاهداً فى 
سبيل دعم تلات التقاليد بإرجاعها إلى براءتها الأول » فكان لعمرة القضاء صدى 
عظم » إذ جرت »> فوراً > Tas‏ من ذوى Sa)‏ إلى الإسلام »> ومن أوائاك 
ثلاثة أبطال هم : Oke‏ بن طاحة » وعمرو بن العاص » وخالد ين الوليد » 
ثم إنها هيأت 0 لعرب val‏ ين للإسلام »> وشجعتهم على تقليد هؤلاء الثلاثة 
الكبار . 


رسل النى إلى اللوك : 
وقد وطد انتصار النى على اليهود سلطة المسلمين ق أغلب شبه Al‏ يرة ٠‏ وبق 
منها جزء » فكان مصيره امحتوم الوقوع فى يد المسلمين بدوره تدر يجيا فأخل محمد 


۲ 
يلتفت إلى LU‏ الجاورة : إن الإسلام « الذى أصبح يجمع أناسًا من cake‏ 
الأجناس » والذى يقول بأن الله He‏ الكون» لم يكن ليقتصر على بلاد العرب وحدهاء 

بل كان عليه أن يشمل العام oa‏ > إذ قيل: فى كتاب الله : 


2 2 


er‏ أَرسَلْتَاكُ VI‏ كافة للناس ير ورا 


ولذلك بعث محمد بالرسل إلى أعاظم ملوك المشرق والمغرب مز ودين بكتب 
تعرض عليهم اعتناق الإسلام دين الله الذى لا إله غيره » وكانت تلاك الكتب #تومة 
بخاتم كتب عليه ف ثلاثة سطور منضدة من أعلى إلى أسفل : « محمد رسول الله » 
ميتدثة باسى UL‏ ومنتهية محمد . 

فتلى المنذر » ملك البحرين » الرسالة فأسلم. » وكذلك فعل نائب ملاك اليمن . 
. وبعث المقوقس ملاك مصر باهدايا الثمينة إلى محمد » وكات من بين تلات الحدايا 
جارية شابة بارعة الحمال يقال ها : مرم القبطية . فتزوجها محمد . وكان من 
بينها Cal‏ حمار يقال له يعفور وبغلة تدعى دلدل ٠‏ أما هرقل إمبراطو الرومان 
والنجاثى ملك الحبشة > ققد رد كل منهما على الدعوة برسالة غاية فى التلطف 
والاحترام . غير أن كسرى ملك الفرس أقسم ليعاقين cll‏ على جرأته ؛ فنزل عليه 
تی الحال غضب الله > إذ اغتاله ابنه شيرويه © tay‏ عرشه . ومزق اللتارث 
اين al‏ شمر رسالة النى » فرأى ملكه يتمزق » جزاء له من الله على ما مزق رسالة 
محمد » وكان الحارث بن عير الرسول الوحيد الذى قوبل استقبالا Che‏ » ثم 
اغتيل بغتة عند الكرك بالبلقاء بأمر من شرجبيل الغسانى 0 تلاك البلاد الى 
كانت تخضع للرومان . 
غزوة die‏ (سنة ۷ ۵ء 584 م ) : 1 
00 يلغ التى أن يقي الاوك ق لالد Pen‏ وعزم يار له Tt‏ 
عاجلا وإن كان لم يخف عليه ما يعيرض ذللك من العقبات . 

ول يكن على المؤمنين فى هذه الحملة أن يقاتلوا فقط عرب سوريا الذين يفوقون 


عرب الحجاز عدداً بل كان عليهم أن يواجهوا Cast‏ جند الروم الى تحتل بلاد 
البلقاء 1 . rh x‏ 5 . 


نف 

جهز الرسول ثلاثة آلاف من ابحند وأمر عليهم زيد بن حارثة » غير أنه 
أدرك أن قائد الحملة قد يقتل فى ذلك الصراع الذى تتفاوت فيه قرى الحانبين » 
فعين لهم جعفر بن أنى طالب أميراً إن أصيب زيد بن حارثة » OB‏ أصيب جعفر 
فعليهم بعبد الله ين رواحة من بعده فإن أصيب عبد الله فليرتضوا رجلا منهم 

وحضر .هذا old!‏ رجل من اليهود فقال : ديا أبا القاسم ( وتلاف كانت 
كنية محمد ) إن كنت نبيا يصاب جميع من ذكرت » OV‏ الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من بى إسرائيل كان الواحد منهم إذا استعمل رجلا على القوم » وقال : 
إن أصيب فلان » فإنه يصاب » . ثم صار يقول لزيد : « اعهد فلن ترجع إلى 
محمد أبداً إن كان نیا » . فقال زيد JS‏ بساطة : « أشهد أنه نی » عندئذ 
عقد الرسول لواءه الأبيض إلى نصل رمح » ودفعه إلى زيد بن حارثة ثم شيع 
جنده وصدره مملوء GEL‏ والتشاؤم » فلما وصل ثنية الوداع » وقف SAS‏ إليهم 
بتوصياته الأخيرة فقال : «,أوصيكم بتقوى الله ومن معكم من المسلمين خيراً ‏ 
اغزوا باسم الله « فقاتاوا عدو الله وعدوكم بالشام » وستمجدون فيها رجالا فى الصوامع 
معتزلين فلا تتعرضوا لهم ء ولا تقتلوا امرأة ولا صغيراً ولا بصيراً Ci‏ » ولا تقطعوا 
شجرة ولا تهدموا بناء » . وأوصاهم أن يأتوا بثأر عير . فإذا أتوه فليدعوا إلى الإسلام 
قبائل العرب يسوريا ۾ 

وخاف شرحبيل عواقب غدره المنكر فقلق » وعمد إلى جيرانه من العرب فجمع 
جنداً من بی لحم وجذام وبل وبهراء » واستنجد بتيودور قائد هرقل » فأنجده 
مجميع القوات الرومانية الى كانت تحتل البلد ‏ 

وهكذا جمع شرحبيل ما يربو على مائة آلف من الرجال قبيل نزول جيوش 
المسلمين بمعان . فلما col,‏ المؤمنون أنفسهم أمام مثل تلك القوة العظيمة » ترددوا 
وأقاموا على معان ليلتين ينظر ون فی أمرهم > فقال بعضهم : « نكتب إلى رسول الله 
of Lp‏ مدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بالرجوع أوالقتال » . وقام عبد الله بن رواحة 
فبعث ف الناس روح الإقدام بقوله.: «يا قوم إن الذى تكرهون للذى خرجم له » 
Zone‏ تطلبون الشهادة » إنا لا نقاتل بعدد ولا قوة ولا BAS‏ »> ما نقاتلهم إلا بهذا 


TA 
» هى إحدئ الحسنيين : إما ظهور‎ KB » الدين الذى أكرمنا اله به ء فانطلةوا‎ 
ابن رواحة » » ومضوا غير هائبين‎ aly وإما شهادة . فقال الناس : و صدق‎ 
. قلعة كرك‎ NS للاقاة العدو » فالتى ابحيشان بمؤتة » وهى قرية صغيرة تقع‎ 
١كيلم وانقض المسامون كالليوث الكاسرة على جيرش الأعداء » فقتلوا زعيمهم‎ - 
» ابن زفيلة بطعنة رمح . . . غير أن المشركين ثابوا إلى رشدهم بعد ذهوهم الأول‎ 
فلم يلبثواء بفضل كثرة عددهم » أن كروا على المسلمين وأخاطوا بهم من كل‎ 
شهيداً ؛ فأسرع جعفر إلى رفع‎ OU جانب . وتكاثر الناس على زيد بن حارثة‎ 
Cabal الاواء من يدى 5 يد اللتين ما زالتا تقبضان عليه وهوميت: » سار عل راس‎ 
. كا أمره الننى‎ 
ILI وكان جعفر يمتطى صهوة جواد کرم أشقر» ولكنه ع رأى خطورة‎ 
نزل من على مطيته وعقرها خشية أن تقع عوته فى أيدى المشركين فينتفعوا بها ويتاتلوا‎ 
١ . عليها المسلمين‎ 
فوق رعوس المؤمنين‎ te SUI ورفع جعفر الراية الإسلامية » فنشر أجنحتها‎ 
الذين كروا متحمسين فى آثاره . لکن سرعان ما هوى الاواء كما يهوى الصقر التريح‎ 
| إذ قطعت اليد الى كانت تحمله بضر بة سيف‎ gl من‎ 
يبال جعفر بآلامه ء بل رفع الاواء ثانية بيده اليسرى » ها لبشت إلا قليلا‎ dy 
حى قدت بضر بة أخرى . عندئذ مال جعفر إلى الأرض » وقبض على الراية بذراعيه‎ 
» الداميتين 6 واحتضنها حى لا تقع .ثم أقبل على المدو غير هياب حى قتل‎ 
. وقد ارقت جسمه تسحون طعنة‎ 
طویلا نحت قتل . فلما رأى المسلمون‎ ES وخلفه عبد الله بن رواءحة الذى لم‎ 
من كل صوب» ورأوا موت زعمائهم الثلاثة» تراجعوا وجعلوا‎ prs الأعداء قد‎ 
ينهزمون . فأوقفهم أرقم بن عامر صائحًا : « يقتل الإنسان مقبلا حير من أن‎ 
: يقتل هدبراً) . ثم رفع اللواء ودفعه إلى خالد الذى. امتنع أول الأمر قائلا‎ 
: الأرقم‎ CHL به منى إذ كنت ببدر » . لكنه قبل الراية لما رأى من‎ Gat أنت‎ « 
٠ غأعاد يبسالته وإقدامه الإيان إلى قلوب المسلمين الذين خنجلوا من ضعفهم الطارئ‎ 
الباسل والقائد الماهر » أن يخلص بعون الله جيشه‎ ctl واستطاع حالد » وهو‎ 


۲۹4۹ 

من العدو » وأن يعيد التوازن فى المعركة بحيث لم يستطع المشركرن أن يحرزوا النصر 
على المسلمين . 

» ترسل أشعتها حى هاجم خالد المشركين ليفاجئهم‎ Malle gal تكد شمس‎ dy 
ولا عكنهم من استكمال عدتهم بعد فشلهم الأول » ثم بلا إلى الحيلة ليدخل فى‎ 
رجاله كيز . فجعل مقدمة الحيش ساقه وساقه مقدمة » وميمنته‎ ote روعهم أن‎ 
» ميسرة وميسرته ميمنة » فظن المشركون أن المسلمين قد أتاهم المدد أثناء الليل‎ 
فخافوا واستولى عليهم الرعب » إذ كان كل اعمادهم على عددهم . ففروا هاريين‎ 
» مشتتين » والمؤمنون من ورائهم يعملون فيهم السروف » فقتلوهم قتلةلم يقتلها قوم‎ 
| . وقد اندقت بيد خالد تسعة سيوف فى ذلك البوم المشهود‎ 

وأطلع الله رسوله على ما لاقاه جيشه » فنادى ق الناس بالصلاة الجامعة » ثم 
صعد المنبر وعيناه مغر ورقتان وصاح : «أيها الناس» باب خير » باب خير : أخيركم 
عن جيشكم هذا الغازى » إنهم انطلقوا فلقوا العدو؛ فقتل زيد شهيداً » فاستغفر وا 
له ثم أحذ الراية عبدالله بن رواحة» وأثبت قدميه حى قتل شهيداًء فاستغفروا له» 
ثم isl‏ اللواء WE‏ بن الوليد» dy‏ يكن من الأمراء وهو أمر نفسه » ولكنه سيف من 
سيوف الله فآب بنصره ) . 

وذهب محمد cle] EN betes‏ بن تميس زو ججعفر »فال إلى أطفالها وشجعهم » 
وذرفت ole‏ حى قطرت ai‏ بدمعكاب وهر المتألق » فقالت أسماء: ويا رسول 
الله » Jl‏ أنت cul,‏ ما يبكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شىء ؟ ) قال : 
١‏ نعم . أصيبوا هذا اليوم» ٠‏ فوقعت البائسة» وانهالتعلىخديها تقطعهما يأظافرهاء 
وصاحت le‏ بائسسة » فاجتمع عايها النسوة لما “معنه من صياحها » وصرتحن معها ؛ 
فطن البيت يصبحات الحزن واليأس . فأمر الرسول أصحابه بإسكات النساء قائلا 
ما معناه : إنه يحب عليهن ألا ييكين هكذا على جعفر الذى أثابه الله أحسن الثواب. 
ثم قال : y‏ فاخلفه اللهم ى ذريته بأحسن ما خلفت أحداً من عبادك ف ذريته » ۰ 
وفجأة رفع الرسول رأسه إلى السماء Cole‏ : « وعليكم السلام ورحمة الله » فقال 
الناس : «على من تسلم يا رسول الله ؟ » قال : « رأيت جعفر بن أبى طالب يطير 
مع الملائكة فى السماء Cogn‏ إلى الحنة مجناحين من ياقوت » عوضه الله تعالى بهما 
عن يديه ) . 


۷٠ 
غير أن السهيلى الذى يروى الحديث يضيف : « إن الحناحين عبارة عن صفة‎ 
أنهما جناحان‎ Yc ملكية وقوة روحانية » أعطيهما جعفر ليقتدر بهما على الطيران‎ 
وصفهما بأنهما من ياقوت‎ EUS كجناح الطاءئ ثركما يسيق إلى الوم » ولايضير ف‎ 

لكونهما مضمخين بالدم ٩‏ . 

وبين حداد المدينة العام » وحزنها الشامل » أمر الرسول بتتجهيز طعام CU‏ 
لأهل الشهداء : OY‏ من تشبعت نفوسهم بالحزن.يشق عليهم التفكير فى طهى طعام 
اليطون . 

عنما اقرب اليش من المدينة » خرج إلى لقائه کل كبير وصغير من 
أهلها + فأمر النى الفرسان أن يأخذوا الأطفال بجانبهم على الدواب وحمل هو ابن 
جعقر ع فأقعده أمامه عل رحله . asi,‏ اند حر موت ‘es‏ 4 فرأى الناس 
أن هؤلاء القواد لم ينالوا ثأرهم اللائق » فصاروا Ot‏ الراب ی وجوه KAN‏ 6 
ويسدونهم قائلين : يا فرارون » GLP‏ من سبيل الله . فأسكت ee ll‏ 
« بل هم الكرارون » . 


فتح مكة ( سنة /اه » ۰م( 

لم يلبث أهل مكة أن نقضوا معاهدة الحديبية » إذ باغتوا ليلا جماعة من 
مسلمی بى خزاعة فى يمهم » عند بر الوثير » فقتلوا منهم عشرين رجلا . 
وإزاء هذا الاعتداء au‏ لم يتردد التي فى العزم على مهاجمتهم » وأعد العدة. 
لتسير الحملة : ولم يشك أهل مكة ى أنهم سوف ينالون جزاء غدرهم ء فبعثوا 
ul‏ سفيان إلى المدينة ليصالح المسلمين » ويطلب إبقاء المعاهدة . فلما قدم 
أبو سفيان إلى المدينة نزل عند ابنته أم حبيبة » وهى زوج محمد » tl ably‏ 
على bly‏ مفروش » فسبقته أم حبيبة al]‏ فطوته؛ فقال أبو سفيان غاضينا : 
ويا بنية ما wal‏ أرغبت بی علىهذا الفراش ؛ أم رغبت به عى ؟ » فأجابت : 
وهو فراش رسول الله » وأنت مشرك نجس » ء قال : « والله لقد أصابك من 
بعدى شر » . | | 


وفهم أبو سفيان من هذا الاستقبال » أن حبل الرجاء من قبل ابنته قد 


۷1 
«lal‏ فقام إلى النبى » ولكنه لم حصل منه على جواب ء فتحول OL‏ إلى 
أبى بكر » ثم إلى عمر فعلى » يرجو الواحد منهم بعد الآخر أن يعاونه فى تحقيق 
رغبة أهل مكة . فعاد بالفشل » ويئس كل اليأس » فاعتلى بعيره وقفل Certs‏ إلى 
مكة . 

وكان قدوم Ul‏ سفيان إلى المديتة Male‏ من العوامل الى حثت الرسول على 
المبادرة jay‏ مكة ؛ إذ كشف عن نواياه » فلم يشغله بعد ذلك من شاغل سوى 
تجهيز حملة لمباغتة مكة قبل أن محصنها أهلها . 

وف اليوم العاشر من شهر رمضان ٠‏ استخلف الرسول على المدينة 
كلثوم الغفارى » وسار إلى مكة ئی جيش عظم » انضم إليه نى الطريق الكثير 
من القبائل » فبلغ ote‏ الرجال عشرة آلاف رجل ٠‏ وباشر المؤينون الصيام 
حى وصلوا بار الكديد نى وضح النهار » فرأى الرسول أن قد كى ما كان 
من امتحان إخلاصهم > وخشى أن يشق العطش ولتعب الشديد على جنده 


أثناء. السفر »> إذا ما أنسوا فى قواهم خوراً » وقد قيل فى القرآن : « فن کان 
متكم مريضآ أو على سفر فعدة من أيام أحر » . ومنذ تلك الرحلة ء أخذ 
الرسول LA‏ جنده على الإسراع فى السير » فوصل إلى « مر الظهران » على أبواب 
مكة » قبل أن يعرف القرشيون شيئًا عن قوة جند المسلمين » وعن اتجاه 
سيرهم . | | 
كان العباس عم محمد ».قد بی ف مكةء إذ شغلته بها شئونه Lal)‏ ووظيفة 
السقاية . ولكنه عندما علم بقدوم المسلمين . خرج فى أسرته » فلحق بهم 
عند الححقة . وكان العباس OY! Gale‏ » لكن ذلك لم يمنعه من التفكير ى 
مصير قومه عكة » فقلق عليهم وخشی أن يصيبهم شر إن دفع عنادهم محمداً 
قال العياس : فجلست على بغلة رسول الله البيضاء » فخرجت عليها حی 
جئت الأراك » فقلت : لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن » أو ذا حاجة 


يفف | 
يأقى مكة » فيخيرهم IKE‏ رسول الله ليخرجوا إليه » فيستأمنوه قبل أن يدخلها 
عنوة . ails‏ إنى لأسير إذ سمعت كلام ألى سفيان » وبديل بن ورقاء وهما 
يتراجعان وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة Gly‏ وعسكراًء و بديل يقول : هذه 
ail‏ خحزاعة » حمشتها الحرب » وأبو سفيان يقول : خزاعة أذل وأقل من أن تكون 
هذه نيرانها وعسكرها . 
فعرفت صوت ألى سفيان فقلت : ويا أبا حنظلة » . فعرف Oye‏ فقال : 
ومالك فدالة Gf‏ وأبى ‏ يا أبا الفضل co‏ فقلت : « والله هذا رسول الله فى الناس 
قد جاءكم با لا قبل لكم به » . فقال : « واصباح قريش ! والله » فا الحيلة ؟ 
فداك oF‏ وأ ! ! » . فقلت : diy‏ لن ظفر بك ليضرين عنقلك » فارکب فى 
عجز هذه البخلة » حی ST‏ بلك رسول الله فأستأمنه اك . فركب gle‏ © ومشى 
بديل من ورائنا » فجئت به » كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا : « ومن 
هذا ؟ » فإذا رأوا بغلة رسول الله وأنا عليها قالوا : « عم رسول الله على بغلته » حى 
مروت بنارعمر بن اللخطاب فقال : « من هذا ؟ » وقام إلى فلما رأى أبا سفيان على 
عجز الدابة قال : « أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذى قد أمكن مناك منغير عقد 
ولا عهد » » ثم خرج يشتد نحو رسول الله »> فركضت البغلة فسبقته » فاقتخمت 
عن البغلة » فدخلت على رسول الله ودخل عليه عمر ف إثرى فقال : « يا رسول الله 
هذا أبو سفيان عدو الله » قد أمكن منه من غير عقد ولا عهد : فدعى لأضرب 
عنقه » : فقلت : « يا رسول الله » Sf‏ قد أجرته » ووالله لا يناجيه الليلة رجل دوف» 
فاما آکار عمر فى شأنه قلت : « مهلا يا عمر » dS‏ لو كان من رجال بی عدى 
ابن كعب ما قلت مثل هذا » ولكنلث قد عرفت أنه من رجال بی عبد مناف ...2 
قال : « مهلا يا عباس ! فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام 
الطاب لو أسلم « وما ہی TTY‏ عرفت أن إسلاملك كان أحب إلى رہول الله من 
إسلام الحطاب لو أسلم » »> فقال رسول الله : « اذهب به يا عباس إلى رحلات . 
فإذا أصبحت قائتى به » . 
وذهبث به » فلما أصبح غدوت به على رسول الله بعد أن نودى بالصلاة 
وثاب الناس ؛ ففزع أبو سفيان وقال : « أأمروا ف بشى ء ؟» .قلت : ولا rey‏ 
قاموا إلى الصلاة » . 


ويف 

ورأى المسلمين يتلقون وضوء رسول الله » م رآهم يركعون إذا ركع » ويسجدون 
إذا سجد ¢ SUB‏ : « ما رأيت ملكنًا مثل هذا : لا ملك كسرى ! ولا ملك قيصر !» 
فلما قضيت الصلاة » قلت : « أدخل عليه : أكلمه » وتكلمه فى قومه » هل 
عنده من عفو عنهم » . فلما دخل أبو سفيان على رسول الله قال رسول الله : 
« ويحاث يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا له إلا الله » قال : « يألى أنت Jy‏ 
ما أحلمك وأكرماث » وأوصلك » والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد 
gal‏ عى شيئًا بعد» . قال : « ويحلث يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول 
الله ؟ » . قال : ر بألى أنتوأى ما أحلماث وأكرماث وأوصلك : أما هذه aly‏ فإن 
فى النفس حى الآن منها شيئًا » فأرجئها » . فقلت GY Qk‏ سفيان : «وحك 
أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك ! » . 

فقال أبوسفيان: « كيف أصنع بالعزى ؟ » فسمعه مر من وراء القبة فقال له : 
« تسلح عليها ! » قال « ويحلك يا عمر ناك رجل فاحش : دعى مع ابن ی فإياه 
أكلم » » م شهد بشهادة GLI‏ » كذلك فعل صاحبه بديل الذى كان قد ليق بنا » 
فقلت للنبى : « يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر » فاجعل له شيئنًا » . 


فقال : تعم) من دخل دار ألى سفيان فهو peal‏ ومن دحل المسجد فهو 
آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » » ثم قال : « احبسه بمضيق الوادى حی یری 
جنود الله تمر» » ففعلت» فرت القبائل كلها من سليم ومزينة ثم غفار ثم كعب 
فجهينة » فلما مرت أشجع قال أبو سفيان : « هؤلاءكانوا أشد العرب على محمد ! » 
فقلت : « أدخل الله الإسلام قاوبهم فهذا فضل الله » . حى مر به رسول الله فى 
كتيبته الحضراء » وفيها المهاجرون والأنصار قال : « سبحان الله ! يا عباس 
من هؤلاء ؟» فقلت : « هذا رسول الله فى الأنصار » > JB‏ «ما لأحد بهؤلاء 
قبل ولا طاقة والله يا أبا.الفضل » ad‏ أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما » . 
فقلت : « يا أبا سفيان إنها النبوة » » ثم قلت له : « النجاة إلى قومك » . حى 
إذا أتاهم صرخ بأعلى صرته: : «يا معشرقريش ؛ هذا محمد قد جاءكم با لاقبل 
لكم به » فن دنحل دار أبىسفيان فهو آمن » . فقامت إليه زوجته هند وقد غضبت 
لما رأت من وجوم الو معند ple‏ ذلك الحديث » فأخذت بشاربه لتسكته وصاحت : 


¥٤ 
. » اقتلوا الحميت  الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم‎ « 

غير أن Uf‏ سفيان تخلص من NE‏ زوجته وقال : « ويحكم لا تغرنكم هذه 
من أنفسكم » فإنه قد جاءكم با لا قبل لكم به » ثم قال فخوراً : « فن دخل دار 
ui‏ سفيان فهو آمن» »> فصاح به Su‏ من حوله : « قبحات الله » وما تغی دارك 
عنا ! » . عتدئذ أخبرهم بعا كان أخفاه عليهم أول الأمر من خبر فقال : « ومن 
أغلق al‏ فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » . 
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وصل الرسول إلى ذى طوى » فوقف دابته وأشرف على مكة الى كان قصارى 
مناه أن يدخلها دون إراقة دماء عشيرته » فحمد الله القدير الكريم » وطأطأ رأسه 
حبى مست ate‏ مقدم رحله . 

ثم عاد إلى جندة فنظمهم وخحط لمم atl‏ لدحول مكة » فأسند إلى الز بير 
مهمة الدخول من طريق كداء » وهو بأعلى مكة » وإلى خالد بن الوليد الدخول 
من أسفل مكة » وإلى GT‏ عبيدة الدخول من طريق الضواحى الشرقية »ما سعد 
این dole‏ فقد قر الرأى على أن يدخل من مضيق کدی » ولكنه عندما علم بذلك 
ضاح متحمس : «اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل فيه الحرمة » . فأمر محمد 
Cle‏ بأن يخلفه ويأخف الراية منه . 

وم يلق الزبير ولا على ولا أبو عبيدة Gol‏ مقاومة » فاحتلوا ماكان عليهم 
احتلاله من مكة دون عناء » أما خالد فلم يكد يدخل فى ضواحى مكة حى 
استقبله وابل من السهام وقع على جنده فأصاب منهم الكثير . وكانت تلاك المكيدة 
من عمل صفوان بن أمية وعكرمة اللذين دبرا الكمين وراء صخور جبل خندمة » 
فلم یردد خالد بل هجم برجاله يريد المكان الذى تحصن فيه الأعداء » فبعث 
فيهم الرعب » وشتت شملهم » وقتل منهم عدد ا كبيراً ؛ وتتبع من نجا من الفارين 
إلى الحرم » أو إلى البحر فأعمل فيهم السيف . 

ووصل النى إلى جبل الحجون » فرأى منه لعان الرماح والسيوف FOC‏ 
وغضب وبعث برجل من الأنصار يستقدم خالداً . فلما جاء خالد عنفه الرسول 


)1( الحميت : الزق » نسبته إلى الثم والس والأحمس Lal‏ الى لا خير غنده . 


Vo 
. شديداً‎ Cg على أن قاتل وقد نهاه عن ذلك‎ 

فأجابه خاد : وهم يا رسول الله بدعونا بالقتال » ورمونا بالنبال ¢ ووضعوا فينا 
السلاح وقد كففت ما استطعت » ودعوتهم إلى الإسلام فأبوا » حى لم أجد بد | من 
أن أقاتلهم فأظفرنا الله عليهم > فهريوا من كل وجه » . فقال الرسول CELE‏ الحديث 
Cab,‏ لدخرل مكة : « قضى الله أمراً» . 

ركان الرسول Cine‏ ناقته المفضلة القصواء » وقد أركب على عجزها أسامة بن 
زيد بن حارثة 6 فركع على رحله وتلا سورة الفتح : | 


For سے‎ 


ونا a LOS Os‏ اله ما تقد من aL‏ وَمَا 
٠ sels‏ ويم Oe ats‏ « وَبهْدِيَكَ صِرَاطاً مُستقما » وينصّرَّك الله Vad‏ 
عَزِيرًا dw‏ | ا 

واغتجر الرسول عمامة سوداء فوق وشاح bbe‏ بالأحمر على aul,‏ وترك طرفها 
يرفل بينكتفيهء ثم بم رأكبًا شطر الكعبة ليقضى الطواف» فحيا الجر الأسود 
ob‏ استلمه بطرف عحسجن » ثم تزل عن راحلته ليغشى البيت » ولکنه تراجع يغمره 
التفور » إذ أبصر الأصنام الى كانت به > وصاح أمام لوحة تصور إبراهيم ممسكنا 
بالأزلام «قاتلهم الله tm‏ جعاوه apt‏ يستقسم بالأزلام» وأمر بتمزيق تلاك الصورة 
ae VI‏ »> كما أنه هثم بيديه صورة لحمامة منحوتة على اللشب » ثم دخل البيت 
قاعلا : « الله ا pS‏ ». 

واتجه إلى الأصنام امحيطة بالحرم » وكان عددها ثلاث وستين » TS‏ بالصم 
الأكير صم هبل > وجعل يضرب فى عينيه بمحجنه قائلا : «جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقنًا » . فخر الصمْ لوجهه مهشمًا » وجعل الرسول يطوف 
بالأصنام فيهشمها واحداً Mody‏ كنا هشم هبل » حى لم يبق YB‏ صم بی 
حزاعة المصنوع من نحاس وصدف » IG‏ منصوبًا على سطح الحرم » فقال 
الرسول لعل : « اجلس » فجلس على © فصعد رسول الله على منكبيه » ثم قال 
له : « انهض » فأحس على بحمل فوق طاقة البشر — حمل النبوة - يمنعه » رم 
حشده لذلك كل قوته » من القيام > فلما رأى النى ما كان من ضعف على" تحته 


۲۷٦ 
اصعد على منکی واهدم الصم » . فارتباك‎ ٠ : ذزل عنه » ثم جلس بدوره قائلا له‎ 
. على ووجل » فرفض ولكنه لم يسعه إلا الامتثال إزاء إصرار محمد‎ 

قال على : : «فلما نهض بى: صعدت فوق ظهر الكعبة . وتنحىئ رسول الله » 
وخيل إلى حين نهض فى أنى لو شتت لنلت أفق السماء . وكان الصم Tay gs‏ بأوتاد 
من حديد . وجعل الرسول يقول : ” af‏ إيه . جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقنًا “. فتمكنت من الصم فقذفته فتكسر » . 

وعاد الاطمئنان إلى صدور أهل مكة فخرجوا من دورهم ليشاهدوا ‏ وقد 
صاروا لا ينطقون من الدهشة ‏ هدم آطتهم العاجزة عن المقاومة . فلما زال كل 
أثر من OUT‏ الإشراك ولى الرسول وجهه شطر الكعبة قائلا : « لا إله إلا الله وحده ء 
لاشريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » . 

ثم التفت إلى أهل مكة وقال : ويا معشر قريش » ما ترون انی فاعل بكم ؟ ) 
قالوا فى قلق : « خيراً » أخ كريم » وابن cere‏ . فقال لهم .: اذهبوا eb‏ 
الطلقاء » ار أسرى وعبیداً بمقتضى سان الحرب ) 

' يستان الرسول من AUS‏ العفوء الشامل الكريم إلا أحد phe‏ رجلا » وست 
نساء » رای من ساوكهم ما لايختفر » فأمر بإعدامهم حيمًا وجدوا » فنفذ EWS‏ 
الحكم فوراً ف esl‏ | ومن بينهم « الحو يرث» الذى أساء معاملة فاطمة بنت 
ازو وذو على عند مغادرتها مكة . 

ثم أرا أراد محمد أن يعز ز سلطته الخديدة » فعزم أن يعين JU‏ صاحی 
الوظيفتين العظيمتين عكة ؛ وهما وظيفتا : الحجابة والسقاية ؛ فبعث إلى عمان 
ابن طلحة يطلب مفاتيح المسجد » فغضب عمان » وأغلق الأبواب > ثم أذ 
المفاتيح وحملها إلى داره »> فا كان من الرشول إلا أن أخذها منه قسراً » وفكر ف 
أن يعطيها عمه العباس » وكان قد أثبته فى منصب السقاية » أى أمانة بير زمزم © 
el‏ الله إلى رسوله ألا يفعل » بل يرجع متصب اللحجابة إلى صاحبها » فأرسل 
علينًا بالمفاتيح إلى عاد ليعطيها ob]‏ وقول له : «١‏ يابن طاحة doe‏ مفاتيحاتك 
واسلحجاية » . : 

فتأثر عمان لما col‏ من ذلك الكرم الذى لم يكن أهلا cal‏ قم من من ساعته إلى 
انی يؤكد له امتنانه وإخلاصه . 


يفف 
وف هذه الأثناء » جاء إلى الرسول رجلان Cay‏ منظرها فى القلب العطف 
والشفقة . كانا UT‏ قحافة وابنه أبا بكر » وقد ناء الأب العجوز المكفوف تحت 
حمل سنيه التسعين » فاتكأ على كتف ابنه » فقال الرسول BY‏ بكر : وهل 
تركت الشيخ فى بيته » حی أكون آنا آتیه فيه ؟ !» فرد أبو بكر : «هو أحق 
أن يمشى إلياك من أن تمشى إليه أنت » . فأكرم عمد الشبخ الأعى وأجلسه 
بين يديه » ومسح على صدره » وتقبل مسر ورا نبأ إسلامه . 
الرسول بالصفا : , 
توجه أهل مكة فى اليوم التالى إلى الصفا > حيث pales‏ الرسول ليأحذ عليهم 
العهد واليثاق » by‏ تكن تبدو عليهم أمارات الحزى الى تبدو dale‏ » على المنهزمين ؛ 
فقد اطمأنوا Gam pauls]‏ معوا ado‏ وشاهدوا أفعاله i.‏ يكن قادرهم من ۳ 
جلدتهم ؟ ألم يكن Tag ade‏ فم وانتصاره انتصاراً هم وسلطاته سيصيح tll.‏ 
لهم ؟ وكان أكارهم فى الحقيقة» رغم عداوتهم لمحمدء 5 لفراق ets‏ المواطن 
العبقرى الذى لقب ى شيابه بالأمين » وكان الناس SU prt‏ شخصيته ذات 
السحر الغريب وجاذبيته الى لا تقاوم . 
وکان آهل مكة » فى مكنون سرهم ) قن شوق إلى اعتناق الإسلام fer‏ 
فى غمار تلك الحركة الدينية الحماسية الى أثارها محمد فى سائر أنحاء بلاد العرب !! 
كم تبدو لهم الأصنام الآن حقيرة بعد أن تهشمت وصارت بقاياها تز يد من ضخامة 
أكوام القمامات الملقاة خارج مكة . | 
ووصل الصفا » أول ما وصل » عؤلاء بعينهم الذين استغلوا فما مضى خرافات 
المشركين وعبادتهم للأصنام > حجرية كانت أم خشبية ٠‏ فقد أرادوا بإسراعهم 
LU‏ إسدال ستار النسيان على حياتهم السالفة » حرث WIS‏ دعاة NS‏ الدين 
الحاهلى التافه . ٠‏ وبالرغم مما فرضه عمد على المسامين من تساو ف فى اللشوع ¢ 
فقد كاذوا ly ©» Dy rents‏ بالانتساب Pes‏ من كانوا ف welll‏ عل 
سخريتهم . 
أما النى فلسنا gl‏ تم تصوير الطرب الساتى الذى استول على نفسه العالية » 
Uo‏ رأى أهله قاذمين إليه من كل صوب وقد تفتحت أعينهم yall‏ » فلا قلوبهم 


YVA 
أعداء > وكان محمد يحبهم ويعطف عليهم‎ oily الندم » بعد ان كانوا للإسلام‎ 
رغم كل شىء . وجلس عر أسفل مجلس النى وتلى استسلام أهل مكة الذين‎ 
أقبلوا عليه > الواحد تلو الواحد » فشدوا جميعًا على يده ¢ فعاهدهم امم الرسول‎ 
St أن يحميهم من كل اعتداء . فلما انتوى ذلك المشهد الرائع » دار على سفح‎ 
أشد روعة وجمالا » وأكثر هيبة وجلالا : فقد تهدم إلى الأبد سور‎ oT مشهد‎ 
الأصنام الذى فرق » طوال عشرين سنة » بين القرشيين المياجرين والقرشيين الذين‎ 
بقوا عكة » فتعانق هؤلاء وأولئلك الإخوة  الذين كانوا بالأمس أعداء  متحابين‎ 
متحدين فى سبيل الله » وانضم إلى الفريقين فريق ثالث » هو فريق الأنصار من‎ 
» أهل المدينة » تلات المدينة الى كانت فما مضى منافسة لمكة» فتاحت المدينتان‎ 

واتحدتا تحت اسم phe ga tN‏ 
opty dy‏ جمال تلاك المظاهرة المشهورة » الى تحقق بها ما كان يسعى إليه 

الرسول من أحلام وآمال Unde Caw‏ » اللهم إلا أن بى ae‏ لقوا أحد قاتل 
إخوتهم فذحوه » فاستقدمهم الرسول ولامهم لوا شديداً » ثم أضاف : «يأيها 
الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض > ud‏ حرام من حرام إلى 
يوم القيامة » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ء 
ولا Med bin‏ شجراً . لم تحل لأحد كان قبلى » Fa‏ ااج و بعدی . 
يا معشر خدزاعة ء ارفعوا حم عن القتل» فلقد كار الل ١‏ . ثم ودی رشول 
الله ذلك الرجل الذى قتلته خحزاعة > وعفا الرسول عمن لم يقتلوا of‏ حكم عليهم 
ا 

pul‏ نظر عمد» من بين نساء مكة: اللاق Gal‏ لتا كيد إخلاصهن» 
امرأه تستتر وراء صواحيها » فعرف فيها رغم تنكرها هند الشرسة زوج 
ol‏ سفيان» فصاحت daly‏ بقناعها : 0 نعم إلى هند فاعف عی ie‏ الله (tebe‏ 
فعفا الرسول عنها » رغم ما كان منها يوم أحد من تشويه جثة عمه حمزة » فلما 
رجعت هند إلى بيتها بعد أن أسلمت » عمدت إلى الص نم الخاص بعائلتها » وجعلت 
تسبه قائلة : « کنا قبل ى غرور » ETT‏ 3 


وكا عكرمة بن أبى جهل مدير مكيدة الخندمة MEL‏ ر بن الوليف + 4 قد فر Jl‏ 


۲۷4 
البحر > esl‏ زوجه أم حکم الرسول تستأمن له قأمنه . فاحقت به وقد أوشك 
على الإحار فأرجعته إلى مكة » وخحشى الرسول أن يثأر المسلمون من عكرمة عندما 
Sy‏ ون ما نال فتيتهم من عسف وعنت بسبب ألى جهل فقال : ١‏ يأتيكم عكرمة 
Cougs‏ لا تسبوه ولا تسبوا أباه » فإن سب CM‏ يؤذى الى ولا Boek‏ الميت » . 
فتأثر عكرمة من رحابة صدر الرسول وحلمه » فصار من جند الله الحلصين 
المتحمسين . ش 

وقد عفا الرسول كذلاك عن وحشى قائلحمزة بعد أن اعتنق الإسلام . وكان 

هبار قد تسبب ف قتل زينب بنت الرسول بضربة من كعب ريه » وفر خشية 
العقاب المستحق ». لكنه أسلم وأخلص لدينه » GE‏ الرسول مستسلمًا معتمداً 
على واسع حلمه » فقال له رسول الله : ديا هبار عفوت عناك وأحسن الله إلياث 
حيث هداك إلى الإسلام > ولکن اذهب ولا ترنى وجهاث » . وأفاد كذلاك من حلم 
الرسول صفوان »> ثانى مدبر مكيدة الكندمة » إذ سأله شهرين للخيار فقال له 
الرسول : وأنت ULL‏ أربعة أشهر » . | 

٠‏ وكان ابن at‏ سرح الوحيد الذى عانى المشقة فى سبيل الحصول على عفو 
اسول الذى غضب عليه غضبًا Tuts‏ لارتداده عن الإسلام . وكان ابن 
أبى سرح Lyle‏ بالفروسية BL)‏ . وكان يكتب لرسول الله الوحى فبلغت به DAI‏ 
أن غير من ألفاظ القرآن » وشوه معانى السور » ليسخر من كلام الله » لكن 
ol‏ افتضح فهرب إلى مكة » ورجع إلى عبادة الأصنام › Lb‏ فتحت مكة 
استجار ابن ألى سرح ah‏ من الرضاع Oke‏ بن عفان » فأجاره وخبأه زمنا » 
Ste‏ به النی ليستأمنه » لکن سعيه ذهب هباء » إذ كان الرسول يعرض عنه كلما 
توسل إليه » وأخيراً م يمد الرسول سبيلا إلى التخلص من CY‏ عمان إلا بالعفو ) 
فلما حرج all‏ قال لأصسابه : « أعرضت عنه مراراً ليقوم اليه بعضكم فيضرب 
cq ate‏ قالوا : أفلا أومأت إلينا فقتلناه ؟ فأجابهم : « الإبعاء خيانة ؛ ليس 
لني أن يو » . 1 ْ 

من هذه الأمثال نستطيع أن نعرف مدى ميل الرسول إلى جذب قومه إليه 

Sul‏ والإقناع > دون tl‏ وج عن الحز 7 والشدة بالنسية إلى ما يتصل بالإشراك 


YA: 
. والمشركين » فحصل با حلم على ما لم يكن ليحصل عليه بالطغيان وبسفك الدماء‎ 
لقد جذب عمد إليه كل القاوب » فأسرعت نحوه مستسلمة جميع القبائل‎ 
لإنسان غادر مكة‎ Gt اجاورة ما عدا قبيلى ثقيف وهوازن . ومنذ ذلك اليوم لا‎ 
إلى المدينة أن يدعى لقب « مهاجر » إذ أصبح الإسلام وقد دعمت قواعده فى مكة‎ 

والمدينة على حد سواء . 
غز وة حنين ( 5 شوال سنة ۸ ھ » ۲۸ pla‏ سنة م( : 

اعتمد الثقفيون واطوازنيون على مناعة مدينتهم : الطائف » وكاذوا على ثقة من 
أنها كفيلة بحمايتهم فى حالة المزيمة > فرفضوا الخضوع لارسول » بل أعدوا العدة 
لقتاله » فاجتمعوا بوادى أوطاس برئاسة البطلين الشهيرين مالك بن عوف » 
ودريد بن الصمة . 

وعلم محمد عا يبيتون له من شر » nk Cad‏ ألى الد ر مستطاعًا » Lald‏ 
وافاه بالمعلومات الدقيقة 42 ع عزم على القيام م eal.‏ إلى جيش ol‏ > وكان 
alley ate‏ عشرة آلاف » ما يربو على الألفين من أهل مكة الذين أسلموا بعد 
الفتح 3 فدفحته.م حميتههم إلى إظهار شجاعتهم وإخلاصهم 3 فزاد ذلك فى عظمة 

جيش المؤمنين »حب ىكانمن روعته وقوته حيما مر بالصحراء أن ارتفع صوت ot‏ رجل 

. » بكر هاتف : « لن نغلب اليوم من قلة‎ yT 

وقد غضب الرسول }3 fs oa‏ القول الغرير ¢ ولام قا alls‏ أشد اللوم » OY‏ 
الغرور يوهن العزيمة وينسى الإنسان أن النصر [تما Jl.‏ من لدن الله . 

ومر الخند بواد » فبصروا بسدرة حضراء شاعة منعزلة يحيطها المشركون بعبادة 
خرافية » فيننحرون فى ظلها الضحاياء ويعلقون بها أساحتهم» اعتقاداً منهم أن 
لس الشجرة meres,‏ قوة لا تقاوم . وكانت عقول بعض المسلمين م تطهر بعد 
ن آثار خرافاتهم القدعة » فرغبوا فى أن تكون هم أيضًا شجرة OS‏ أنواط » 
ورفعوا إلى الرسول طلبهم > فغضب أشد الغضب » وقال لحم : الله أكبر > قلم 
— والذى نفس محمد بيده - كنا قال قوم موی : ” اجعل CAL‏ كنا لحم 
آلة “ . إنكم قوم تجهلون » إنها السان » لتت OS‏ سان من کان قباكم . 

قال جاير بن عبد الله : « لما استقبلنا وادى حنين » انحدرنا فى واد من 
أودية. تهامة أجوف ذى خطوط » كأنما ننحدر منه انحداراً » وكان ف le‏ 


YA\ 
My » فى شعاب الوادى ومضايقه‎ W lat الصبح »> فخرج علينا القوم » وكانوا‎ 
بإشارة دريد بن الصمة » فحملوا علينا حملة رجل واحد » وكانوا رماة » فاستقبلونا‎ 
بالنبل كأنه جراد منتشر › لا يكاد يسقط لهم سهم » ففر الناس راجعين لا ياوى‎ 
أحد على أحد » فوجدنا باب المضيق » وقد سده رجل من هوازن على جمل له‎ 
» أحمر ء بيده راية سوداءء » فى راس رمح له طويل » أمام هوازن وهوازن خلفه‎ 
برمحه » و إذا فاته الناس » رفع ريحه لمن وراءه فاتبعوه » ۔‎ gab إذا أدرك‎ 

وعندئذ بدت از ية أقرب من حبل الوريد » وسارع بعض ile‏ الرسول 
من أعدائه القداعى الذين ما زاوا حقدون عليه إلى الفرح والابتهاج بحالة المسامين 
الحطرة ». وصاح أبو سفيان مستقسمًا بالأزلام الى حملها خفية فى جعبته : 
« لاتنتهى هزعتهم دون البحر » . وقال كلدة بن الحنبل Gal‏ : د ألا بطل 
السخر اليوم ! » »> ولكن صفوان أخاه » ول يكن أسلم بعد » أسكته بقوله : 
واسكت » فض الله فاك » ذوالله ou‏ یربی رجل من قريش أحب إلى من أن 
یری رجل من أعراب هوازن » . | 

وبق الرسول وحده Chile‏ على اتزانه وسط الفوضى الشاملة » فانحاز ف نفر 
قليل من أصحابه ذات اليمين» وأقام على ربوة صغيرة قائلا : « أنا رسول الله » 
آنا محمد بن عبد الله » UT‏ عبد الله ورسوله » » واستحث بغلته Cal)‏ بنفسه فى حومة 
القتال » acd‏ أبو بكر وأمسك بخطام البغلة فوقفها » وعتدئذ حاو الرسول رد 
المهاجرين والأنصار إلى القتال » فأمر العباس أن يصرحفيهم : « يا معشر المهاجرين 
والأنصار » يا معشر أصحاب البيعة تحت الشجرة ! » . وأطاع العباس عفلما دوى 
صوته القوى من قمة الر بوة حاملا إلى الماربين نداء الرسول انتابهم خزى عظم» فثابوا 
إلى رشدهم وأجابوا : « لبيك » لبيك » . لكن كيف السبيل إلى وقف مثل NS‏ 
السيل الحارف من الدواب الاربين المتزاحمين بين alle‏ المضيق الرأسيون ؟ ٠‏ 

لم يأل المؤمنون -جهداً فى سبيل وقف إبلهم » واكن عبتا إذ ل تتن الإبل » 
بل سارت تخب فى نفس الاتجاه » وعندئذ أذ جند الله تروسهم »> وعلقوها ى 
أعناقهم > ونزلوا عن إبلهم اللاثى تايعت سيرها » واستلوا سيوفهم » وعادوا إلى 
القتال من جديد . 


YAY 


>» رأى تغير الموقف‎ eet en a ee 

1 عل » وبصحبته رجل من الأنصار: على ot‏ يقضى على ذلك الأعرالى 
الهوازنى » الذى كان يرفع » VEE‏ ره المزينة براية سوداء » فأتاه وضرب عرقوبى 
جمله بسيفه فقطعهما » ووثب الأنصارى على المشرك فضر به ضربة أتت ت على قدمه 
بنصف ساقه » فاختلف عن رحله ووقع على الأرض فقضى عليه . 

ورأى المشركون هجوم المسلمين celal‏ © بعك أن ue‏ أنهم قل سحقوهم 
dbs‏ الرعب منهم مثالا Cadac‏ > وهر بوا بدورهم مشتتين & ply‏ مد بغلته باللبود 
فلبدت حى مس يطنها الأرض » وقبض قبضة من من الراب » ور بها 1 رش يوم 
بدر فى وجه المشركين » AB‏ فرارهم إلى dc ja‏ منكرة » وكأن EWS‏ الراك قد 
أعماهم » فتفرق الحند كا تفرقت تلات الذرات المتناهية الصغر . 

لقد م اله coal col ga J‏ ¢ ويوم gee‏ » إذ أغجبتكم 
oe Se eles 3 [tans Xe oh 00 Sais‏ يما حت 3 
ب ود 5 EE 2 ve Al i are‏ 5 0 ر 
أنْرَكَ جنودا لما تَرَرْمَا » وعذب الْذِينَ كفروا » وَذْلكَ AGS‏ الكافرينَ ۽ 
بمدينتهم الحصنة : الطائف . ولم يكن حظ دريد القائد الثانى للمشركين مثل حظ 
لا يقدر على توجيه بعيره » وقد فر من حواليه قومه المذعورون » فوقع الرجل بين 
یدی غلام يدعى ربيعة بن رفيع »فظن هذا الأخير ‏ عندما رأى المودج الذى 
fot‏ البطل المقعد الشهير ‏ أنه قد ظفر بجارية »فأناخ الدابة وأزاح أشتار اطودج » 
فإذا أمام عينيه الحاحظتين من الدهشة شيخ كبير » فغضب فضربه بسيفه فلم 
مؤحرة الرحل ثم اضرب به وارفع عن العظام واختفض عن الدماغ » MIS BB‏ 
كنت أضرب اليجال «. فخرى ربيعة من ales‏ الأول » WH pad‏ البطل olds‏ على 
الأرض مقطوع الرأس . 


YAY 


وى حمية النصر تار بع الرسول الهاريين حى جدران الطائف » وحاول الاستيلاء 
de‏ » ولكنه م علدا ote‏ بو ‘ رأى أن يدع فكرة الممجوم 
ليستعمل أساليب أخرى قد تكون أبطأ » ولكنها أكيدة الأثر ؛ لذا فإنه بدلا من 
أن fe‏ على أهل الطائف بالغضب الإلى دعا لحم ربه قائلا : «اللهم Jal‏ 
Catt‏ وائت بها » . وقفل راجحا إل مكة رغم ts‏ أظهرة الحند من استياء » فأقام 
ae‏ حيث جمعت السبايا والمغائم للتقسيم . وعند ما وصل محمد المعرانة لاحظ 
من بين السبايا واحدة » وهى شيماء من قبيلة بى سعد ( بطن من بطرن هوازن) 
تدفع عن نفسها الحند الذين يسيئون معاملتها . فصاحت به إذ مر بها : « يا رسول 
الله إنى Ebel‏ من الرضاعة ۾ . فقال : « وما علامة ذلك ؟0 . قالت: «عضة 
عضضتنيها وأنا متوركتات » . فعرف الرسول العلامة فتأثر وبكى وبسط لا رداءه » 
فأجلسها عليه وخيرها قائلا : « إن أحببت فعندى محببة مكرمة » وإن أحببت 
أن أمتعك وترجعى إلى قوملك » . فقالت: « بل تمتعی doy‏ إلى قوی » . فتعها 
رسول الله وردها إلى قومها . | 

وف ابحعرانة أقبل وقد من هوازن » e‏ سعد : 
« یا رسول الله إنما تی LL‏ عماتلك وخالاتات وحواضنات GW‏ كن يكفلنك » 
ولوأنا COL‏ ( أرضعنا ) لاحارث بن ألى شمر أو للتعمان بن ee‏ 
عثل الذى نزلت به » رجونا عطفه وعائدته علينا » وأنت شير المكفولين » . فسأ 
الرسول وهو يخى تأثره وحنينه : «١‏ أبناؤكم أحب إليكم أم أمرالكم ؟» . قالوا: 
« یا رسول الله ما كنا نعدل بالأحسات Gs‏ > اردد علينا Gell, Gel‏ فهى أحب 
إلينا » . فقال الرسول بصوت مرتفع : رما ماکان لی oly‏ عبد المطلب فهو لكم ۲ ؛ 
dy‏ يكد يقولذلك حبى صاح المهاجرون والأنصار : ووما كان لنا فهو لرسول الله ». 
وهكذا رد جميع الأسرى — وكان عددهم يريو على ستة NT‏ إلى وقد 
هوزان . 

foo بن عوف > غير أن محمداً أوصى‎ Ee يستين من ذلا إلا أسرة‎ dy 
» قوله : « . . . . . . إنه إن أتاقى مسلمًا رددت إليه أهله وماله‎ USS يبلغوا‎ Ob 
. » وأعطيته مائة من الإبل‎ 


۸٤ 
أسلم فحسن إسلامه‎ Pa > وقبل مالاك ذلك » فخرج مستحفينًا من الطائف‎ 
أصدق الطرق للقضاء‎ AUS استعمله الرسول على من أسلم من هوازن » وكان‎ > 
dart إذ أن مالكنًا  ذلك القائد اجرب المعتز‎ ٠ على مقاومة أهل الطائف‎ 
شنها شعواء على الثقفيين بفضل جيش متحمس للدين» فكان لا يقدر‎ — 4d 
» على صرح إلا اغتنمه » ولا قافلة إلا أخحذها » فأجاعهم بين جدران مدينتهم‎ 

وأجبرم على القيام بدوره, إلى الرسول مستعطفين مسلمين . 

وكانت المغانم كثيرة : أربعة وعشرين ألفاً من الإبل » وأربعين CAP‏ من 
oe‏ الغم . فعزم محمد على إرجاء التقسيم إلى يوم oT‏ بعد أن عانى ما عانى 
من التعب من جراء مشا کل الأسرى» فاعتلى ناقته Carlee‏ للرحيل . إلا أن جنده 
كانوا لا يستطيعون صبراً » فتتبعوه بالإلحاح والمضايقة » حى opt‏ إلى شجرة» 
فاختطفوا عنه رداءه فقال :9 ردوا Slay “Ue‏ أيها الناس» فوالله لو كان لکم بعدد 
شجر تهامة Conk‏ لقسمته عليكم » ثم ما ألفيتوى بخيلا ولا جبانًا ولا كذابًا » » 
ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبرة منسنامه فجعلها بين [صبعيه ثم رفعها ثم قال : 
« أيها الناس» والله ما لى من فيثكم ولا هذه الوبرة إلا Comal‏ والخمس مردود 
عليكم فأدوا الخياط LA‏ » فمن أذ شيشا فى غير عدل ولو كان إبرة كان على 
أهله عاراً وناراً وشناراً يوم القيامة » » ثم بدأ فى تقسيم الغنائم . 

وقد عى الرسول بأن يستميل أعيان مكة نهائينًا إليه ببذل العطايا ¢ فسموا 
بالؤلفة قلوبهم » فحصل كل من ot‏ سفيان وابنه معاوية » وحكيم بن حزام ؛ 
ونضير بن حارث ع وسهيل وعكرمة » وعيينة والأقرع وصفوان على هدية هى 
حمسون من الإبل . ولكن ذلك آثار غيظ بعض الناس » فأظهر ابن مرداس عدم 
رضاه ی قصیدته الى منها : 

فأصبح isd‏ وهب العبي له بين عيينة والأقرع 

وما کان حصن ولا حامس Oya,‏ شيخى ی el‏ 
فاستقدمه الرسول وقال له : « أأنت القائل : 

فأصبح st‏ ونيب العيع د بين الأقرع وعيينة 

مبدلا اللفظين الأخيرين » غير دار أن ذلك يكسر وزن البيت » وقد قال 


۲۸٥ 
oud: عا اوا . فرد أيو بكر مصححا‎ Lap : كتابه‎ gy الله تعالى‎ 
فقال الرسول : « هما واحد » » ثم أمره أن يرضى الشاعر + فيقطع‎ an عيينة والأقرع‎ 
| . لسانه بالمنح والهبة‎ 

ctl‏ رسول الله عراف من تممء يدعى ذا الحويصرة » فبلغت به LL‏ أن قال 
له : م أرك عدلت ) . فخضب رسول اللہ ثم قال : «وغالت » إذا لم يكن العدل 
عندى فعند من يكون ؟). 

فهب عمر ١ : tle‏ يا رسول الله ألا أقتله ؟» . فقال مد بكل بساطة : 
ولاءدعه » . وقد كأ الرسول إلى حيل عديدة فى سبيل تهدئة الخواطر» وتجنب 
التحاسد بين أتباعه » وبالرغم من ذلك فقد نفدت الغنائم أو كادت » dy‏ يبد من 
الرسول ما يدل على تذكره الأنصار المخلصين . وكان هؤلاء بطبيعة SL‏ لا يشكون 
فى أنهم سيكونون أول الظافرين » لذا نظروا بأعين يزداد فيها العجب إلى ما يناله 
القرشيون والأعراب من المغائم دون أن يكون لأنفسهم فيها شى ء . 

وأخيراً لم يبق شى ء » فتبادلوا النظرات المريرة » وقالوا : « لى والله رسول الله 
قومه ). فسمع ذلك سعد بن عبادة » فنقله إلى الرسول فقال له: ١‏ فاجمع لى قوماك 
ف هذه الحظيرة ) . 

فلما اجتمعوا قام إليهم الرسول »وخاطبهم قائلا: « يا معشر الأنصار ؛ مقالة 
بلغتى عنكم وجددة وجدتموها على فى أنفسكم » ألم آنكم “she‏ لا فهداكم الله » 
وعالة فأغناكم الله » وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟» . قالوا بصوت واحد : 
« بلى الله ورسوله آم نوأفضل» . قال : « أما والله لو شتم glib‏ ولصدقم ولصد قم : 
أتيتنا مكذينًا فصدقناك . وعذولا فنصرناك » وطريداً فآويناك » وعائلا فآسيناك » . 
Coeds‏ الجماعة محتيجة: لله ولرسوله المن والفضل علينا » » فقال : « أوجدتم 
يا معشر الأنصار ف أنفسكم فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوسا ليسلموا و و كلتك" 
إلى إسلامكم . ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذى نفسبى بيده غ لولا Tal CSS BAI‏ 
من الأنصار » ولو سلاك الناس شعبنًا > وساكت الأنصار شعبنًا » لسلكت 
شعب الأنصار » اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ! » . 


YA 
ول يستطع الرسول أن یکم انفعاله الشديد وهو يل تلاك الكلمات الى أثارت‎ 
¢ اخضلت‎ ee الرضا والامتنان‎ tx” عيونهم‎ Canals 6 عواطف القوم‎ 

وقالوا يصوت يقطحه الشهيق J:‏ رضنا برسول الله قسمًا eC (hss‏ 


a’ وم‎ ee ee, 


Ce ووم‎ sas ane 5 AAV S25 55 
gh شن عتككم‎ Mb BGS إذ اغب‎ 


ريسم ا ولتم حم 
Athy cay‏ 


حبر الإفك 7 

قالت عائشة : « ولا فرغ رسول الله من غزوة بنى المصطلق » توجه قافلا حى 
إذا كان قريينًا من GAM‏ ذزل منزلا فبات فيه بعض الليل » ثم أذن فى الناس 
بالرحيل » فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجن » وجاء القوم خلاق : الذين 
کانوا يرحلون لى البعير » وقد فرغوا من رخلته » ' فأخذو | الهودج وهم يظنون أن 
فيه كا كنت أصنع « واحتملوه فشدوه على البعير » ولم يشكوا ألى فيه » ثم 
أخذوا برأس البعير فانطلقوا به » فرجعت إلى المعسكر وما فيه من داع ولا مجيب » 
قد انطاق الناس » فالتففت فی جلبابى » ثم اضطاجعت ئی مكانى » وعرفت أن 
لو افتقدت لرجع القوم إلى". فوالله إنى لمضطجعة » إذ مر بى صفران بن المعطل 
السلمى » وقد كان تخلف عن المعسكر لبعض حاجاته » فلم يبت مع الناس » 
فرأى سوادى ». فأقبل حتى وقف على » وقد كان يراق قبل أن يضرب علينا 
الحجاب . فلما رآ فى قال ٠:‏ إنا لله وإنا إليه راجعون » » فقمت ثم قرب البعير » 
واستأخر عبى فركبت» وأخذ برأس البعير » فانطاق Un po‏ يطلبالناس حو لقنا 
برسول الله ) . 

واتخذ Jat‏ النفاق من ذلا الحادث مطية لإفكهم وقالوا فى عائشة ما قالوا > 
وأحس محمد بالشلك يغزو قلبه » فابتعد عن عائشة رغم احتجاجها وتأكيدها براءتها 
ورغم dl‏ صهره ألى بكر لذلك . 
ثم أخيراً نزل الوحى على النى ء فجاء بلسمًا Cobb‏ لشكوكهء ودواء ناجعنًا 
قاطعنًا لاظنون » إذ استنكر فيه الله تعالى الإفاك وكذب أهله . 


TAA 
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ولادة إبراهم وموته 

. فى السنة الثامنة للهجرة » وضعت مريم السرية القبطية ودا » ففرح الرسول 
فرحا عظيما » لأنه رأى فيه عوضاً عا فقده بموت أبنائه الذكور من خديجة » 
فوهب جارية BY‏ رافع الذى بشره بالمولود » ثم أعلن أن مولد الطفل من شأنه 
تحرير الآم . 

وحلق شعر المولود فى اليوم السايع » وختن » ثم نحر الرسول جملين » وتصطدق 
على الفقراء ¢ وجاءت المرضعات يتنافسن كل a‏ شرف إرضاع ابن رسول الله 05 
الذى می بإبراهيم . فأعطاه الرسول امرأة البراء بن أوس » ووهبها لذلك حديقة 

فخرجت المرضعة بالوليد إلى ينى مازن .. وكان الرسول Les‏ ما ينطلق إليها » 
ويدحل البيت » فيأخذ اينه بين ذراعيه » فلا يشيع من تقبيله وشمه . وازداد حبه 
لر م القبطية › فاغتاظت ضراتها . 

ويات محمد مع مريم ليلة كانت لخفصة بنت تمر فيك و ا 
أشد المراجعة » حى وعدها ألا يقرب مريم بعد ذلك Tat‏ على أن تكم 
حفصة له السر . فأبت غطرسة حفصة إلا أن he‏ الأمر وأن تفضى بالقصة 
إلى عائشة الى غصبت بدورها Tyas Cat‏ وأثارت غيظ الزوجات PW‏ 
وحقدهن على مرم . 

وأضحى البيت يضج بالصياح والمشاجرات والمراجعة » gr‏ ضاق الرسول 
بهذا فكف عن جاملة نسائه » وأنى أن يكون لمن عليه الأمر » فطلق حفصة بعد 
أن لامها على فعلها أشد اللوم > ثم أخق على نفسه ألا يقرب زوجاته شهرا 

Daley‏ النساء بعض الشىء فى المراجعة فيا بينهن كل واحدة تتهم الأخريات 
يأنهن كن السبب فى هجر الرسول لبيته » ثم تعاحدن جميعنًا على أن لا يعدن بعد 
ذلك إلى مضايقة الى . 

ولكن Tare‏ أصر على عهده الذى اتخذه » فاعتزل فى مشربة له يرق إليها 
a‏ من جاو النخيل » ينام فيها على حصير تطع E‏ سد كل 
رأس السلم غلام له أسود يأتيه بالطعام ويحرس المشربة الى أوصد بابها دون أعز 
الصحابة . وأخيراً » وف اليوم التاسع والعشر ين » فكر الرسول فى حزن عمر وأ بكر 


\¥4 
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غير أن الأفراح والآمال البى جاءت بمجىء إبراهيم لم تدم طويلا ء فقد فارق 
الطفل الحياة » ى رجب سنة 4 ه » وسنه لا تربو على سبعة عشر شهراً أمام عبى 
أبيه اللتين فاضتا بالدموع الغزيرة . 

ورأى عبد الرحمن بن عوف تلك الدموع . وذ كر منع الرسول الصياح وشق 
الحیوب ولطم الحدود فى حالة الحداد فقال : « أوَلم تكن نهيت عن البكاء ؟ » » 
قال : « اليكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان » وهطلت دموعه الغزيرة فقال : 
« تدمع العين و عزن القلب » ولا نقول ما يسخط الرب » واولا أنه وعد Bale‏ » 
وموعد جامع » OB‏ الآخر منا يتبع الأول » لوجدنا عليك يا إبراهيم وجداً شديداً 
ما وجدناه . إنا لله وإنا إليه راجعون » . 


وغسلت زهيرة أم المرضع » en!‏ الصغير » وحمله الفضل بن العباس > 

وأسامة بن زيد Ge‏ مقبرة البقيع » وأنزلاه ى القبر . فلما وارت الأرض ابنه الذى 

عقد عليه كل تلك الآمال » وقف الرسول على القبر الصغير وصلى عليه › وقال : 
« یا ببى قل : الله رب » والإسلام gr‏ » ورسول الله أبى » . 

وانتفض الناس لذلا المنظر باكين متألمين. وفجأة Cle‏ الوجوه صبغة باهتة» 

ها كست» نى آن وإحدء أديم الأرض ورمال الصحراء » ووجوه الصخور» 

واحتجبت السماء اللازوردية bet‏ رصاصى وبهتت الشمس » وتضاءل ضوؤها 

قليلا قليلا » على أنه لم تحجبها al‏ غمامة » واعترت الطبيعة كلها رعدة حفيفة 

ثلجية » كرعدة الحمى » فسارع الطير إلى أوكاره الليلية يحتمى بها صائحنًا جزعنًا » 

ثم انطفأت الأشعة الأخحيرة الى لا تزال تضى ء المكان بنور باهت عيف» فأسدلت 


14۲ 
الظلمة ثوبها على الأرض نى وضح النهار بيا تلألأت نجوم مرتجفة فى AS‏ 
السماء . 
وارتاع الوم واضطر يوا 6 وتشتت شمل التاس ¢ فام بكر أحد ul‏ مذهب 
يسلك ء نى انتظار وقوع الدمار الأعظم . بيد أن بعضهم » وقد راعه وقوع 
ذلك الانقلاب الطبيعى وموت إبراهم 4 صاح ديا رسول الله ! إن One‏ الشمس 
قد غشيتها الدموع فاحتيجبت تشاركلك حزنك » . فاعتدل الرسول Cle KEG‏ 
على آلامه لیعلن بصوت ثابت لا يتململ : « إن الشمس ولقمر آيتان من آيات 


الله » يخوف الله بهما عياده » فلا يتكسفان اوت أحد من عباده » CLAY,‏ 


غزوة Syd‏ ( سنة CRA‏ م( : 
فحقدوا على الإسلام الآحذ فى التوسع »واشتغلوا eat‏ جيش هائل» ليوقعوا بجند الله 
الضرية الساحقة . 


وعلم الرسول بالخبر » فعزم على سبقهم ليكون له اهجوم . ولم يكن ليوحى 
إليه elle,‏ الخاطرة إلا إيمانه الراسخ فق ALL!‏ الإلهية » فكم كان عليه أن يجمع 
من آلاف اللحنود » کی لا يجرى إلى هزية لا تعوض ؟ لم يكن الوقت Contin‏ 
لقيام الكملة ¢ إذ عم الحفاف وطالت مدته » فذبل النبات » وقل الحب » ونقص 
نتاج الأأنعام Tee‏ كبيراً» وعمت الجاعة» ففت ذلك فى عضد الناس و#متهم. وزاد 
الطين بلة لظى الشمس ف النصف الثانى من السنة . وم يكن هناك بعد ذلاث ما يبشر 
بمحصول وافر إلا ما (gt‏ من لذيذ غار الواحة الى ترويها آبار لا تنفد مياهها . 
وى تلاك GAY‏ » الى تطلع فيها المؤمنون إلى استجلاء المتعة الوحيدة الى وهبتها 
لم تلك السنة المملوءة بالأحزان plc‏ الرسول بإعداد العدة لارحيل . فسرى ف 
قلوب الناس استياء صامت استغله المثافقون المعنيون بإذاعة الأقاويل الغادرة : 
« أتحسبون جلاد بى الأصفر ( أحفاد إسحق الأصفر ) ) كقتال العرب بعضهم 


.)١(‏ قال السهيل : يقال : إن الروم قيل لم : ينو الأصقر OF‏ عيصو بن GLE]‏ كان به ضفرة» 


۹۳ 
بعضا ¢ والله لكأنكم عند وصولكم أمام العدو المدرع » قل أنهكتكم جهد الخال 
والحر والبلد البعيد » . 
it‏ المترددون بتلك الحجج الى لم يكن أحد ليناقش فى سلامة منطقها لو أنها 
كانت تتعلق بحرب غير تلك الى يعدها المسلمون فى سبيل الله . أما ذوو الإعان 
الراسخ » فقد ظهرت لهم جلينًا الصعاب المائلة الى يلاقونها بسبب نقص الزاد » 
وقلة عدد الإبل » فقد نفق الكثير منها Cog‏ » وهزل الباق . وكانت الظروف 
كلها غير مواتية للرحيل ٠‏ بيد أن المصطى لم يكن يأبه بالعوائق » بل لم يكن ى 
سبيل الله ليعيرف بها . واجتمع جمع من المنافقينى بيتسويلم اليهودى ليتآمروا » 
فبعث الرسول إليهم يطلحة بن عبيد الله ليحرق دارهم : : 
«وقالوا لا تنْفرًوا فى "SM‏ ل نار هم AST‏ حرا لو كانوا يَفْقَهُون » 
فلْيَضْحَكُوا قليلا » Cy sh Gas Sal‏ کانوا يَكْسبون ba‏ 
J‏ سورة التوبة : ]85-41١‏ . 
وتمل الرسرل جهد طاقته على إفهام أتباعه سمو الغاية المنشودة آخذاً كل 
شخص بيوله وآماله الذاتية » ليثير الادمّام العام » فقوى عند أناس الأمل اللحاص 
فى سعادة BEV‏ » الى تتفق وروحهم المشبعة بالمثل العليا » ولم يقطع عند الآخرين 
الأمل فى المكافات المادية والغنائم واللذات الدنيوية . 
وكان اد بن قيس من ذوى الإعجاب الشديد بالنساء » فقال الى : 
« أوتأذن لی ولا تفتی ؛ فرالله لقد عرف قر أنه ما من رجل أشد إعجابًا بالنساء 
می + وای cs‏ إن رأيت نساء بى الأصفر أن لا أصبر» . فأعرض عنه الرسول» 
ول جبه » فعد ابحد ذا الإعراض وعدا من الرسول بغض العين › فلم يستط ع كان 
فرحه » رغم وجود aul‏ الذى لامه على ذلك » فرماه ALI‏ بنعاله فى وجهه . 
هب المؤمنون من رقدتهم » ودبت فيهم حماسة » وترقدت حميتهم 6 بفضل 
نشاط زعيمهم المتواصل » وغدت الصعاب والتضحيات تزيد من حماستهم Sally‏ 
من روحهم dy gral‏ » بدلا أن تثبط من عزمهم » وتقلل من متهم > أما الفقراء 
والمقعدون » الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالمقاتلين » فقد حزنوا Gym‏ شديدا › 
حى ”موا بالبكائين رغم عذو الله عنهم » إذ أنزل على رسوله قوله : 
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ولوا وأعينهم تقيض coll Gt‏ م : آلا تجدوا ما يتفقون ج02 
[ سورة التوبة ۹۲-٩۱‏ ] : 


وتأثر الرسول حزن هؤلاء و يأسهم » فنادى ف المسلمين » يستحث كرمهم 
ويثير رتهم » فتنافسوا Cats‏ عظيمًا نى الاستجابة إليه ف JH‏ بالوفير من 
ll‏ » ووضع أبو بكر جميع ثروته رهن تصرف الرسول » وزود عمان بن عفان 
عشرة آلاف جندى بالسلاح واازاد . وتبارى الناس ف الكرم > حى تجردت 
التساء من حليها تبرعتًا بها حند الله . 

Tel,‏ کون ter‏ الحملة » فإذا ade‏ رجاله يتراوح بين الثلاثين والأربعين 
Cal‏ ¢ وم تكن جزيرة العرب قد شاهدت مثله من قبل . وتجمع LL!‏ عند مدخل 
ثنية الوداع . فرأى المنافقون « إزاء حماسة المؤمنين أن خير ما يفعلون هو أن يخفوا 
حالم > وإن كاذوا أعدوا العدة للتجمع فى مؤخرة اليش » فلما تحرك تسلاوا منه 
متسترين ٠‏ الجماعة تاو الجماعة > tyro‏ إلى المدينة . 

0 يكن الناس ليعجيوا لسلوكهم هذا » غير أن نصائحهم اللحتالة‎ bs 
| : للأسف > أربعة من علص المسلمين عن واجبهم 3 وهؤلاء الأربعة هم‎ 
ore أما‎ . dated gly > كعب بن مالك » ومرارة بن ربيع » وهلال بن أمية‎ 
الى‎ adm فقد اشتد عليه الخر » ور يما > أيضاً » الشعور بالعار » فدخخل‎ 
تكتنفها الحدران المنيعة » فرأى فيها تحت سعف النخيل المتشابكةء والغصون‎ 
عر يشتين‎ os, » الى تحمل > من نخلة إلى نخلة» أعنابها المعلقة بعناقيدها الملتوية‎ 
من ورق النخيل وجذوعها » قد امتنعت عنهما أشعة الشمس » والظلمة فيها كالليل‎ 
. المسدل > وقد أضاء ی كل منهما وجه حسناء مشرق كالبدر ی تمامه‎ 

وقد تساوى ذكاء هاتين الزوجتين المحببتين وجمالهما . وقد رشتا » بعناية » 
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أرض العريش ؛ فهبتمنها ريح عطرية» وعلقتا > بعناية فائقة » فى مداخل اهواء 
قربا يرشح منها الماء والبرد فيصير كالخليد » ثم هيأتا طعامًا يشرح طيب ريحه 
الصدر » ويثير من الشهية المستعصية . 

» خيثمة كل ذلك » وكان جسده يقطر عرقًا » ولباسه يكسوه الراب‎ yl chy 
بنفسه فى أحضان‎ gh فأحس بشعور عظيم منالراحة والسعادة يسرى فى كيانه » وكاد‎ 
ales تلك المتعة ويفيرش » متكاسلا » سجاداً ريسا ¢ لكنه لم يفعل . إذ رأى‎ 
خلال ما كان يكسو عينيه ميرفقًا من الظل ذى الانعكاسات الزمردية صورة‎ 
نهاية لها » وبحت زرقة‎ Vic ى وسط صحراء حزينة موحشة‎ ch : خاطفة قاسية‎ 
» سماء لا حجبها غمام » ولظى شمس لا رقة فيها » قافلة تسير متثاقلة متعبة‎ 
قافلة طويلة من الآدميين » تختى تارة وتظهر تارة أخرى بين أمواج الرمال أو‎ 
» الصخور الصفراء . . . هؤلاء الادميون » إنه يعرفهم » إنهم إخوانه فى الإسلام‎ 
. رأسهم . . . المصطق‎ des 

وصاح أبو Lat‏ : « رسول الله فى الحر » وأبو خيثمة فى ظل «ob‏ وطعام 
مهيأ » ونساء حسان »ما هذا بالنصّف ! !» ثم قال لزوجتيه : « لاأدخل عريش 
واحدة منكما حى GT‏ برسول الله » فهيئا لی زاداً » . ففعلتا » ثم قدم ناضحه 
فارتحله > وأخذ سيفه وريحه وترسه » وخرج غير نادم على ما خلفه وراءه من ماء 
سلسبيل رقراق » وظل ظليل » وجمال ليس فوقه جمال » ليلى بنفسه ی صحراء 
كالححيم © متتبعا آثار الحند » فلحق بهم عند تبوك . 


بلاد مود : 

وكانت القافلة قد وصلت إلى تخوم الصحراء الحرقة الحيطة بمدائن صالح : 
بلاد تمود» بعد أن اجتازت وادى القرى ء وهو واد متسع ء يتقابل فيه لون 
الواحات الحضراء الحيطة بالكثير من القرى أو القلاع » بلون المنظر الصحراوى 
المقفر ؛ فيلى عليه شعاعا من جمال . وانقبضت قاوب المؤمنين لرؤية تلك البلاد 
الموحشة فقد كانت Yt‏ المثقفة » الى خرج هيب إلى » فصبغها بصبغة الرماد 
والفحم الرهيبة » تعرض للعين صورة أحاذة من صور غضب الله القدير . 

فقد أشرك al‏ غود فى غابر الزمن » وفسقوا واعتزوا بمناعة ديارهم المنحوتة 


ran 
بالسخرية وقد أرسله‎ he من الصخور » وبغى مدنهم السبع > فقابلوا نبيهم‎ 
دعاء‎ MUL الله إليهم ليهديهم الطريق المستقيم . وليثبت لحم النبى صحة نبوته‎ 
العلى القدير » لينجده بمعجزة » فلم يكد يلفظ بالدعاء حى انشقت صخرة قف‎ 
عجيبة هائلة كثيرة‎ BE طنين كطنين أمواج البحر الحائج » وخحرجت من الشق‎ 
| الشعر > وحامل من عشرة شهور » فوضعت فصيلاعظيمًا يشبهها تمام الشبه.‎ 
والمعجزات كثيراً ما تعجز عن إقناع الملحد العنيد > ولم تكن تلك المعجزة‎ 
etl إلا لتزيد من طغيان أهل ثمود » ولكى يبين هؤلاء الزنادقة الأشرار عدم‎ 
بها » عزموا على قتل الناقةء فر وا الأشواك والصفائح الحادة على الحانبين الرئيسيين‎ 
اعتادت أن تسلكه كل صباح. لبرعی فی الحلاء ؛ فلما كان‎ Gil للممر الضميق‎ 
الممر » فزقت الصفائح جنبيها‎ EUR المساء > رجعت الناقة وألقت بنفسها فى‎ 
اللاهثة أنات يقال : إن صداها .ما زال يتردد‎ BW فأرسلت‎ . Luss Cee 
Ans ف الوادى - ثم وقعت عتضرة على فوهة الممر » الى عرفت منذ ذلاث اليوم‎ 
1 00 : n . الناقة‎ 
» الفصيل فقد جرح أيضا > وسال الدم من جبينه » فابتعد عن أمه قليلا‎ Ll | 
deat يعرف الآن با لحويرية' وعتاز بصخرة اتخذت شكل ذلاك‎ IK 2 
: . تشبهه تمام الشبه.‎ 
فدعا بغضب‎ ¢ Cre العظيم 3 أن جهوده كانت‎ ey ورأى صالح » بعد ذلك‎ 
: : الكل اقل بيد للم يطل انار العقاب‎ 
«فعتوًا‎ . . . TAY: ٠١1۲ » ووا ينحتون من م الجبّال ينا أ آمنين‎ 
na الصاعِقّة وهم “ينطروة ا اغ‎ waxes ربهم‎ Af عن‎ 
Sel, عَلَيهم صَيْحَة ا‎ ne! Glo. ه4].‎ › ٤٤:٩۱1) وَمَا كانوا منتَصِرينَ‎ 
' ش‎ .]"١:84[ المحتظر ۾ ۾‎ ene فكانوا‎ 
› وظلت بلاد مود مقفرة منذ أن نزل بها العقاب الإلمى فأباد أهلها‎ 
وبقيت آثار بيوت الطغاة إلى يومنا هذا بأبوابها الفاغرة الى تشبه حدق عيونعظيمة‎ 
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قد اتسعت رعبمًا من هول المنظر الذى شاهدته . أما الشقوق الى تصدع البنيان 

فإنها لتبدو Cab ST‏ مضطربة من الملع » تصيح يمن 5A‏ على الخاطرة بنفسه فى 

هذا المكان الموحش : «تأملوا فينا غرور الإنسان وعمجبه ثم عجزه » أى جهد 

تكبده أصحابنا لينحتوناء فى قلبالصخر» ثم ليز ينونا بالأعمدة الرشيقة » والرسومات 

البديعة ؟ ألم يكن يحق لهم بعد هذا أن يطمئنوا كل الاطمئنان بين أحضاننا » وهى 
أشد منعة من الدروع ؟ 

وما أعظم ما كان من ضلاهم ! مر عليهم غضب الله » فاقتلع أيديهم 
القابضة قبضة اليائس على حيطانها . . . فاختفوا إلى الأبد . حى نحن كنا adi‏ 
Clay!‏ جنونينًا على قراعدنا كأعضاء المحموم الذى تصطك أسنانه اصطكا كنا 
ذا ضجيج . وإن كنا قد نجونا » فلنكون عبرة لمن ول فى أرضنا الحزينة من 
المسافرين التائهين ! » 

. . . مر جند المؤمنين وسط تلاك الكتل الصخرية » ذات الأشكال الغريبة » 
الى تعاو Josh‏ الرملى كأنها ابلاز ر الصغيرة » وتعرض بين جوانيها الماساء آبواب 
أهل مود المظلمة » فسجى الرسول ثوبه على رأسه » YES”‏ يرى آثار الطغيان » 
وغطى أنفه وفاه كى لا يشم الريح النجس المتصاعد من الأطلال » ثم استحث 
راحلته ليبتعد عن المكان مسرعًا . وخشى الرسرل أن يدفع الفضول الشديد جند 
الإسلام إلى التباطق فى السير ¢ فأوصام أن لا يدخلوا بږوت الذين ظلموا إلا وهم 
باکون » نوفا أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم » فإنه كان يعلم أن تلاك العيترات 
الى تسيل فى مثل تلات الذكريات» fed‏ خشية الله تحل محل الفضول . غي رأن 
المسلمين لم يفكروا » وقد تأثروا بغرابة تلاك الديار الى بدت WIS‏ ديار أحياء 
يفوقون البشر قوة وقدرة » و EW‏ السكرن الشامل الرهيب السائد على تلاك الأرجاء » 
حيث عاشت أمة فى غابر الزمان عيشة الفسق والغرور » لم يفكروا أمام هذا كله 
فى الاستطلاع » ولم يدفعهم الفضول إلى التباطؤ » بل كان جل همهم تتبع النبى 
الملهم والابتعاد عن تلك الأطلال الى حل بها غضب الله . 

وكان العطش يستحثهم من جانب آخر على المسير . فلما ظهر لهم » وسط 
السهل الرمل » بر مود الشهير حيثكانت تستى الناقة الغريبة » تشتتوا متنافسين 
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كل يريد sll‏ ليكون أول من ارتوى » dy‏ يقدر الرسول على إيقافهم أول AM‏ » 
فاستحث ناقته حى لق بهم » وقال لحم بصوت صارم ١:‏ لا تشربوا من مائها 
شيعا » ولا تتوضئوا منه للصلاة » وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل © 
ولا تأكلوا منه شیا » ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحبه 0 

ثم أمر بالرحيل غير Ble‏ بإعياء جنده ولا بعطشهم » کی يزيل كل وسواس 
من نفوسهم . 

وما زال الرسول مسجيًا ثوبه على وجهه حى وصل فوهة مر « مبرك الناقة » 
الضيق الحیف » وجنده يتبعونه دون تردد أو شكوى رغم ما di‏ بهم من أوجاع 
وخحيية أمل . 

ركان هذا الممر Gh‏ نى النفس إحساستًا ool‏ شديداً »> ويبعث التشاقم 
عا يعرضه من مرتفعات صخرية محيطة يجنبيه » يربو ارتفاعها على Ble‏ وخمسين 
ذراعًا . فشعر المؤمنون بصدورم تضيق > كأن قد سحقتها الدوانب الشاهةة 
الارتفاع » المهيمنة عليهم > وكانوا يخشون ”ماع صدى أنات الناقة الغريبة . 
وما من قوة بشرية ة تستطيع قمع الرعب الحنونى الذى يستولى على الدواب » فتتخلص 
من الرا كيين ومتاعهم وسلاحهم بقفزات شديدة » ثم تولى هاربة بعد أن ترى 
يمن يحاولون وقفها وتسحقهم تحت كلاكلها » وترك الباقين وسط بيداء جدباء 
مترامية الأطراف . وكان أقل صوت يردده صدى الصخور مكبراً » بحيث يبعث 
رعدة خفية » فاتبعوا Se‏ شاملا » لا شاغل لهم إلا استحثاث دوابهم — Tel,‏ 
حرجوا من الممر انخيف » فتنفس الناس الصعداء » واطمأنت قلوبهم » وظهر 
لعيونهم مكان حال صالح خط الرحال . 

فلما انتهى المؤمنون من تهيئة عيمهم » أخبر الرسول : أن رعا شديدة سوف 
تهب عليهم الليلة « وأوصاهم قائلا : « من كان له بعير فليشد عقاله » ولا يخرجن 
أحد منكم AL‏ إلا ومعه صاحيه » . 

وما كادوا يمرون على دوابهم يستوثقون من lie‏ » حى تحققت نبوءة الرسول » 
فاحتجب الشمس الغاربة جاب باهت » يناقض الحمرة البهية الى تكسوها عادة 
فكان بهوتها وانعدام أشعتها مؤذنًا بهبوب عاصفة هوجاء . 
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وفجأة وثب من الأفق ستار قاتم » لف الشمس فى ثناياه المتماوجة . واصطبغ 
الأفق باون القار » وتكائفت الظلمات » حى حق لكل حى أن عحسب عينيه 
قد غشيهما العمى » وانبعثت من GUE‏ الصحراء جلجلة غريبة تقترب بسرعة 
فائقة » وتستسحل طنينًا بصم الآذان ٠‏ فكأنه صفير حيات هائلة » يصحيه صياح 
المردة الشريرة » واريمى فى الاونة نفسها على انيم إعصار عنيف » اقتلع ف مسيره 
كل م م يكن عکم الشدء وحلت محل الظلمات السوداء ظلمات أخرى صقراء al‏ 
وأمنع للنظر . 

واحتمى المؤمنون مجمالهم الى جعلت ظهورها للعاصفة مرتعدة تكن igh‏ » 
وسجى كل منهم أطراف ثوبه على وجهه وذراعيه وساقيه + ليتتى الرمال الثائرة الى 
تنغرس قاسية فى جسده » وكأنها الآ لاف من لدغات النحل ء فكان Std‏ 
يلتصق بالأرض وينشب أظفاره فيها » أو يتعلق جسم بعيره خشية أن تحمله الرياح 
IF‏ تحمل مندوف الصوف . 

وبالرغم من هول تلك الساعة » تنابى جنديان أوامر النى المشددة . فخرج 
أحدها من الحم AS dy‏ يخطو خطوتين > وقع » أما الثانى فقد خرج فى طلب 
بعير له ذ عر فقطع allie‏ وهرب » فاحتملت الرياح صاحبه فى ثناياها وكأنه ا حجر 
قد قذف من التل» > طرحته على قمة جبل gh‏ فلما أخبر بذلاث الرسول 
cle‏ ‘ « أل أنهكم أن يخرج أحد منكم إلا any‏ صاحبه Ps oh‏ 

ثم دعا الرحمن للذى أصيب فشى 6 وأما SW‏ الذى وقع يجبل طبى” OB‏ 
طيشا أهدته لرسول الله حين قدم المدينة . 

وأخيراً هدأت العاصفة» بعد أن صبت » عبشا »جام غضبها على جند الله 
فهجرتهم إلى أرجاء أخرى من الأرض » dy‏ يعودوا يشكون منها » بيد أن المراحل 
السابقة كانت قد أنهكتهم » وجاء هم الليل بز يد من التعب بدلا من الراحة الشافية 
وقد امتصت ريح السموم كل ما تبى نى أجسامهم من رطب » فتكثف الدم فى 
أجسادهم» وتعسر سريانه فى شرايينهم» وأحدثت ضربات قلوبهمدقنا لا یطاق ف 
آذانهم . فاذا كان عساهم أن يصيروا فیا تبق عليهم قطعه من طريق طويل 
قبل الوصول إلى dsl‏ ؟ . 


Yas 
لم يكن منظر المكان يشجعهم أو يثبت من عز يمتهم > فهم يحسون‎ gos 
غريب خربه حريق هائل : وهناك على بعد عظم‎ dle يأرجلهم وكأنها تطأ أطلال‎ 
خط أسود هو الصحراء المترامية الأطراف »الى تبدوكأنها مكسوة.‎ Yl كان عد‎ 
» والرماد » أو بلباس من حديد تجمير ف انصهاره‎ ١١ تارة بحلل من الفحم والسناج‎ 
فقاقيع عظيمة تكسرت فكشفت عن شقوق عميقة ذات حراف معدنية حادة‎ 00 
كشظايا الزجاج . . . . هناك على الأق لكان يبدو أن الحريق قد أطوء » أما على‎ 
طريقهم فقد حسبوا أنه ما زال مشتعلا : إذكانت الكتل الصخرية ترتفع من كل‎ 
» بجانب كأنها » بأشكاها وألوانها » غابة ذات جذوع ضخمة » تفحم جزء منها‎ 
وما زال ابدزء الباق مشتعلا » وقد اعوج بعض تلاك الأشجار » متخذاً أشكالا‎ 
ووقفت‎ » eral غاية فى الغرابة حى حسبها المؤمنون شياطين عابسة » هربت من‎ 

على طريق جند الله تلھو بعذابهم . 
كانت الألواح ا الملساء » والصخور الحادة البركانية السوداء » تكسو 
الأرض » » إذ انكشف عنها ستار الرمال الناصعة البياض الى تعكس الأشعة عكسًا 
C3‏ فتشعل تحت كل صخرة » وى جوف كل فجوة من فجوات التلال الصخرية 
آلاف النيران الحامية » وحى cf‏ أرجاء السماء اللازوردية » تاون الصقر HAL‏ » 
والغمام النادر المار » يلون برتقالى زاه » كأنه انعكاس وهيج ليب عظم . وكانت 
أعمدة الرمال الشاعة تجول سبط كل تلك الأطلال كأنها أعمدة الدخان المتصاعدة 
من حر يق لم يم Gleb]‏ . 
وأصبحت عيون المؤمنين وكأنها مشعل متقد بين ابلحفون بعد أن حرقتها ريح 
السموم © وحمرتها ا الأشعة الساقطة على التلال » أما أرجلهم الى حرقها 
حصى الصحراء » فلم تكن 7 نستقر على الأرض الملتهبة إلا فى آم مبرح » وأضحى 
الرضاب وقد اختلط بذرات الغبار الدقيقة كأنه العجين الكثيف GE‏ الحنجرة 
ابتلاعه ؛ وتوتر ALI:‏ توتر الطبل يحدث ما كلما مسه شى ء ويتشقق شةوقًا بليغة 
أما الشفاه المتورمة فلم تعد تقوى على الكلام . وقد انتاب بعض اند المذيان يسبب 
العطش » وكان ذلك مؤذنًا با موت » ولكى يرجعوهم إلى الحياة » لم ير أصحابهم 


)1( آثر دخان السراج فى LLL‏ مثلا . 


۳١ 
بدا من أن ينحر وا إبلهم » و يعصروا أكراشهاء ثم يصبوا السائل الناتج فى أقواههم ء‎ 
وكان الرسول يتألم لآ لام أتباعه » لكنه‎ » BEL ويجعلوا أوراثها الرطبة على صدورهم‎ 
عن عباده‎ en أن الله لا‎ Geol, إذ اعتقد اعتقاداً‎ » wile] م يتزعزع أبدآ فى‎ 

. وإن أحب الإكثار من امتحانهم » فلم يكف ظة عن الدعاء‎ » Tal 

. . .. كم كان النهار طويلا . . . . وأخيراً بدأت الشمس ف الوط » 
وقد كانت » من قبل » كأنها مشدودة إلى السماء بخيوط خفية . . . واحتجبت 
فى ذلك اليوم کا احتجبت بالأمس » فابتلعت قرصها الأحمر تلاك السحابة 
السوداء الى كانت تنتظره وراء الأفق والى ارتفعت على زرقة السهاء » فبسطت 
على المعسكر قبة سوداء مهدية ctl,‏ المتجمد ذى البريق النحاسى . . . وم يطل 
الانتظار حى انقضت سلسلة البرق متوالية على جوانب تاف القبة » فنيرتها 
قطعمًا انسابت من بينها قطرات الماء الكبيرة الى أخذت تتزايد وتتزاحم حى تحوات 
Che‏ هطالا . . . 

...کم كان TLS‏ ذلك الشعور العظيم بالسعادة الذى أحس به المؤمنون 
حيما نزل ذلا المطر المبارك عليهم فاخترق ثيابهم « وكان على أجسامهم Cray Toy‏ 
فأسرعوا إلى الغدران الكثيرة الى كونتها مياه السهاء فى كل فجوة من فجوات الأرض © 
حيما cay‏ على تلاك السفوح الحرداء » يرتوون . 

واستراح المؤمنون وتزودوا بالماء فنشطوا للسفر » واحتملوا مغتبطين أتعابه » 
مخرجوا فى النهاية سالمين من تلاك البلاد الى حل بها غضب الله ! ! . . 


وصول الرسول إلى تبوك وإقامته بها : 
ظهر لأعين الرسول وجنده سهل واسع منبسطء من الرمال البراقة > يقطعه 
خط رفيع أزرق اللون » dy‏ يطل الانتظار حى اتضح ذلك الحط الذى أصبح 
الغاية المنشودة للقافلة » فبانت منه » منتصية دقيقة » فروع نخيل تبوك . 
فقد كانت تلك واحة تبوك . . . كيف نصف فرحة الواصل إلى واحة نخيل > 
بعد أن dl‏ لام العطش ؟ ! كيف نصور سروره عندما يتأمل فى الماء الرقراق 
Ee sll‏ الغدير » بعد أن يتوضأ منه ويرتوى ؟ ! ثم كيف نصور انشراح صدره 


وهو يضطجع فى ظل النخيل ؟ ذلك شى ء فوق قدرة القلم ! 


. . . كان جند الرسول قد تغلبوا على أشق مرحلة عن مراحل مهمتهم إذ 
انتصروا على العوائق الطبيعية » فنظروا بعين الاستخفاف إلى أسلحة المشركين 
وإلى ما يمكن أن تقيمه ى سبيلهم من عقبات . على أنه بفضل الوسائل العجيبة 
الى تن تنتشر بها الأخبار فى الصحراء » علم روم pall‏ » وعرب الشام » الذين 
اتحدوا لحارية المسلمين سريعّاء بقدوم الرسول » ونزوله بتبوك . وكانت دهشتهم 
لذلك شديدة . . 

لقد اعتقدوا اعتقاداً راسخًا فى أن الرسول إن أقدم على تلاك الجازفة فسوف 
تکون قفار السجاز مأوى لعظام جنده. ومن أجل EUS‏ فإنهم رغم تفوقهم فى العددء 
رأوا أن كل ثبات أمام هؤلاء الأريعين CAT‏ من المؤمنين الذين نجحوا فى مغامرتهم 
الحائلة » يكون Gye‏ وينتهى باهز بمة المذكرة . وحل SOIL‏ صفوف جيشهم 
العظيم > ففت فيها : وولى كل فريق MG se‏ بلاده 3 دون أن يجسر على ملاقاة 
الرسول » فدعم تشتت تشتت الخلفاء اغدزى سلطة الإسلام أكثر مما کان يدعمها أعظم 
الانتصارات . ولولا أن شغل محمد بوجوب إتمام رسالته فی المجاز قبل كل شثىء 
لفتح الشام بغير عناء » ولوصل بجنده إلى قلب فلسطين دون مشقة شاقة . 

وأقام الرسول بتبوك » فجاءه أمرا ء العرب خحاضعين أفواجها > لا من البلاد 
dy sll‏ فحسب » بل من أنأى الممالاك أيضاً » مثل سيناء وسوريا . ولم يشذ 
عن هذا إلا أمير دومة الحندل » وهى يلد كبير على حدود تقود ( صحراء tlc‏ 
الرمال ) إذ اغتر هذا الأمير بنفسه » فأبى الاستسلام » فبعث إليه الرسول بخالد 
الحبار » فأخضعه فى أيام معدودة . 

وف الأسابيع القلائل » الى أراح فيها محمد cate‏ واصل اههامه بتنظم 
شئون البلاد المفتوحة » وتعليم المسلمين الخد دينهم الكريم ٠‏ 

ds‏ يكدر صفو انتصاره ذلك إلا حادث واحد وهو : موت أحد صحابته 
الأوفياء وكان يلقب بذى النجادين . وأراد الرسول أن يبين للناس مقدار إجلاله 
لذلك المؤمن الخلص: فساعد بيده حامل الحثة» وأنزلما معه فى القبر »حى إن ابن 
مسعودء وكان حاضراً > حسد CM‏ على ذلك الشرف العظم ٠‏ فصاح ٠:‏ يا ليتي 
كنت صاحب الحفرة » . 


rr 


الرجوع إلى المدينة 2 

وعاد الرسول ote‏ إلى المدينة دون أن يحدث ما يستحق الذكر . فلم يشلك 
الحند من العطش : إذ كان فصل الحر قد مضى ء فوصلوا إلى المدينة ق أوائل 
شهر رمضان . 

. . . . أيها المنافقون الأشرار » أين تخفون خزيكم ى مثل هذا اليوم بين 
الحتافات الى تستقيل الحند الأشداء ؟ . Ge  .‏ حاولم أن تأترا بالج » 
لتقللوا من شأن مأتمكم ! إن الرسول لا يتنزل فيشرفكم يغضيه » فا آثم له بأهلى » 
وإعا يستحقه أولئنك المؤمنون الثلاثة الذين تخلفوا من غير شلك ولا نقاق . وبالرغم 
من تذللهم وندمهم » قضى عليهم بأقبى حكم » إذ أمر المؤمنين بمقاطعتهم » 
فوجد المذنبون أنفسهم طوال حمسين Cay‏ معز ولين تمام العزل ye‏ المؤمنين » الذين 
هجر وهم كهجرهم للمصاب باأطاعون » حبى عقا الله rer‏ بعد ها o ish,‏ 
إخلاصهم فى طلب المغفرة : 

«وعلى الثلاثة الذينَ al‏ حتى إذا ضاقّت عَليهم الأَرْض ما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسُّهمْ » وظنوا أن لا مَلْجَاً منَ الله إلا إليه » ثم تاب 
عليهم ليَتُوبوا » إن الله هو التواب ٠ ٠ etl‏ 

كانت غزوة تبوك oT‏ الغزوات الى قادها الرسول بنقسه . فقد. اكتى ف 
سبيل ‘ame‏ م تبى من يلاد العرب — ببعث قواده ی عدد من السرايا » كللت 
جميعها بالنجاح » وإن المقام ليضيق عن سردها »م 

Ul‏ الرسول » فقد أقام بالمدينة حيث شغل بتلى الاستسلامات الكثيرة الى 
أثارتها انتصارات الإسلام ؛ وأهم هذه الاستسلامات استسلام أمراء دومة JA!‏ 
واليمن وعمان » وكذا أمراء الحيرة واليمامة والطاثف ونجران إلخ . . . وكان فوق 
ذلك يصرف جهوده نى تلك الحكومة الشاقة » محكومة العرب الذين اتحدوا لأول 
مرة فى تاريخهم » فكونوا دولة متاخية الأفراد . فأبان الرسول فى ale‏ هنا » 
كشرع ومصلح » عن براعة ii‏ عل al‏ تقدير براعته كقائد على رأس 
جنده . 


vse 

وى هذه الفترة » مات عبد الله بن GT‏ بن سلول رئيس المنافقين الشهير وكان 

قد تاب وندم فى آخر أيامه » فضرع إلى عمد يطلب المغفرة » فعفا عمد عفواً 

CX‏ . وبالرغم من اعتراضات عر العنيد » تمسلك الرسول بالصلاة على عدوه 

الغادر وبدفنه بيديه الشريفتين . ولم يبق فى المدينة منافق واحد بعد ذلك الدليل 
الساطع على تسامح الرسول وتناسيه للخيانة . 

» كعب بن زهير ذلات الشاعر الذى صرف حياته ى نظم قصائد لاذعة‎ Ll 
› يهجو بها الرسول» فقد أتاه وأسلم بين يديه » وتلا عليه قصيدة بمدحه فيها‎ 
: فلما وصل إلى البيت اللحادى لخاد وهو‎ 

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

عفا عنه حمد » ور ببردته عل ىكتفيه » هبة منه له . 

وبعد رجوع قواده opal‏ من rele‏ » بعث gil‏ بالمبشرين إلى القبائل 
الى كانت حديثة عهد بالإسلام » ليمنع أهلها من أن يضلوا الدين الصحيح 
بتسرب خرافاتهم القدعة إليه . 

ومن أهم هؤلاء المبشرين » معاذ بن جبل » الذى بعث إلى اليمن . وقد اراد 
الرسول أن يبين للناس اهوامه يبعثة معاذ » فألبسه عمامة » وساعده على ركوب 
بعيره » وشيعه ماشيا ليدلى إليه “Ness‏ الأخيرة » ELK‏ معاذ وأراد التزول 
عن دابته ؛ لکن محمداً منعه » 6 أوصاه وحثه على السير » وودعه وهو يتام 
لفراقه . 

وف شهر ذى القعدة بعث الرسول — وكان لا يزال al de‏ 5 الحج من 
al — oy ge ols‏ بكر إلى مكة لتأدية احج على رأس BI‏ مسلم 
فلم يكد أبو بكر يصل إلى ذى Malet‏ حى نزلت على الرسول سورة براءة : 

نا Î‏ اانا المشركون نجس » فلا يقّرّبوا المسجد الحرام 
ار هذا » وإن WE ake‏ فسوف Seite‏ الله من فضله » إن شاء ؛ 
إن الله ee‏ حکم ds‏ 

وكان ار رة - وهى الوحيدة فى القرآن الى لا تبدا ببسم الله الرحمن الرحيم 
Olt -‏ خطير فى الحج ء إذ أغلقت باب ارم دون من كان غير مسلم » وما زال 


Yo 
ذلك الحظر الشديد إلى الآن يحمى حجاج الإسلام من تجسس الأعداء والأدعياء‎ 
. ومن فضول الأجانب‎ 

وكانت تلات السورة أيضاً الضربة القاضية على الإشراك عند العرب : إذ لم يعد 
أحد منهم يستطيع دخول مكة إلا وقد تبرأ من أصنامة . لذلك كله بعث الرسول 
بعلل فى آثار قافلة اجاج ليدركها بأقصى سرعة 6 ويتلو على المؤمنين السورة الحازمة 
بعد تحر الحدى ی وادى می : 
حجة الوداع ( ذو الحجة سنة ٠١‏ ه » مارس WE‏ م ) 

عزم الرسول ى السنة التالية على قيادة. المج إلى مكة بنفسه  Mier Jed‏ 
إلى المدينة » لم يكن قصد مكة إلا للعمرة » إذ كانت مكة لا تزال مشركة + غير 
أن الحج الأكبر » وهو من فروض الإسلام eth‏ يحم زيارة بيت الله كا يحم 
زيارة جبل عرفات ( وقد ”می ھکذا لان جدیتا آدم وحواء » تعارفا عليه بعد طردها 
من (a‏ . 

ري ا الأخيرة برؤية مقط fatal,‏ 
إذ أحس ببقايا السم الى استوطنت شرايينه » تنخر خفية فى جسمه » gh gil‏ 
أجله . وأعلن على الناس مشروعه » فأثارت فكرة رؤية رسول الله » وقضاء” wl‏ 
معه » حماس العرب فى جميع أرجاء جزيرتهم › وباغ عدد الحجاج الذين خرجوا 
معه من المديتة » أو التقوا به فى الطريق » حوالى ماثة ألف حاج . 

ووصل المؤءنون إلى ذى الحليفة » فأحرم النى » كنا سيق شرحه ى فصل الخديبية » 
وتبعه نى AUS‏ المؤمنون » فارتدوا ثوب الإحرام المكون من قطعى قماش غير مصبوغ » 
لا حياطة فيهما » تلف إحداهما على الصدر » وتستر الأخرى العورة » أما الرأس 
واليجلان والذراعان jad‏ عارية » ونادى الرسول ملبيمًا فرد د المؤمنون بصوت واحد من 
بعده التلبية : لبيلك اللهم لبيك » لبيك لا شربلك لك لبيك 6 إن الحمد والئعمة 
لك والملك » لا شريك لك . 

وقد حدث فى هذه الرحلة حادثان سيطان > لا نذكرها إلا لأنهما ينينان: 
ما يجب على الحاج من إلحضاع ثورات الغضب والضجر ف نفسه : كان بعير 
صفية زوجة الرسول ثقيل الحمل » بطىء البير » يتأخر عن الركب رغم جهود 


vet 
» سائقه » بيما بعير عائشة خفيض الحمل مع خفة مشيه : قلما رأى الرسول ذلك‎ 
أتى عائشة يحاول إقناعها بإبدال الحملين : وأمر أن يجعل حمل صفية على جمل‎ 
عائشة » وحمل عائشة على جمل صفية » فلم ترض بذلك عائشة » وصاحت‎ 
غاضية :« إنلك تزعم نلك رسول » فا لك لا تعدل ! ». ولم تكد تلفظ تلك الكلمات‎ 
: حى لطمها أبوبكر › فلامه محمد فقال : وأما سمعت ما قالت ؛» › قال‎ 
» ! دعها فإن المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادى من أسفله‎ « 

ووصل الركب إلى محل يقال له : العرج » ففقد البعير الذى fot‏ زاد الرسول 
وزاد Sul‏ » فأنب هذا الأخير سائق البعير قائلا : « بعير واحد تضله ! » 
واعرته حدة شديدة . ist‏ يضر به بالسوط . 


فقال الرسول ساخراً : « انظروا إلى الحرم ما يصنع ! هون علياك يا أبا بكر » 
فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا > وقدكان الغلام حريصا على ألا يضل بعيره » . 


وسلك الرسول فش حجه هذا > عين الطريق الذى سلكه فى عرته » فدخل 
مكة فى وضح النهار ء وأناخ ناقته أمام بإب الحرم » المعروف بياب السلام » 
وأبصر بالبيت » فقال : « اللهم زد هذا البيت Cay pth‏ وتكر Ce‏ وتعظيما ء 
ومهابة وبراء وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفمًا Candy Ce Say‏ 
وبراه . وبعد أن Cot Lag‏ بدأ بالحجر الأسود فقبله » بيهًا فاضت عيناه بالبكاء » 
ثم قضى الطواف والسعى مثلما قضاهما فى عمرته . 

فى اليوم الثامن من ذى الحجة ء قام إلى وادى منى » Le‏ نصبت له 
خيمة من صوف » فصيل هناك صلاة العصر » وصلاة المغرب » ثم صلاة العشاء . 
وش اليوم التالى » اعتلى ناقته القصواء وسار إلى جبل عرفات بعد صلاة الفجر . 

احتشد الناس على سفوح PAN‏ الصخرية » كنا احتشدوا فى السهل والشعاب 
الجاورة »> فخطب فيهم الرسول من فوق ناقته الى قادها بنفسه إلى قمة الحبل » 
ووقفها عليها . ووقف أسفل الرسول ربيعة بنأمية الذى كان يردد GLUT‏ بصوته 
الحهورى أثناء فترات السكوت المتعمدة هذا الغرض . 

بدأ الرسول بحمد الله والثناء عليه والتعظيم له ثم قال : 


rv 

« أيها الناس : اسمعوا قولى GB‏ لا gal‏ لعلى لا ألقاكم بعد tle‏ هذا بهذا 
الموقف أبداً . 

أيها الناس » إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
بسكم هذا » وكحرمة شهركم هذا . 

وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ؛ وقد بلغت . 

فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . 

وإن كل ربا موضوع ''2 ء ولكن لكم رءوس أموالكم »> لا تظلمون 
ولا تظلمون . 

وقضى الله أنه لا ربا » وأن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله . 

وأن كل دم كان ALLIS‏ موضوح » Oly‏ أول دمائكم أضع دم ابن عمى ر بيعة 
ابن الحارث بن عبد المطلب . . . 

أما بعد أيها الناس » فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه 
tai‏ » ولکنه إن يطع فما سوى ذلك فقد رضى به نما تحقر ونا من أعمالكم ع فاحذروه 

أيها الناس » إن ‘gull‏ زيادة نى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه 
عاماً ويحرمونه عاماً » ليواطثوا عدة ما حرم الله > فيحلوا ما حرم الله ويحرموا 
ما أحل الله . 

وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم GLE‏ الله السموات والأرض » وإن غدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية »> ورجب مفرد 
الذى بين جمادى وشعبان . 

أما بعد » أيها الناس » فإن لكم على نسائكم Cie‏ . ومن عليكم حًا . 
لكم عليهن ألا يوطان فرشكم أحداً تكرهونه » وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة . . 
فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن ف المضاجع › وتضربوهن ضربتًا غير 
مبرح . OF‏ انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » واستوصوا بالنساء حيرا » 
فإنهن عندكم Make‏ . لا يملكن لأنفسهن شيئا . وإنكم ie]‏ أخذموهن بأمانة 
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: مهدر . 
( ۲ ) أسرى أو كالأسرى » والواحدة عانية . 
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الله ؛ واستحللم فروجهن بكلمات الله . 

فاعقلوا أيها الئاس قولى » فإلى قد بلغت » وقد تركت فيكم ما إن اعتصمم به 
فلن تضلوا أبداً » أمراً Ga‏ : كتاب الله وسنة وصنولة .. 

أيها الناس » اسمعوا قولى واعقاوه falas.‏ : أن كل مسلم أ أخ للمسلم » 
وأن المسلمين إخوة »> فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاة عن طيب نفس منه » 
فلا تظلمن أنفسكم . 

اللهم هل بلغت ! » 

فأجاب al‏ ألف حاج بصوت واحد يفيض Lede]‏ وإعانًا صادقًا : 
الهم نعم ! . 

فقال الرسول : اللهم فاشهد ! 

وف موضع AT‏ من عرفات يقال له الصخرات » ويتميز بألواح صخرية كبيرة 
ذزل على الرسول الوحى على حين غرة . فكاد عضد ناقته يندق من ثقل الوحى الذى 
نفذ إلى قلب صاحبها » فوقعت على ركبتيها . 

وها هی ذى كلمات العلى القدير الى فزلت ف ذلك اليوم : 

«الیوم أكملت لک Gs Sle etal Sap‏ » ورّضيت لكم 
الإسلام Ms tess‏ 

. . . جاء ذلك الوحى Abt Gk‏ الرسول الى أثارت عواطف المؤمنين 
فأيقظ فق الناس التحمس الخلص والإخلاص الحار . 

بيد أن UF‏ بكر لم يشارك الناس ف فرحهم » بل تملكه حزن شديد » dy‏ يقدر 
على كبت عيراته » إذ رأى أنه ما دامت نعمة الله قد تمت » فإنها ‏ على مجرى 
Gul‏ الإلهية ‏ ستأخذ ف النقصان » وعرف أن رسالة عمد قد انتهت» فخث أنه 
عن قريب » Gla,‏ عن هذه الدنيا فيتركها ويختار الرفيق الأعلى . 

. . . انتشرت أجنحة المساء الزرقاء على الوادى » وعلى سفوح جبل عرفات » 
وبق الرسول مشرفًا على جموع الحجاج من. فوق ناقته العالية » فكانت أشغة 
الشمس الغاربة الذهبية تضيئه وحده ‏ وكانت عيناه اللتان أفهمتهما حرارة الإيمان 
بخرج منهما بريق AL‏ » ولكن وجهه الذى هزله المرض » كان يبعث ف النفس 


۳۹ 
شعوراً بأنه رؤيا رائعة ليست من عالمنا توشك أن تزول . . . ووصل إليه الظلام 
الصاعد فطراه ی ثناياه . 

عندئذ bil‏ أصحاب الرسول : بعد أن كانوا يهلاون لإعلان إ كمال الله دينهم » 
نفس شعور الحزن الذى انتاب أيا بكر . . . وسرى القلق قليلا قليلا من قلوبهم 
إلى قلوب المزمنين » فغمر صدر الماثة ألف حاج جرع شديد . 

وأذن الرسول بالرحيل » غير أنه خاف أن يقضى تزاحم تاك الجموع الحتشدة 
إلى اختلال النظام » فشد على زمام ناقته السريعة العدو ء ولوى عنقها حى جعل 
منخرها يمس جنبها » Loge‏ كان هو نفسه يتدحرج على الغارب . 

. » يرد : « اطمئنوا فى سيركم أيها الناس‎ bi dy 

فلما وصل الركب إلى المزدلفة « che‏ بها الرسول العشاء ثم الفجر فى اليوم 
التالی » م ركب ناقته وبلال بقودها » وأسامة على عجزها Cyt Cal)‏ يظله يه من 
AI‏ . واتجه الرسول شطر وادى می » ليرى بحصيات سبع كلا من الأعمدة الثلاثة 
القائمة هناك والمعروفة بالحمرات » تذكرة للحصيات الى رف بها إبراهيم الشيطان 
الذى حاول BYE‏ أن يقفه فى هذا المكان . 

gel 9‏ مدا ثلاثة وستين عبدآ » ونحر بيده ثلاثة وستين بعيراً » وأمر عابنا 
أن يفرق Yat‏ وجاودها على clad‏ صدقة وشكراً لله الذى من عليه بثلاث وستين 
سنة عمراً » وبعد ذلك حلق رسو الله رأسه الشريف » حلقه معمر بن عبد » 
Gat‏ بالشق الأبمن منتهًا بالشق الأيسر . وأخيراً » و بعد أن قام مرة أخرى بالطواف 
خول الكعبة » وشرب للمرة الأخيرة من ماء زمزم الذى ناوه إياه السقاءعمه العباس 
فى إناء » قفل راجعنًا إلى المدينة . 

وهكذا أديت اللحجة الى عرفت بحجة الوداع » ally‏ تركت ف نفوس اللمؤمنين 
أعمق الأثر » إذ علمرا أن رسالة محمد قد انتهت. وأصبح ذلك احج قدوة 
للحجات التالية » الى تجلب الحرم كل سنة منذ ثلاثة عشر G5‏ ما بين مائة 
وخمسين Cat‏ » ومائتى ألف من اللحجاج » الوافدين من كل فج من فجاج 
الآرض . 
إن کل حج Oise‏ الدين الذى ينتمى إليه » Le‏ فيه من الإعان الذى 
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يني ركل الوجوه » ليثير ى نفس أشد الناس CLG!‏ شعوراً بالروعة لا يوصف 
ولا يتخلص منه إلا بالحهد الحهيد ؛ غير أنه فى أكثر هاتياك Sled‏ قد دخات 
عادات منكرة » عت الشعور dey JL‏ هذه > وحولته إلى شعور بالكراهية 
والاشمئزاز . لا شاك فى أن الحجاج ف مكة شأنهم ols‏ الحجاج فى سائر 
ا مواطن الأخرى » عرضة لاستغلال جشع — غير أن لأهل مكة فى ذلك العذر : 

إذ يعيشون وسط أشد الصحراوات Ce‏ » وليس هم وسيلة للارتزاق إلا هذه . 
والميزة الخاصة الى je‏ بها حج المسلمين هى عدم وجرد تلاك المعابد الكثيرة 

ذوات القباب الضيقة الى تحبس الأرواح » وتقفها ف وثبتها إلى الحالق ‏ فتبقيها 
على الأرض رهن رحمة القسيس . 

ويمتاز أيضًا بانعدام جيش القديسين العرمرم » الذى تشغل عبادته عن عبادة 
« الإله اللحالد » الذى ينسبى عادة ف مثل تلاك الأوقات — Tol,‏ > فالذى jee‏ 
به الإسلام » انعدام القسس © ورجال الدين على اختلاف درجاتهم » الذين 
يتحاسدون ويتنافسون ی اجتذاب الحجاج » والاستيلاء على أمكنة الحج لإرضاء 
وكجيد طوائفهم 5 أو درجات كهذوتهم : 

وق مكة تقام الصلاة بالفضاء الرباعى الفسيح : المحيط بالكعبة + وتحل 
فيه قبة السماء الأثير ية حل قبة المعابد الحجرية » فتظهر : متطهرة من كل غيرمها » 
مفصحة عن وجهها الأزرق المهيب » للأرواح الملتاعة المشوقة إلى المثلى العليا . 
تى مكة لا يعبد إلا الله الواحد الصمد » فإن كان الحجاج يحاواون بعث ذكريات 
إبراهيم وتحمد EB ٠»‏ يكون ذلك ليقووا شعلة إعانهم : متبعين سنة نبيهم : ولا يصلى 
المؤمنون أبداً لأولئلك الأنبياء كا يصلى المسيحيون لقديسيهم › بل إنهم ايدعون م 
برحمة الله . 

وتفتح أيواب الكعبة ليل نهار » hed‏ ع ct‏ إليها يغشى مكة » فإذا ظهرت 
له الكعبة المكسوة بستار أسود » والى كان لا ba‏ يذكرها عند اجتياز أهوال الطريق 
بين الرمال الثائرة » أو الأمواج المتلاطمة hal‏ العاصفة . . . عندئذ يشتد 
انفعاله » وتثور عواطفه » حى يود أو حرجت روحه من إهابها ى تلاك الدقائق 
من الوجد. الروحانى . . . ولا يقترب الحاج من الحجر الأسود ليقبله إلا وعيناه 

: 


۳۱ 
تذرفان الدموع » وصدره يختلج ندم ؛ ووجهه يضطرب حياء » ونفسه تضرع 
إلى الله : + اللهم اغفر لى ذذوثى » واشرح لى صدرى » وطهر لى قل يا أرحم 

:الراحمين !¢ . 

. .. . وعندما ينادى المؤذنون بالصلاة » يسرع المؤمنون إلى الفضاء الرباعى 
الفسيح 6 فيملؤونه وكأنهم البحر تتضارب أمواجه» فلا ترك فما بينها متسعنًا إلا 
ما يك للسجود 6 ويكير الإمام » فيردد المؤمنون تكبيره فى زفرة تخرج من كافة 
الصدوز ف آن واحد » وتعترى yo!‏ & الحتشدة حركة تموجية » فيحنون رءوسهم 
مثل المياه المنسابة على الشاط؛ . 

ثم يكبر الإمام تكبيرة ثانية »> فيخر المؤمئون ساجدين » IG‏ الأرض 
قد مادت تحت أرجلهم > جباههم بالأرض» حيث تصبح الأجسام » وكأنها 
سحقت تحت ثقل اللحشوع والشكر والعبادة » كالأشعة نتجه نحو مركز واحد » 
هو الحرم الذى يبدو كأنه ارتفع بمقدار انخفاض سجدة الحجاج » والكساء 
الحريرى الأسود يخفق بأنفاس ريح خفية » يعتقد بعض الناس أنها رفرفة أجنحة 
الملائكة . . . 

وليس احتشاد الناس على عرفات بأقل روعة من ذلك . 

فجبل عرفات المحروطى الشكل » ذو الحوانب WEL‏ من كل نبت ٠‏ والى 
تبرز فيها الصخور المائلة » يرتفع وسط واد مقةر » ليس على سغوحه ولا فى جواره 
أى أثر للحياة » بل ی كل مكان. صو رة الراب » وسكون اموت . غير أنه 8 
كل سنة ف التاسع من شهر ذى الحجة » يبدو هذا المكان الكثيب ف منظر رائع » 
يبعث فق النفس صورة يوم البعث . 

فالأرض Shelly‏ والصخور + تختى كلها تحت ثوب من الآدميين المرتدين 
لباس الإحرام الأبيض » حى يحسبهم الناظر Ghat‏ بعثوا » فبدأوا فى خلع أكفانهم 
يعد أن دفعوا الصذور الى كانت غطاء أضرحتهم . 

موقف من مواقف الحشر حقنًا > إن جميع أجناس الإنس على تباينها 
تحتشد نى ذلك المكان الذى اعتاد الإقفار » فهناك العرب ذوو العيؤن النفاذة 
البصر » والبشرة النحاسية احمراء » والعمانيون ذوو الوجوه الصارمة الحازمة » والحنود 
كالهاثيل المنحوتة ذاتالبشرة الزيتونية » والبر برذوو البظرة الوردية والشعر الأشقر» 
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فتعكس أشعة قمرية . وهناك الفرس المترفون » والشراكسة ذوو TAN‏ والإقدام » . 
والصيتيون ذوو العرون المشدودة » وأهل جاوة ذوو الوجنات البارزة » إنى آخر 
ما هنالك ؛ فلن ترى فى العام eres‏ اجتمع + فعرض ق آن واحد كل تلاك الوجوه 
الادمية الختلفة الشبه » وكل تالك اللهجات واللغات المتباينة . 


جبل عرفات » فيلى على الناس خطبة Tes‏ ما تقطعها التلبيات : « لبيك 
اللهم لبيك » . 


وعندما يهتفون بالتلبية » AY‏ الحجاج أطراف ثيابهم البيضاء فرق رعوسهم » 
فيبدو ابل وكأنه يضطرب باضطراب الآ لاف المؤلفة من الأجنجة الموشكة على 
الطيران » بيا تسمو إلى السماء وتردد صداها فى الصحراء صيحة قوية ترتفع . 
من جنبات الوادى » صيحة يرددها مائتا ألف‌حاج قد وضعوا Cie‏ لغاتهم الخاصة» : 
ليتتحدوا dal a‏ واحدة » ae‏ العرب » لغة الله الى اتخذها ليتزل بها على نبيه 
الكتاب : 

« لبياث اللهم لبيك » . | 

لقد et‏ هؤلاء جميعًا فى تلاك الساعة العظيمة » تآتحوا لخة وقليمًا » ونسوا ٠‏ 
فروق الأجناس ¢ والدرجات ولطبقات » نسوا أحقادهم : مذهبية كانت أم 
سياسية . . . ى عرفات يرجع الإسلام إلى اتحاده الشامل » وحماسته القوية "كا 
كان فى أيامه الأول , 

ألا ما أجمله من دواء لحروح أبناء الإسلام . . . قال الرسوك : «مثل 
المؤمنين ف توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كثل الحسد إذا اشتكى مئه عضو تداعى 

وى عرفات لا يخشى الإسلام شيشا من فضول أعدائه » فيستطيع or‏ 
وإصلاح حاله وتدبير مستقيله . وبالرغم مما عائاه الإسلام »> فهو اليوم اقوى 
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وأشد حيوية ما كان . هذا هو الشعور الذى يرجع به الحاج إلى بلاده » بعد 
أن يرى ذلك اليوم العظيم » فضلا عن لقب « حاج » الذى يغبطه عليه الكثيرون . 
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مرض coll‏ وموته ( ربيع الأول سنة ١١‏ ه » يونية سنة 589 م) : 

قال أبو مويهبة مولى رسول الله: « بعث إلى" رسول الله من جوف ليلة من PT‏ 
ليالى صفرء فقال : ”يا أبا مويهبة » إفى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع » 
فانطلق معی“ . فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال : ”السلام عليكم 
يا أهل المقابر » ليهن لكم ما أصبحم فيه مما أصبح الناس فيه؛ لو تعلمون ما نجا کم 
الله منه ؟ ! أقبلت الفئن كقطع الليل المظلم > يتبع آخرها أوها » الأخيرة شر 
5 من الأول“ 1 

وم يکد ينتهى حى أخذته رعدة ieee‏ > وابتدأته أوجاع الصداع » فرجع 
متثاقلا إلى أهله » . 

وقالت عائشة : « لما جع رسول الله من البقيع > وجدى وأنا sol‏ صداعنًا فى 
راسی © وأنا أقول : ”ورا أساه “ » فقال : : فل ui‏ وارآساه“ 2 ثم قال : “وما يضرك 
أو مت فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفتتلك ؟ 1“ . فقلت : ”والله 
لكأنى بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بی Cae OLS‏ فيه ببعض نسائك! “ 

dy‏ يلبث المرض أن ازداد » فلم يترك له راحة » غير أن الرسول تغلب على 
آلامه dy‏ يكف عن تدبير شئون الإسلام » ومستقبله » إذ أحس أن الإسلام سيفقد 
قائده فى القريب العاجل . ورأى محمد أن من شأن الشام أن يكون بمثابة أحد 
على تجهيز حملة ثالثة لقتال روم الناصرية؛ الذين يسيطرون على الشام . وكان 


FAY 
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الإسلام إذ ذاك Cae‏ بالأبطال والقواد الحربيين » فظهر بينهم فى الال التنافس 
Ee‏ فى سبيل نيل قيادة تلك الحملة : وانتظر أشهرهم : سواء كانوا من الأنصار 
أو المهاجرين Se‏ اليوم الذى يختار فيه الرسول من بينهم . فاختار الرسول 
على دهشة من الجميع > Gls‏ صغيراً لا تتجاوز سنه العشرين يدعى أسامة . 
لكن ذلك الشاب الصغير ء كان ابن زيد بن حارثة شهيد مؤتة » وكان الرسول 
لا يعتمد على براعته وتجاربه ٠‏ بل على ما كان أسامة يبديه من حماسة وحمية › 

فى سبيل الأخذ بالثأر من أعداء أبيه فى نفس المكان الذى مات فيه ميتته 
العظيمة . 

وأخلف هذا الاختيار ظن القوم الذين كاذوا يطمعون فى قيادة الحملة » ودار 
بينهم القيل والقال » وترددوا فى مبايعة أسامة تلاث المبايعة المطلقة الى هى مفتاح 
الفوز » إذ روا فيه صغر سن وقلة تجارب . وبلغ الرسول الأمر » فقام إليهم cas‏ 
داير ترددهم بقوله : 

« أيها الناس ٠‏ أنفذوا بعث أسامة . فلعمرى لين قلم ق إمارته لقد قلع فى إمارة 
أبيه من قبله »> وإنه ISO g 6 UW Gd‏ أبوه Catt‏ بها » . 

جاءت تلك الكلمات الصريحة الواضحة الى ألقاها الرسول بصوت الإيمان 
الملهم بمثاية دواء للتردد والتحاسد » فا كان من أعظم القواد وأشدهم — مثلهم 
فى ذلك مثل أحقر الحنود وأصغرهم - إلا أن انتظموا تحت لواء القائد الفى . 
وتوارى الحند فى ثنية الوداع » فجاشت نفس الرسول بالعواطف : لقد رآى ف 
ساعة الرحيل » من OK)‏ جنده العظيم » ما حمله على الاعتقاد أن سوف لا يعوقهم 
فى طريق النصر عائق » وأن سيل الإسلام ابحارف سوف يفيض على العام فيضان 
النهر المبارك » GLI‏ فيه البذور المثمرة -لحضارته الفتية الناشئة . غير أن أسامة لم 
يلبث أن توقف سيره ورجع على أعقابه إلى المدينة إذ أتته الأخبار Mgt‏ عن صحة 
الرسول . 

.وق تلك الأيام > gh‏ الرسول رسالة من مسيلمة أمير اليمامة »> يدعى فيها 
الرسالة والنبوة » ويعرض على محمد أن يشاركه فى PM‏ مناصفة . 

وكات eels‏ هذه الرسالة Cote‏ عهد بالإسلام. » فلما رأى ts‏ يتمتع به 


۳14 
التي من سلطة وشهرة + أراد فى غر وره العظيم » أن يقلده بدوره . 

فقال الرسول للذين محملون رسالة مسيامة : إنه لولا أن السفراء لا يقتلون لقطع 
رموسهم . . . ثم سلم لهم رسالة بامم مد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب يرد فيها 
عليه بأن الأرض لله » يورثها من يشاء من عباده وأن العاقبة للمتقين . 

ول يطل الانتظار بمسيلمة » والأسود » وهو كذاب AT‏ » حى نالا جزاءهما 
الصارم » فرأيا حطر ادعاء النبوة لمن لم يبعثهم الله بها . غير أن مرض الرسول 
كان يشتد عليه Cys‏ فيومًا ‏ فيضعفه » حی لم يعد يقدر على التنقل إلا Aye‏ 
all‏ - وكانت عادة الرسول أن يقسم لياليه بين بيوت زوجاته » فلما كان ببيت 
ميمونة » أحس بآلامه تعاوده » و بمرضه يشتد عليه » فدعا بزوجاته » واستأذنهن 
فى أن عرض ببيت عائشة » فأذن” له . قالت عائشة : « فخرج رسول الله من 
بيت ميمونة بين الفضل وعلى » عاصبًا رأسه » تخط قدماه » حى دخل بى » » 
ثم غمر رسول الله واشتد عليه وجعه › فقال : « هريقوا على من سبع قرب » لم 
تحل أوكيتهن » لعلى أعهد إلى الناس 6 . فأجلسناه > ثم طفقنا نصب 
عليه من تلك القرب » حى طفق يقول : «حسبكم » ... وقد شعر الرسول 
بالنشاط والقوة يدبان فيه » بعد الاستحمام » فخرج من باب عائشة المطل على 
المسجدء يسنده الفضل وعلى ابنا عميه» فصعد على المثبر › وألى على المؤمنين خخطبته 
المشهورة الى يطلب فيها من كل من آذاه عمد أو أضر به أن يةول ما فى نفسه 
فيعوضه محمد خيراً . ثم هبط من المنير had‏ بالناس صلاة الظهر » ثم صعد 
إليه ثانية فأعاد ما قال . فقام رجل يطلب رد دين له ثلاثة راهم علىالننى »فأعطاه 
محمد له وهو يشكر ربه أن أتاح له فرصة التخلص من عار الدين ى الدنيا قبل أن 
يلقاه ى الاخرة . 

6 ذكر شهداء أحد فأكتر من ذ كرهم » واستغفر لمم » costly‏ خطبته قائلا : 
« إن عبداً من عباد الله »> خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبد 
ما عند الله » . ففهمها أبوبكر وعلم أن الرسول يتكلمعن نفسه » ويشير إلى صحته 
فبكى وصاح :« نفديك بأنفسنا وأبنائنا ! ». فأجاب عمد : «١‏ أيها الناس coke‏ 


أنكم تخافون من موت نبيكم › هل خلد نی قبلى فيمن بعث إليهم › فأخلد فيكم ؟ 


۲۰ 


آلا إنى لاحق برف « وإنكم لاحقون به » . 

دخل الرسول بيت عائشة بعد ذللك الحهد المضى » فأغمى عليه » فلما نادى 
المؤذن للصلاة » اعتدل وطلب ماء ليتوضأ > وليقوم إلى الصلاة » فيؤم القوم . 
ولكن إغماءه عاوده ثلاث مرات فلم يستطع قيامًا  pel,‏ أن المؤمنين ينتظر ونه 
فى المسجد › فبعث يبلال إلى أبى بكر ليؤم القوم مكانه ‘ م بالخبر 
بكوا بكاء شدیداً . 


ils”‏ الى عفرا نا رن انول + فلما كان يوم الدميس. والصحابة 
حول مرقده » قال هم : «ائتولى بدواة وصحيفة » أكتب لكم Gus‏ لا تضلوا 
بعده أبداً » . فقال عمر : « إن الرسول قد غلبه الوجع وعندكم القرآن » حسينا 
ا 


Sf من بين الحضور فريق لم يتعودوا مراجعة الرسول » فأرادوا تلبية طابه‎ OIG 
علموا أنه أنى » فاعتقدوا أن ستحصل معجزة فى تلاك الساعة الأخيرة . غير أن‎ 
» واختصموا » ولغطوا > فثاب الرسرل إلى رشده‎ ies pale جر‎ cle 
وقال هم معاتينًا : دقوموا عى » > لا يختصم الناس فى حضرة النبى ) . وقد اشتد به‎ 
مسح وجهه‎ a الأمر » وكان عنده قدح فيه ماء ¢ فصار يدخل يده ف القدح‎ 
. » على سكرات الوت‎ wel الشريف بال اء ويقول : « اللهم‎ 

قالت عائشة : « ثم دعا فاطمة ابتته » فسارها بشىء فبكت » ثم دعاها 
فسارها فضحكت » فسألتها عن ذلك فقالت : « أخبرنى رسول الله أنه سيقبض فى 
خا > فبكيت » ثم أخبرنى أنى ول GUL abel‏ به فضحکت » : 


Lal‏ كان يوم الاثنين فى اليوم الثافى عشر من شهر ربيع CD‏ بيها أبو بكر 
يصلى بالتاس » انفتح باب عائشة المطل على المسجد » وخرج منه الرسوك بين 
عل والفضل » معصوب الرأس تخط قدماه الأرض » فبدر من الناس عند ر ؤيته 
هزة أمل » وفهم أبو بكر أن تلك الحركة أثناء الصلاة لاتحصل إلا occ‏ الرسول» 
فتراجع ليخلى مكان الإمام » فأمسك الرسول بثوبه » ودفعه إلى مكانه الأول قائلا : 
« صل بالناس » » ثم جلس إلى ene‏ ألى بكر أسفل المنبر » وأضاء وجهه فرحنا 


۴۱ 

byes‏ إذ رأى تقوى الناس وخحشوعهم . فلما انتهى المؤمنون من الصلاة ء قام 
فيهم الرسول لآخر مرة Lyles‏ فقال : 

«أيها الناس ؛ سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ؛ iy‏ والله 
ما تسمسسكون على شى ء ؛ إن واللهلم أحل إلا ما أحل القرآن » ول أحرم إلا ما حرم 
القرآن » . 

قال ذلك فى صوت لم وهنه امرض » بل كان من قوته أن ance‏ الناس خارج 
المسجد ¢ ثم اعتمد الرسول على جذع من جذوع المسجد » وصار Sit‏ أصحايه 
ene‏ مألوفًا » ورجع -بعد ذلك إلى حجرته » حيث عاوده أله عقب ذلك البهد 
الآخير » فكان عليه أشد من ذى قبل » فسسجى على وجهه ثوب أسود » ولكنه لم 
يقدر خلاله على التنفس فربى به . 

قالت عائشة : « دخل على عبد الرحمن بن ألى بكر ومعه قضيب من الأراك 
الأخضر يستن به » فنظر إليه الرسول » فعرفت أنه يريده » فتناولته فقضمته » ثم . 
مضغته » فاستن به كأشد ما رأيته يسكن بسواك » ثم وضعه » ووجدت رسول الله 
يثقل فی حجرى » فذهبت أنظر فق وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول : 
« بل الرفيق الأعلى من الحنة ! » » فقلت : « خيرت فاحترت والذى بعثك بالحق !» 
م وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم ٠‏ مع النساء وأضرب وجهى » . 

فلما مع المؤمنون الصراخ » هرعوا إلى المسجد وقد نال منهم القلق كل منال » 
كالقطيع التائه فى ليلة مظلمة من JU‏ الشتاء . وم يصدقوا موت الرسول » إذ أن 
موت الرسول » دليلهم ومرشدهم الأعظم فى كل أمر وخطب » بدا لهم ضربما من 
المستحيل : كيف يموت من كانوا يعتمدون عليه ليكون شهيداً لهم يوم الحساب ؟ 
إنه ى ظنهم لم يمت » بل صعد إلى السهاء كنا صعد عيسى من قبله . وصاحوا خلال 
الباب لمن فى البيت محذرين من دفنه وشجعهم عر بقوله : إن رجالا من النافقين 
يزجمون أن رسول الله قد مات . وإن رسول الله » والله » ما مات » وأكنه ذهب إلى 
ربه كما ذهب oye‏ بن عمران » فقد غاب عن قومه أربعين ليلة » ثم رجع إليهم 
بعد أن قيل : قد مات . والله ليرجعن رسول الله کا رجع موبى » فليقطعن أيدى 
رجال وأرجلهم زعموا أن رسرل الله قد مات !» . 


cal (1)‏ : أضرب رجهى بږدی . 
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وى هذه الأثناء أقبل أبو بكر على جواده مسرعنًا > وكان فى الستّح فبعث 
إليه يمن يناديه » فنزل على باب المسجد » فلم يلتفت إى شى ء » بل شق الجموع 
الحتشدة » ودخل المسجد » فحجرة ابنته عائشة ليرى رسول الله » وكان مسجى 
فى فاحية من البيت » عليه برد حتبدرة » فأقبل حى كشف عن وجهه » ثم أقبل 
عليه فقبله وقد ناء تحت حمل آلام عظيمة . : . ثم بکی قائلا : « بی أنت wa‏ 
aight Ll‏ الى كتب الله عليلك » فقد ذقتها » فلن تصيبلك بعدها digs‏ أبداً . . . » 

ثم رد البرد على وجهه وابتعد عن ذلك المنظر الأليم » ونح رج ومر يكلم الناس 
فقال له : «على رسلك يا عمر » أنصت ! فأبى عمر إلا أن يتكلم » فلما رأى 
الناس أبا بكر أقبلوا عليه » وتركوا عمر » فخطب فيهم أبو بكر فقال : «أيها 
الناس من كان يعبد Tne‏ فإن Tae‏ قد مات » ومن كان يعبد الله » فإن الله حى 
لاعوت » » Be‏ عليهم : 

«وما محمد إلا رسول قد حلت من JU apt. nwa ALS‏ قتل 
pias‏ على أعقَابكم ؟1 » وتلا عليهم أيضاً : Ufa‏ ميت pl]‏ ميتون» . 

قال عمر : ( فوالله ما هو إلا أن معت آبا بكر تلاها » فبهيت حى وقعت 
على الأرض ما تحملی قدماى » وعرفت أن رسول الله قد مات ! » . 


مبايعة أبو بكر : 
كان على المزمنين قبل التفكير فى دفن الرسرل أن يفكروا فى صد اللنطر المحدق 
بالإسلام الذى فقد زعيمه الملهم » فخمرتهم الخيرة: لقد مات ANS‏ الذى ضم تحت 
لواء التآنعی فى الدين TAT‏ وقبائل فرقت بينها قرون من العداء » فا gue‏ أن يكون 
مصير هذا eT‏ ؟ لم يكن هناك لمقاومة تشتت الشمل إلا حل واحد ألا وهو 
تعيين Lake‏ » أى قائد من قواد الى يخلفه » فيراصل مهمته . 
لكن ذلك كان من شأنه أن wy‏ الغيرة بين القبائل » والتنافس بين المهاجرين 
والأنصار » وقد أعلن كل من الفريقين حقه فى تولى BAL‏ . وكان القتال 
الدموى أقرب من حبل الوريد » فلم يتجنبه المسلمون إلا بفضل حزم مر 
ونشاطه » إذ أسكت الناس وأبان هم أن Tae‏ ف أواخر أيامه كان يعين أبا بكر » 


ry 
رفيقه فى المجرة » ليصل بالناس بدله » ولو كان عين أحداً الخلافة لما عين إلا‎ 
. أبا بكر » فخلب ذلك الرأى آراءهم‎ 


. التالى نسى المؤمنون ضغائنهم » وأتوا أبا بكر مبايعين‎ gd dy 


تشييع الرسول إلى مقره الأخير : 

فلما حلت تللك المشكلة الخطيرة » تفرغ المؤمنون إلى رسوهم وآلامهم المبرحة 
لوه . وكانت السئن تحم عليهم أن يجردوا النبى من ald‏ لغسله » واكن احترامهم 
الشديد لشخصية الذى كان يوعز إليهم بأن كشف عورته أمر يتناق والإسلام » 
فكثر الكلام والمراجعة بينهم » حى أثقل جفونهم نوم لا يقهر » ول ببق نجل إلا 
وذقنه فى صدره . وفجأة أيقظهم صوت من ناحية حجرة المتوق » لا يدرون ما هو » 
فحل المشكلة الى كاذوا بها منشغلين إذ قال : « اغساوا النى وعليه ثيابه » . وكان 
ذلك هو الحل الذى عنه يبحثون فتفذوه فى الحال . ونصب العباس ف الغرفة خيمة 
أ من النسيج اليمى.» كى بمنع الناس من رؤية Be‏ الرسول الكريم » ثم دخل عليه 
على" وأسامة وعباس وابناه وشقران مولى الرسول » وغسلوه بسبعة قرب © من ماء بر 
بقباء » وكان محمد يفضل ماءها على كل ماء » فكان:العباس وابناه الفضل وقم 
يقلبان جسم الرسول الكريم وكان أسامة بن زيد وشقران ها اللذان يصبان الماء » 
بيها على" قد أسنده إلى صدره يدلكه من فوق قميصه . وغسل الرسول ثلاث غسلات ؛ 
واحدة oly‏ القراح » وواحدة بالماء والسدرء وواحدة بالماء والكافور » ثم طيبة 
على والعياس فى مواضع سجوده » أى الحبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. 
“es‏ يقول : ٠.‏ بألى وأى» ما أطيبلك Cm‏ وميتنا»» والكل فى عجب من حدم وجود 
أية علامة من علامات التحللالكريه الذى يتيع الموت على جثة الرسول» سوى زرقة 
خفيفة أظافره . 

وبدلا من أن یکفن النی لف ف ثيابه التى کان يرتديها ساعة الموت » أى فى . 
قميصه الذى عصر بعد الغسل وى ثوب له مزدوج من نسيج تجران . وعندئل 
سمح على والعياس للخلا بالدخول بعد أن وضعا Lae‏ على فراشه. وامتلأت الغرفة 
بالمؤمنين الذين حروا الرسول بقهم : « السلام عليلك أيها النى ورحمة الله وبركاته » : 


Y4 
ثم اصطفوا الصلاة صفوفًا لا يؤمهم أحد » إذ أن الإمام كان أمامهم ؛ رغم دهاب‎ 
. روحه إلى جوار ربه العلى القدير‎ 

وكان أبو بكر ور فى الصف الأول من المصلين » فختما الصلاة 
بقوهما : 

« اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه ء ونصح لأمته » وجاهد فى سبيل الل 
> أعز الله دينه » تمت كلمته » فاجعلنا UA]‏ من اتبع القول الذى أنزل معه » 
واجمع بينا وبينه . . . آمين » وردد الناس » من ورائهما فى خشوع وتأثر : 
آمين آمين . 

وما إن انتهى تجهيز الرسول حى ظهرت مشكلة جديدة خاصة بدفنه » 
إذ اختلف الناس. على المكان الذى يدنن به » فقال بعضهم بدفنه فى المسجد » 
وقال آخرون بدفنه فى البقيع بين قبور أهله » وقال البعض الآخر بدفنه فى مكة 
مسقط رأسه » فأنهى أبو بكر هذا الاختلاف بقوله : « إنى معت رسول الله يقول : 
« الأنبياء يدفتون حيث يقبضون » . فرفع الفراش aL‏ القبر فى نفس SU‏ الذى كان 
يه الرسول . وتول احفر طلحة حفار المدينة » فعمد إلى جوانب BAL‏ » وقواها 
بتسعة قوالب من call‏ » ثم فرش قاعها بثوب yard‏ » كان الرسول يخطى به ناقته 
فى أسفاره » فلم يكن لأحد أن يستعمله من بعده . Tel,‏ » رفع على وشقران 
والفضل وقم » احثة » وأنزلوها فى مقرها الأخير . . . 

ويدعى المغيرة بن شعبة أنه أحدث الناس Tage‏ برسول الله إذ يقول : « أخذت 
خاتمى فألقيته فى,القبر » وقلت إن خاتمى سقط می » وإنما طرحته لأمس رسول الله 
فا کون أحدث الناس عهداً به » . 

وانتهى المؤمنون من دفن نبيهم فى منتصف الليلة الفاصلة بين ay‏ الثلاثاء 
والأربعاء . فلما نادى بلال فى فجر اليوم التالى بالمؤمنين إلى الصلاة » وأراد أن 
يقول : « لا إله إلا الله عمد رسول الله ! ؛ » Gael‏ صوته بالعبرات » فلم يقدر 
على لفظ اسم محمد » وجاوبته المدينة بأسرها كأنها الصدى » بأنة أسى طويلة » 
ارتفعت إلى السماء من نوافذ الديار . . . 
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وإنه منذ اليوم الثانى pte‏ من ربيع الأول » للام الحادى عشر المجرى » 
A‏ يوليو سنة ۳۲ م » يرقد ى هذا المكان الذى فاضت به روحه الشريفة › 
Oo‏ ذلك الإنسان الساتى » الذى كان على الأقل » لا ينزل قدره عن قدر 
أعاظم الأثبياء والملوك » والقراد والمتكلمين والفقهاء والخطياء والفلاسفة ؛ والذى 
أصبح دينه JY‏ فى الانتشار باطراد © يضم اليوم BEB‏ مليون من الأتباع 
وعوضا عن قبره المتواضع » يقوم له الآن مسجد رائع فخم يضم حجرته الى 
توق بها . 

إن زيارة قبر الرسول ليست من فروض الإسلام » ومع ذلك فقليل من 
الحجاج الذين وصلوا إلى مكة متحملين المشقة-والأخطار اللحطيرة فى سفرهم » 
من ارددون ى تحمل المشقات طيلة الى عشر يوسا « كلها تعب وعئاء » 
تفصل مكة عن المدينة » حبى يصلوا إلى صاحب القبر العظيم » محماون إليه 
تحياتهم ال حارة النقية . 

والعلماء Oger all‏ أنفسهم قد بدءوا يتحررون من ضلالاتهم العتيقة وراحوا 
ينصفون مؤسس الإسلام ؛ ومن AUS‏ ما يقوله جوستاف لوبون  :‏ إذا كانت قيمة 
الرجال تقدر بعظمة أعمالهم فإنه يكون من المستطاع أن نقرل : إن حمداً كان من 
أعظم الشخصيات الى عرفها التاريخ 
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صورة وصفية للرسرل 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « Chasey‏ بين الطول والقصر « ليس بالطويل 
البائن ولا بالقصير المتطامن » » قوى etl‏ > ضخم الرأس » أبيض مشربًا 
بحمرة» سهل اللحد» «ذا وفرة إلى شحمة أذنيه » » « ليس بالتعد القطط ولا السبط » 
إذا غضب ری ق جبهته عرق ينتفخ › أزج ele 6 one LI‏ العينين » أدعج 0 
أهدب » كبير الفم كا ينبغى للخطيب المفوه » أسنانه كالبرد » ولس يديه الكبيرتين 
ذاتى الأصابع الطويلة كلم سا حر ير الرقيق 6 بين كتفيه خاتم النبوة ( الذى اكتشفه ٠‏ 
الراهب (Let‏ » بيضاوى الشكل » pod‏ الاون » تحيط به شعرات » ght‏ فی 
تؤدة وقورة جليلة » ale‏ البديهة داتممّاء إذا التفتالتفت جميعاء لا كاسم الذين 
يدورون برقابهم ويهزون رعوسهم فوق أ کتافوم > إذا أشار إلى شىء أشار إليه 
يجميع يده لا باصیع أو [صيعين» إذا عجب لشى ء حمد الله وأدار كف يده إلى 
السماء » وهز رأسه وعض على شقتيه » إذا أراد AST‏ شی ء قاله ضرب بإبهام 
يده اليمبى على يده اليسرى المبسوطة »> فإذا غضب احمر وجهه ومر بيده على 
سحيته ووجهه وتنفس الصعداء طويلا » ثم يقول : « توكلت على الله خير وکیل » . 

وكانت المعانى تتدفق غزيرة من ألفاظه ARAL‏ الموجزة » الى تعبر عن مراده 
خير تعبير . أما سحر بيانه فكان cL aA] UR‏ يغزو القاب ويأسر اللب ولا يقوى 
أحد على مقاومته . وكان الرسول لا يغرق Tah‏ ق الضحلث » فإذا ما اشتد به المرح 
حجب وجهه بيده . 

وكان هادئ GLI‏ حليم الطبع »> لا تكبر فيه ولا نخشونة › لا يدعوه Vj tol‏ 
abel‏ فى الخال . يحب الأطفال ويلاعبهم ويضمهم إلى صدره الكريم . وقد Sy‏ 


rr 


۳Y 
مراراً يصف أولاد عمه العباس ليتسابقوا ويعد الفائز منهم بجائزة » فيتنافسون فى‎ 
. فى حجره‎ tl اللحاق بأحضانه‎ 

وكان يرعى شئون الجميع » سواء فى ذلك الأشراف ولعبيد » بعطفه » وقد 
روى : أن الناس أغفلوا » مرة ء إخباره بموت خادم فقيرة تعمل فى المسجد » 
فغضب لذلك غضيًا Tyas‏ » وسأل عن المكان الذى دفنت فيه حى وجده » 
فجلس يصلى على اميت . 

وكان إذا رفع سائل شفتيه إلى أذنه ليكلمه مرا » ييل برأسه إليه Se‏ يتتهى 
من حديثه » وإذا صافح زائراً لا يسحب يده من يده حى يردها الرجل إليه ؛ 
ومن كلامه صلى الله عليه وسلم : « لا يؤين أحدكم حبى يحب based‏ عب 
لنفسه ) . 

ول يرفع يده Tul‏ على امرأة أو على عبد . روى أنس »> الذى خدم الرسول 
عشر سنين » أن سيده ل يلمه أبداً على شی dy‏ يراجعه ی أمر . وروی أبو ذر : 
أنه “مع الرسول يوصى بالخدم والعبيد و يدعو إلى معاملتهم كإشوة فى الدين وعدم 
الإجحاف بهم فى الأ كل والملبس . 

وروی أعرابى ممن كانوا بحنين أنه كان يلبس نعلين غليظين » فداس عفواً 
فى هرج المعركة » على قدم الرسول فضربه بسوطه من الألم . فبات QUEM‏ ليلته 
مهمو ًا لما بدر منه من إيذاء الرسول . ولا كان الصباح أرسل عمد فى استدعائه 
Cate otis‏ حائراً . ولكن الى طمأنه ووهب له تمانين نعجة فدية لغضيه وضربه 
إنسانًا » ومنذ ذلك اليوم » وحلم الرسول يسبق CED‏ ثورته . 

وكانت طبيعته محية وحناتًا » إذ تألم صغيراً من افتقاره إلى cake‏ الأم » 
وشغل كبيراً عسائل التربية » وعلاقة الأبناء بالأميات » وكان يؤكد داعا أن 
a1‏ تحت أقدام الأميات ؛ وكان إذا مع بكاء طفل » وهو فى صلاة الجماعة > 
gpl‏ فى صلاته من أجل أن يسمح للأم بإسكات طفلها » فقد كان يعلم مقدار 
تألم الأمهات لبكاء أطفاهن . 

ولم تكن فطنته العجيبة » ومعرفته بخفايا النفوس وجواهر الأشياء » لتمنعاه 


۳۲۸ 
من مشاورة أصحابه فى كل الشئون › ويذكر عن عائشة فى هذا الشأن أنها لم تر 
إنسانًا قط بحب المشاورة كا بها محمد . 

وكانت أخلاق الكرم تحول بين الرسول والسخرية المبتذلة أو القاسية ولكنه 
كان Gy‏ بحب المداعبات الى لا nt‏ الله والى فيها شیء كبير من الحق 
إن لم تكن الحق بعينه . قال Coy‏ لعمته صفية على سبيل المزاح : لا يدخل tH‏ 
عجوز . فبكت السيدة الكرعة » وكانت قد بلغت من العمر سنا كبيرة . 
عندثذ أضاف الرسول إلى حديثه : إنهن إنما يدخلنها أبكاراً UGIT‏ فى الثالثة 
والثلاثين . 

كان » صلوات الله عليه وسلامه» قول : حبب إلى" ثلاث : النساء » والطيب 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة . 

وقد بلغ من am‏ للصلاة أن تورمت قدماه من طول الوقوف لا . لكنه كان 
يعتبر الإكثار من الصلاة من خصوصياته كرسول لا يسمح لأحد بأن يتبعه فی 
ذلك . وكان يلوم عبد الله بن عامر » إذ بلغه أنه يقوم اللبل Chae‏ ويقضى 
الثهار صائمًا » وينصحه يعدم الإكثار من ذلك SI‏ لا يضعف بصره وتذهب 
قوته » فضلاعن of‏ لأهله عليه clan‏ وأمره أن يصوم ويفطر» oly‏ يقوم من الليل 
La‏ » وأن ينام + 

وكان محمد يحب النساء . وقد عاب عليه الكثير من الأعداء ذلا . 

Cig‏ كان محمد رجلا بكل ما فى الكلمة من معان خلقية ومادية > ورجولته 
امتازت بالعفة الى لا تتعارض مح أسباب اللذة البريئة الجردة من الدنس » وعلى 
متواله سلاك العرب الذين عتازون حى أيامنا هذه ALL‏ والعفة ORIEN‏ من كل 
تكلف ورياء ء لاكحياء المغالين تى الدين وعفتهم المصطنعة المدعاة . 

وإذا كان محمد قد عقد على ثلاث وعشرين زوجة فإنه لم يتصل إلا SAL‏ 
عشرة منهن . أما OL EW‏ فتزوجهن لأسباب سياسية محضة » إذ كانت كل 
القبائل ترغب تی شرف مصاهرته . وقد کارت عليه الطلبات ق شأن ذلك . ويروى 
أن عزة cel‏ دحية الكلى ماتت من شدة الفرحة عند ما تبثت أن الرسول قبل 
الزواج بها . 


۳۹ 

كاذ م سه اتناف صلا عن ج للإتبابة و أن عاف علمون 

جمیعًا وحاول فى كل مناسبة إنصافهن . فحرم dal‏ ما حرم وأد البنات » تلك 

العادة القبييحة القاسية الى تحدثنا عنها فیا سبق . ثم وضع am‏ لتعدد الزوجات » 
فجعل العدد الأقصى منهن أربعنًا » وزاد على ذلك أن نصح المزمنين بالتفكير 
NG‏ 

«... فانكِحُوا ما طاب لكم من النساء > om‏ ولات ورباعَ » فلن 

ومن أحاديثه : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . . وأتبع ذلك بأن منح 
المرأة حق المطالبة بالطلاق إن لم يوف الرجل بواجبات الز وجية . 

وبفضل تشريعاته الحكيمة أصبحت البنت البالغ تستشار قبل زواجها » 

صبح المهر لا يعطى للأب بل للعروس نفسها » وقد وصف أعداء الإسلام 

ee a‏ بأنها : « شراء للمرأة » . وهم لم يسمعوا » فا أظن » ذلك 
الحواب المفحم الذى يمكن أن يرد به المسلمون عليهم bm‏ يقولون هم : إن المير 
فى بعض الأقطار الغربية يدفعه والد البنت إلى رجلها ! . . . وفوق ذاك » فالمسلم 
مكلف بسائر حاجات البيت دون أن يكون له أى حق فى التصرف فى مال 
أمرأته . 

ومنح الرسول أيضا امرأة حقنًا فى الميراث . وحقها فيه : نصف حق الذكر » 
وذلك لأن Vat‏ تدقع مهراً كالرجل وليست مكلفة يحاجات البيت . . 

وكان الرسول يحب الطيب » OY‏ الطيب LS‏ طهارة المؤمن » OY‏ .رجلا 
طيب الريح أولى بالاحترام والتكريم من رجل تفوح منه رائحة منفرة » و SG‏ محمد 
يتطيب بالمسلك » ويحرق فى بيته الصندل والكافور والمسلك : ويدهن شعره بالدهون 
ثم يرسله على أذنيه فى أربع خصل » اثنتين من كل ذاحية ؛ ويقص BP‏ وشاربه 
بمقص » ويعمشطهما Late‏ من العاج أو من قشر السلحفاة » ويتكحل » > oY‏ 
الكحل يقوى البصر وينمى شعر العين ؛ ويستاك كثيراً سوا بسواك من شجرة الأراك 
بضغ طرفه فيصبح كفرشة الأسنان . 

ul‏ كساؤه فكان عادة a‏ القطن قصير الكمين غير 
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سايغ الطول »ومن بردة من نس yb OE‏ أر بع أذرع وعرضها اثنتانء وكان له كذلك 
بردة Tile‏ طولها ست أذرع وعرضها ثلاث » كان يرتديها أيام ابحمع والأعياد » 
وكانت له بردة ثالثة el at‏ توارثها الخلفاء من بعده » وعمامة میت بالسجاب SST‏ 
إلى صهره على بن al‏ طالب . 

وكان النى يعنى بنفسه عناية تامة » إلى حد أن عرف له نمط من BI‏ 
على غاية من اليساطة » ولكن على جانب كبير من الذوق والحمال ؛ وكان ينظر 
نفسه فى المرآة » فإن لم تتيسر نظر فى إنا ole‏ بالماء الرائق ليتمشط أو ليسوى 
طيات عمامته التى كان يرك طرفًا منها یتدلی بین كتفيه . وهو فى كل ذلك يريد 
من حسن منظره البشرى أن یروق SU‏ سبحانه وتعالى . 

ومع هذا كان يحرم بشدة التغالى ف الملبس » وعلى اللخصوص لبس الخرير © 
حى لا يتبح للأغنياء فرصة التعالى على الفقراء » اللهم إلا إذا دعا لذلاك داعى 
الضرورة . 

وكان عدله ورحمته من الشمول عیث تناولا التيوان الأعجم > حى لقد قال 
Cay,‏ : « بيها رجل يعشى ف يوم شديد الحر › [ذا هو بكلب يلهث الری من 
العطش » فنزع شفه ء ثم ذزل إلى اليئر Sc‏ ماء » ثم رق فسى الكلب فشكرالله 
له فغفر له 1 ) . 

إن هذه الرحمة » وهذا النور العجيب الذى كان يفيض من شخصية محمد » 
كانا ad] Olde‏ الحيوان » بل حى الحماد فضلا عن الإنسان » ومن ذلك : أنه 
عتدما رق المثبر الذى al‏ له ى مسجد المدينة ليخطب » كان هناك المذع الذى 
كان يخطب فوقه من قبل » فسمع له حنين إليه » dy‏ يسكت إلا بعد أن مسته 

كان النى صل الله عليه وسلم » يقوم بأعماله الخاصة بنفسه : فكان يحلب 
شاته » ويخصف نعله » ويرقع car gh‏ ويطعم ah]‏ » وينصب خيمته » وعارس 
هذه وسواها من الأعمال دون الاستعانة بأحد . وكان fot‏ بنفسه ما يشتريه من 
السوق » Cay ably‏ بعض المؤمنين أن يحمل عنه متاعمًا فقال له : « صاحب الثى ء 
gel‏ مله > وبهذه القدوة أراد أن يقضى على تلك العادة الى كان يسير عليها 


rr 
الأغنياء الذين يشترون مع السلع ما يوقرون به ظهور خدمهم دون أن يبدوا‎ asl 

وكان يتباعد » إلى أقصى حدود التباعد » عن عرض الدنيا وزينتها » وهذا 
بعض ما قاله فى هذا oll‏ » رواية عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى عرض على أن تجعلى لى بطحاء مكة 
ذهيًا » فقلت : لا يا رب ء أجوع Cy‏ وأشبع Coy‏ » فأما اليوم الذى أجوع 
فيه فأضرع إليك وأدعوك » وأما الوم الذى أشبع فيه فأحمدك وأثى عليك» » 
وقال : « مالى والدنياء إنما آنا فى الدنيا كرجل سار فى يوم صائف فاستظل تحت 
شجرة حى مال الىء فتركها dy‏ يرجع إليها » » وقال : « اللهم أحينى مسكينا وأمتتى 
مسكينًا واحشرفى فى زمرة المساكين » . 

Uf‏ قناعته » صل الله عليه وسلم » فكانت مضرب الأمثال » روى : أنه 
لم يجمع بين صنفين من الطعام فى UST‏ واحدة إلا نادراً » فإذا أكل من اللحم 
لم يأكل من التمر » وإذا أكل من التمر لم يأكل معه Cab‏ » وكان يحب اللبن anak‏ 
بين الرى والإشباع » Tes‏ ما كان الشهر يتلو الشهر دون أن توقد نار فى بيوت 
النى ps‏ أو طبخ » لا طعام له ولأهله ولا شراب خلالها إلا التمر والماء . 

وكان عندما ينال ادوع منه » يشد على بطنه حجراً لتخفيف ألم ابتوع » ولقد 
فارق Gull‏ دون أن يشيع من طعام قط حى من خيز الشعير . 

وكان ينأى بجسمه » الذى كان أبداً موضع عنايته بالطهارة الدائمة » عن الرقة 
والرف : فكان ينام CIE‏ على حصير خشنة » كثيراً ما ترى آثارها الغائرة على 
جسده » "كنا كانت وسادته حشية من ليف النخل » وكان سريره عباءة تطوى 
طيتين » ويروى : أن عائشة طوتها ذات ليلة أربع طيات » فغضب النى إذ 
أحس بوثارتها » وأمر بإعادتها سيرتها الأول . 

وقبل مماته أعتق كل عبيده » وتصدق بما كان له من SU‏ القليل » حيث 
رأى أنه لا يليق به أن Gh‏ ربه وق حوزته شی ء من الذهب . ولا لحق بريه لم يوجد 
فى بيته سوى ثلاثين Cy‏ من الشعير » كان قد رهن فيها درعه لأحد التجار . 


eo ¥ 
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هذه هى أظهر نواحى صو رة النبى الى -حفظتها الآثار والسان . 

وإن المسلمين ليعتقدون أنها حق لا ريب فيه » بل هم يرونها أشبه ما تكون 
عا عناه الشاعر : 

إنما مثلوا صفاتلك للنا س كما مثل النجوم “alll‏ 

وقد دنا هذا اللألاء السماوى الموج حى أصبح فى متناول اليد » ولكنه بى 
عزيز المنال على من يريد أن يقبض عليه » وكم يبدو هذا اللألاء Coal‏ إذا 
ما قورن بالكوكب الأصيل الذى يرسل وهو يلمع فى قمم السماء بوميضه المتأنق . 


we 
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محمد رسول الله 


هسم الاکن حم 
gabds‏ اغ لوا ىمات إن Seah‏ ىمو 


وثبة الإسلام 


عندما رقع الله إليه مؤسس ا العبقرى » كان هذا الدين القويم قد ثم 
تنظيمه نهائينًا > وبكل دقة » حى فى أقل تفاصيله Gls‏ 

وكانت جنود الله قد أخضعت بلاد العرب كلها » وبدأت نى مهاجمة 
إمبراطورية القياصرة الضخمة بالشام . وقد أثار القلق الطبيعى المؤقت » عقب 
موت القائد الملهم» بعض الفتن العارضةء إلا أن الإسلام كان قد بلغ من تماسك 
بنائه » ومن حرارة ole]‏ أهله » ما جعله يبهر العالم يوثبته الهائلة الى لا نظن أن ها فى 
سجلات التاريخ مثيلا . 

فى أقل من BL‏ عام » ورغم قلة عددهم » استطاع العرب الأمجاد » وقد 
اندفعوا » لأول مرة ى تاريخهم » خارج حدود جزيرتهم الحرومة من مواهب 
النعم » أن يستولوا على أغلب بقاع العام المتحضر القديم : من الحند إلى الأندلس . 
- وقد شغلت ٠‏ فى قوة » هذه القصة الجيدة تفكير أعظم عباقرة عصرنا هذا » 
أعى نابليون » الذى كان ينظر Cele‏ إلى الإسلام باهمّام ومودة » فيقول عن 
نفسه فى إحدى خطبه المشهورة ped‏ : إنه « مسلم موحد ! !26 ؛ ويذكر 
الإسلام فى أواخر أيامه « فيرى أنه » إذا طرحنا Coke‏ الظروف العرضية الى 
db‏ بالعجائب » فلا بد أن يكون فى نشأة الإسلام سر لا نعلمه » وأن هناك علة 
أول مجهولة جعلت الإسلام ينتصر بشكل عجيب على المسيحية » وربا كانت 
هذه العلة الأولى الجهولة: أن هؤلاء القوم» الذين وثبوا فجأة من أعماق الصحارى» 


)1( عن : ش : شرفيس( بونابارت والإسلام) . 
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أخلاق‎ WE قد صهرتهم » قبل ذلك : حروب داخلية عنيفة طويلة » تكونت‎ 
قوية ومواهب عبقرية وحماس لا يقهر ؛ أو ربا كانت هذه العلة شيئمًا آخر من‎ 
. )١١» هذا القبيل‎ 

ولذلك كان نابليون يعلم أن وراء خمول العام SHAY!‏ ؛ فى فترة الانحطاط » 
خزائن لا مثيل ها من القوة الفعالة الكامنة » فحاول » فى مناسيات متعددة » 
أن يستميل المسلمين إلى جانيه ببعض المعاهدات . وكان يؤمن بأنه إذا وفق فى ذلك 
يستطيع أن يوقظ الإسلام من سباته » وأن يغير ,ععونته وجه الأرض قاطبة . 

ول يكن نايليون GUE‏ ظنه » فقد كانت Gy DI‏ الداخلية » حقنًا Coe‏ 
فى إظهار سجايا البطولة عند العرب . ولكنها » إلى جانب ذلك » كانت حجر عثرة 
ف سبيل كل تقدم وكل نظام » ولولا نبوة محمد لظل هؤلاء الخنود البواسل إلى آخر 
الزمن فى صحاريهم لا يشغلهم شاغل سوى الفئن المتوارثة . 

وجاء الإسلام فوضع Fe‏ للتفاخر بالألقاب والنسب أو ett‏ »> وجعل 
من المؤمنين إخوة حًا » ونفخ فيهم ر Coy‏ جديدة كلها مساواة!؟! وتقوى وشاعرية . 
فا أروع أعال البطولة التى استطاع هؤلاء القوم » ذوو النفوس ALI‏ والقلوب 
المنيعة » أن يقوموا بها بعد ذلك ! . . . ولم تكن هذه الكنوز من القوة yg Duly‏ 
المدخرة »> خلال عصور تقضت ف الحروب الأهلية الطويلة » هى الذخيرة : 
الوحيدة الى يفضلها دوخ العرب كل هذه الشعوب الى تختلف عنهم كل الاختلاف ٠‏ 
وتفوقهم ‏ تى هذه الفيرة — .حضارة . AB‏ ترا قت فى عيلاتهم » طوال قرون 
التأمل بين أحضان الصحارى الشاسعة القاحلة » كنوز أخرى من الأحلام والآمال : 
أحلام أمة شاية فتية ‏ وإن كانت غير متمدينة ‏ وآمالما . سوف نرى هذه 
الأحلام والآمال تفرض Cas‏ على سائر تلك الشعوب الى كانت ثقافتها شائخة 

وإنا لننصح لمن قد يستريبون فى عبقرية العرب بتصفح مجموعة من الرسوم 

)1( عن : لاس کازاس( مذ کرات سانت هيلين » + ۲ . ص ۱۸۳) . 

Cr)‏ ف الآثار الإسلامية : و إن SST‏ عند اہ Sul‏ » . « لا فضل لعرف على gore‏ إلا 


بالتقرى  »‏ « لآدم وآدم من تراب » . ورب أشعث أغير . . . لو أقم على ال لأيرأء » . 
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الى تمثل المبانى الى خلفوها منثورة فى جميع أنحاء البلاد الخاضعة لهم > لا شیء‎ 
عن‎ EM يستلفت النظر مثلما تستلفته وحدة الأسلوب المعمارى الى تيز هذه‎ 
غيرها من آثار العام . ومع ذلك فهذه المبانى المتشابهة تجدها قائمة فى اند والركستان‎ 
بلاد يختلف‎ dul... وفارس وتركيا ومصر وأمال إفريقيا وإسبانيا » إلخ‎ 
حضاراتها ذات الطابع الحاص المتميز‎ Uy > بعضها عن بعض تمام الاختلاف‎ 
. الذى لم تسةطع حضارة أثينا أو روما » أن تؤثر فيه بشكل جدى‎ 

ولقد أخذ العرب Des”‏ عن كل تلاك الدول المنهزمة وحئوا فى أحوال متعددة 
إلى استخدام فنييها » بل MLE‏ » لإنشاء قصورهم وساجدهم » ف 
دائًا لا حققون Le‏ أتحذوا عذيا إلا أحلامًا ما وأفكاراً عربية صحيحة . 

والأسلوب المعمارى العرلى نجد طابعه العبقرى المبتكر » فى أنه Cols‏ 
ae‏ بفن جديد نثأ مع الإسلام : > فن م يكن له مثيل فى الفنون السابقة 
وكان تحقيقاً ماديا ثل العرب العليا » إذا صح Wa‏ التعبير . ذلك هو فن الزخرفة 

الخطية الذى استخدم لتمجي د كلام الله » أى OUT‏ القرآن . 

٠‏ وإن هذا الفن اللحطى العرنى gee‏ نى حالة اقتصاره على وسائله الخاصة 
وحدها » هو من أروع الفنون الزخرفية الى تمخضت عنها عخيلة الإنسان » ولعله 
الفن الأوحد الذى نسةطيع أن نقول عنه دون مغالاة : إن له Ung‏ . فهو كصوت 
الإنسان يعبر عما ف النفس من أفكار . ودو لا يستوحى العالم اللخارجى ‏ مما بلغ 
ذلك العالم من التنظيم والتنميق ‏ ی شى ء » وهو بذلك ينتسب إلى الموسبى » ويبدو 
وكأنه رمز معان تجيش فى أعماق القاوب . 

انظر إلى هذه الحروف الى تثب من اليمين Jue‏ »> فى خطوط أفقية 
سريعة » ثم تدور حول نفسها ی تموجات هادثة أو عنيفة » وكأنها فى ذلك تسير 
وفق هوى روح داخلية خفية » ثم ترتفع ثم تتوقف thd‏ وتثبت » فخورة » فى 
أشكال مستقيمة متقاطعة . . . ثم إذا بها تعود إلى الاندفاع فى جموح » وتحل 
ما انعقد من أشكالها » ويداعب بعضها البعض فى مرح لذيذ » فيندفع معها 
الحيال فى أحلام لا نهاية ها . 

وليس من الضرورى أن يكون الإنسان مستشرقًا متازاً أو Chiles‏ بارعا 


۳۴۸ 
ليدرك عمق الدوافع الى أدت بالقلم إلى رسم هذه المتطوط ٠‏ وليتمتع بالنظر إلى 
أشكاها الجردة أو بالتأمل فى العاطفة القوية الى تظهر فى انحناءاتها ؛ فكل 
روح فنانة لا بد أن تتصل الأسباب — دون جهد — بينها وبين أسار هذا 
الفن . 
ولقد سعى فن الزخرفة اللحطية العربية ‏ بعد أن أصبح تعبيراً Gale‏ ثل 
الآمة العربية ‏ إلى أن يخضع لاتجاهاته » الى يغلب عليها الطابع الدبى » 
كل ما من شأنه أن يعين على استكماله ووضعه فى الإطار المناسب » مرغمًا فن 
العمارة والنظم الزخرفية الأخرى على ترسم أساليبه وأشكاله . ولقد خضعت لسيطرته 
وسلطانه قية بيزنطة الكرويئّة الثقبلة» فاتخذت هيئة أشبه ما تكرن بويئة الاوذة 
العربية » وتحولت انحناءات رواقها الذى لم يكن فيه شىء من العبقرية » إلى 
أشكال عربية بالغة الروعة ؛ بيا اتخذت الطوالى الوضيعة صور OSU‏ الأنيقة 
الى ترتفع إل قمم التجلى . | 
Tel,‏ »> فإن النظام الزحرق الوحيد الذى يشابه الزخرفة اللحطية العربية فى 
. كونه لا يستوحى الطبيعة » وهو الزخحرفة الهندسية ‏ ذلات الفن الذى ل. يستطع 
الإغريق واللاتينيون استخدامه إلا فى أشكال ضثيلة لا روح فيها ‏ قد دبت فيه 
بين أيدى العرب حياة جديدة حًا . وقد gibt‏ على هذا الفن الزخرق منذ ANS‏ 
onl‏ اسم له دلالته ء أرايسك (Arabesque)‏ 
chy‏ يتأسى بفن الزخرفة اللحطية العربية » فى البحث عن أعجب ما يبهر 
الفكر من أشكال عبقرية حار: العقل فى تشابكها الذى لا نهاية له » رف تحولاتها 
المفاجثة . 
UL‏ من آيات GUE‏ خلفها لنا الفن الإسلاى ! إن المواة ny Al‏ يتنازعون 
اليوم UT‏ هذا الفن غير مبالين بما ينفقونه فى سبيلها » وهم يأملون من وراء ENS‏ 
أن تدخل معها فى بيوتهم المظلمة بعض انعكاسات الأحلام الى استوحاها الفنانون 
العرب . وإنه AF‏ الإسلام » يتغى به :هذه الديار ما نشهده فيها من تحف 
تبلغ الغاية من الدقة وابمحمال والإشراق . وإنا لرى الذوق الغربى يتجه OV‏ إلى 
اقتناء OUT‏ فن الخط العرنى الذى ‏ بنقله لكلام الله ينفخ Gy,‏ قوية فى 
تارف المصاحف أو صدف الا نية . والغربيون فى ذلك يترسمون خخطى الأمراء 


۳۹ 
العرب أيام عصر الإسلام gail‏ حيث كانوا » فى سبيل الحصول على صحيفة 
مخطوطة بقلم أحد اللحطاطين المشهورين » يبذلون مجهودات جنونية نستطيع مقارنتها 
بتلك الى تبذل فى أيامنا هذه » لاقتناء تحف فن التصوير . 

ولكن » أيتها الآيات المقدسة » الى تبهرين أصحايك الخد وتثير ين إعجابهم 
العميق بأشكالك المتأنقة الرقبقة » ألا تكشفين لحم يوم القناع عن سمو جمال 
روحلك الإسلامية ؟ 


أثر الحضارة الإسلامية فى أوربا » خلال القرون الوسطى وعصر atl‏ : 

لقد أدهشت كل تلات العجائب عقول أهل أوربا» حى فى أعنف أيام 
عدائهم للإسلام . وقد نقلواكثيراً من العرب فى ميدان الزخرفة والمعمار . ولا شلك 
أن دراسة أكثر Cae‏ لهذا الموضوع > من شأنها أن تبرهن على أن أوربا قد تأثرت 
بالفنون العر بية أكثر ما تأثرت بالفنون الإغريقية واللاتينية . ولكن مثل هذه الدراسة 
قد تبعدنا عن الغرض الأساسى من هذا الكتاب . ونكتى هنا على سبيل 
التلميح ‏ بالإشارة إلى المؤرخ « دولور Dulaure‏ » الذى يقول إن مهندسى العرب 
قد عملوا فى بناءكنيسة نوتردام بباريس . 

أما فى ميدان العلوم » Op‏ أثر المسلمين لم يكن بأقل Cree‏ »ولا نرى من 
وسيلة لتوضيح هذا أفضل من نقل رأى الدكتور «جوستاف لو بون (Gustave Lebon‏ 
ی ذللك» ونجده فی کتابه القيم : و حضارة العرب »: 

«ويعزى إلى بيكون » على العموم » أنه أول من أقام التجربة والملاحظة » 
اللتين هما أساس المناهج العلمية الحديثة » مقام الأستاذ . ولكنه يحب أن نعترف » 
قب لكل شی ء » بأن ذلك كله من عمل العرب وحدهم . 

« ويقول العلامة الشهير ye?‏ بعد أن يذكر أن ما قام علىالتجر بة والملاحظة 
هو أرفع درجة ف العلوم : إن العرب ارتقرا فى علومهم إلى هذه الدرجة HO‏ كان 
هلها القدماء تقريبًا . 


: يقولٍ الدكتور هيكل فی كتابه عن سيدنا محمد‎ )١( 

و لست مم ذلك أحسب ST‏ أوفيت عل الغاية من البحث فى حياة محمد » بل لعل أكون أدنى إلى الحق 
إذا ذكرت أف بدأت هذا البحث WL‏ بية عل الطريقة الحديثة وقد تأخذ القارئ الدهشة إذا ذكرت ما بين 
دعزة محمد والطريقة Ball‏ العلمية من شبه قوي . فهذه الطريقة العلبية تقتضيك إذا أردت Cece‏ آن د 


vs: 

« وكانت دراسة العلوم الرياضية من الدراسات الذائعة لديهم > وقد تقدم عل 
احبر بفضلهم حى إنه قيل إنهم عتترعوه . ولقد كان لهم Tal‏ قصب السبق J‏ 
تطبيق الحبر على المندسة » وهم الذين أدخلوا الئاس فى حساب الخلخات . 

« وكان علم الفلك يدرس فى حماس ق مدارس بغداد ودمشق وسعرقند والقاهرة 
وفاس وطليطلة وقرطية وغيرها . . . تلك المدارس الى وصلت إلى اكتشافات 
عديدة يمكن إنجازها فى القائمة التالية: إدحال خط ط اناس فى ا-لاسايات الفلكيةء 
ووضع جداول AL‏ الكوا كب » وتحديد مت الشمس Toso‏ دقيقا وتدرجه: 


تمحو من نفسك كل رأى وكل عقيدة سابقة فى هذا البحث » وأن Lo‏ بالملاحظة والتجربة ثم بالموازنة 
والعرتيب ثم بالاستنباط lal‏ على هذه المقدمات العلمية . فإذا وصلت إلى نتيجة من ANS‏ كله كانت نتيجة 
علمية خاضعة بطبيعة الال البحث والقحيص » ولكلها تظل علمية ما ل يثبت البحث العلمى تسرب اللا 
إلى ناحية من Landy‏ » وهذه الطريقة العلمية هى أسمى ما وصلت إليه الإنسانية فى صييل تحرير الفكر » 
وها هى ذى مم ذلك طريقة محمد وأساس دعوته » . 

ويعقب فضيلة الأستاذ الأكير المرحوم الشيخ المراغى عل هذا الرأى فيقول > 

آما أن هذه الطريقة طريقة القرآن فذلك حق لا ريب فيه» فقد جعل العقل حك والبرهان أساس العام » 
وعاب التقليد وذم المقلدين » وأنب من يتبع الظن وقال : « إن الظن لا يننى من GEN‏ شيعا » وعاب تقديس 
ما عليه الآباء » وفرض الددوة بالحكة لمن يفقهها . ولم تكن معجزة محمد صل الله عليه وسلم القاهرة إلا فى 
القرآن . وهى معجزة عقلية . وما أبدع قلا البوصيرى : 

لم يمتنا ما تعيا القلوب به حرصاً علينا فلم رتب ولم نهم 

وأما أن هذه الطريقة حديثة فهذا ما يعتذر عنه . وقد ساير الدكتور غيره من الحلماء فى هذا : ذلك 
Led‏ طريقة القرآن كا اعترف هو » ولأا طريقة علماء سلف المسلمين . انظر إلى كتب الكلام ترم 
يقررون أن أول واجب عل المكلف معرفة الله . فيقول آخرون : لا ! إن أول واجب هو الشك . ثم إنه 
لا طريقة للمعرفة إلا البرهان . وهو وإن كان ذوعا من أنواع القياس إلا أنه يحب أت تبكون مقدماته قطعية 
حسية » أو pte‏ إلى الحس ؛ أو مدركة باليداهة أو معتمدة على التجرية الكاملة أو الاستقراء التام » 
عل ما هو معروف ف hell‏ . وكل خطأ يتسرب إلى إحدى المقسات أو إلى شكل التآليف مفسد البرهان , 

وقد جرى الإمام الغزالى على الطريقة نفسها » وقد قرر فى أحد كتبه أنه جرد فقسه من جميع الآراء » 
ثم فكر وقدر » ورتب ووازن » وقرب و باعد ء وعرض Uday Dol‏ وحللها » ثم اهعدى tay‏ ذلك كله إلى 
أن الإسلام حق و إلى ما اهتدى إليه من الآراء . وقد فعل هذا ليجافى التقليد » وليكوت | ممانه إمان المستيقن 
الممتمد عل الدليل والبرهان ؟ ذلك الإيمان الذى لا مختلف المسلمون فى صمته ونجاة ضاسحيه . 

وأقت واجد فى كتب الكلام فى مواضع كثيرة حكاية تجريد النفس عا ألفته من العقائد » ثم البحث 
والنظر ء فطريق التجريد طريق قديم » وطريق التجر بة والاستقراء طريق قددم » والتمجر بة والاستقراء اتام . 
وليدا الملاحظة فليس هناك جديد عندنا . ولكن هذه الطريقة القدمة بعد أن نسيت ى العطبيق العلمى والحمل 
فى الشرق » وبعد أن تفثى التقليد وأهدر النقل » وبعد أن أيرزها الغربيون فى ثوب قاصع وأفادوا be‏ فى 
dail‏ والعمل » رجعنا تأخذ peo‏ وقراها طريقة فى العلم جديدة . 

هذا القانو العلمى فى البحث معروف قدياً وحديثاً . والمعرفة سهلة ولكن العمل حسير . ولا يتفاوت 
الناس كثيراً فى معرفة القانون » ولكتهم يتفاوتون جد التغفاوت ف تطبيق القائون . 

من مقدمة فضيلة الأستاذ المرحوم الشيخ محمد مصطف المراغى لكتاب « حياة محمد » الدكتور هيكل ). 
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وتقدير تقدم الاعتدالين تقديراً Cree‏ وأول تحديد صحيح BL‏ 
السنة . ثم إننا مدينون لهم Cal‏ بإثبات ما فى أكبر خط عرض للقمر من 
ضروب عدم الانتظام » واستكشاف عدم اف ات المعبر عنه اليوم 
بالتغيير . 

« وكان النصيب الذى أسهم به هؤلاء الرواد الذين بمتاز ون FAL‏ والإقدام 
نصيبًا Cade‏ : فن الناحية العلمية كانت لهم هذه التحديدات الفلكية الصادقة 
الى هى أول أساس للخرائط » كا عملوا على تصحيح الأخطاء الفاحشة الى وقع 
فيها الإغريق . 

« أما من ناحية كشف بقاع العالم اجهولة فقد نشروا رسائل فى الرحلات تعوف 
الناس بأقطار العالم ال#تلفة الى كانت شبه مجهرلة من قبل » ولا لم يسبق للأور بين 
ارتيادها . 

« وإننا نجد فى خريطة منخرائط الإدريسى ترجع إلى عام 1١5١‏ » منابع 
النيل بين البحيرات الاسترائية الكبرى مرسرمة رسا Caso‏ » وهى تلاك المنابع الى 
لم يكشفها الأوربيون إلا فن النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 

« وسجل مكتشفاتهم فى ميدان العلوم الطبيعية أعظم من ذلك . والبيان التالى 
يوضح أصمية هذه المكتشفات . 

» معلومات عالية فى نظريات علم الطبيعة » ونخاصة فها يتعلق بالمسائل الضوئية 
— اختراع أجهزة آلية من أبدع ما يكرن ‏ اكتشاف أعلق الأجسام بأصل علم 
الكيمياء » مثل الكحرل والحامض الكبريتى » وأهم العمليات الأساسية فى هذا 
العلم ) كالتقطير — تطبيق الكيمياء ى ميدالى الصيدلة والصناعات» وخاصة فا 
يتعلق باستخراج المعادن وصناعة الفولاذ » والصباغة وغير ذلاك . .  .‏ صناعة 
الورق من BAI‏ » والاستعاضة به عن رق Shall‏ وورق البردى والحرير الصيى — 
ومن المحتمل أنهم أول من استخدم البرصلة فى الملاحة » ومن الحقتى أنهم أدخلوا 
هذا الاشتراع الأساسى فى أوربا ‏ وأخيراً » فهم قد اكتشفوا الأسلحة النارية : 

فی عام ۱۲۰۵ استخدم الأمير يعقوب المدفعية فى حصار مدينة المهدية ؛ و عام 

۳ استخدمها السلطان أبو سيف فى حصار مدينة سجلماسة . وقد حضر 
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کونت درب وكونت سالسيرى الإنجلرز يان ى حصار مدينة الحزيرة الى دافع عنها 
العرب بالمدافع » فشاهدوا نتائج استخدام البارود » فنقلا ذلك الاختراع إلى بلادهم 
فاستخدمه الإنجليز فى معركة كريس بعد ذلك بأريع سنرات . 

Uh‏ فيا يتعلق بالطب ء فقد استوحى العرب » أولا » كتب الإغرية بق » ثم 
ساروا بهذا الفن خطوات هامة إلى الأمام . 

و وتكاد تكون سائر المعارف الطبية فى أورباء خلال عصر النهضة ء مأخرذة 
عن العرب . وأهم ما حققه العرب فى ميدان الطب يتعلق ALY‏ ووصف 
الأمراض ٠‏ وبالأدوية والصيدلة . .وقد ابتكروا وسائل علاجية متعددة » ظهر 
بعضها فى العالم الطى Cte‏ بعد أن قضت عليها قرون من النسيان ؛ مثال ذلك 
استخدام الماء البارد الطب للحمى التيفودية . 


« والطب مدين لهم بكثير من المراد الطبية مثل خيار الشنبر sally‏ المكى 
والراوند والتمر هندى والكافور والكحول Lilly‏ » وغير ذلك . . . وإننا مدينون هم 
بكثير من المستحضرات المستعملة الوم » مثل الأشربة وصنوف اللعوق والازق 
والمراهم والأدهان والماء المقطر » وغير ذلك . . 

« كذلك الخراحة » كان للعرب الفضل فى تقدمها الأول : فكانت مؤلفاتهم 

ae قريب جد‎ Age الأساسية الى تدرس بالمعاهد الطبية إلى‎ ce 
تفتيت الحصاة‎ LAS الكاتاركتا) بالتحويل أو استخراج البلورية » ويعرفون‎ ( 
بصب الماء البارد ¢ 53 كانت هم خبرة باستمخدام الكاويات‎ wn jl وعلاج‎ 
وإن التخديرالذى يظن الناس أنه اكتشاف‎ . CHA والأحزمة والكى بالنار لتطهير‎ 
قبل‎  ناوزلا‎ CAS حديت يبدو أن العرب لم يجهلوه» فقد كانوا يوصون باستعمال‎ 
. العمليات المئلة  لتنويم المريض حى يفقد الوعى والحساسية‎ 

« وكانت لهم Cal‏ ثقة عظمى فى الوسائل الصحية Vee‏ الأمراض » وكانوا 
يعتمدون كثيراً على القوى الطبيعية . والطب النظرى » الذى يبدو teh‏ وكأنه 
الكلمة الأخيرة العلم الحديث» يوافق هذه الفكرة فى استدلالاته . 
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أثر المسلمين فى ميدان Sal‏ : 

ولعل أثر eres‏ ال ride‏ ع فقد دعا عيسى إلى 
المساواة والأخوة » أما محمد فوفق إلى « تحقيق » المساواة والأخوة بين المزمنين أثناء 
حياته . 

ally‏ يكون من الحمق أن نزعم أن الإسلام أثر » مباشرة » فى خطط الثورة 
الفرنسية الى كان bey‏ هلون معظم ما قام به محمد فى سبرل المساواة بين الناس . 
ولكننا نستطيع أن نبرهن على أن الحاولات الأولى فى السعى إلى تحرير الفكر 
كانت أثراً Cale.‏ للمبادئ الى جاء بها محمد : فإلى الفيلسوف المسلم ابن رشد 

- الذى عاش ف Lil]‏ من سنة ٠۰‏ إلى سنة 1194- يرجع الفضل فى إدخال 

حرية الرأى ( الى يجب أن لانخلط بينها وبين الإلحاد) فى أوريا . 

وقد عارض ابن رشد وحدة الوجود القدرعة والتجسيم المسيحى بعقيدة الإيمان بال 
وحده فى الإسلام » وتحمس أحرار الفكر فى العصر الوسيط الأورلى لشروحه 
لأرسطو » وإن كانت هذه الشروح مصبوغة بصبغة إسلامية قوية . وعكن أن 
نعتير » Gt‏ »أن التيار الفكرى الذى نشأ عن هذا التحمس لابن رشد كان أصل 
التفكير المنطى الحديث » فضلا ع نكونه من أصول الإصلاح الدبى . 
أثر الأخلاق الإسلامية : 

وم يكن أثر الأخلاق الإسلامية بأقل من ذلك شانًا فى أوربا »> فقد كان 
العرب يمتازون » إلى جانب روح التشامح الدينى (الى سوف نتحدث عنها فما 
بعد) GEL‏ الفروسية » القوية » وق ذلك يقول الكاتب الإسبانى الكبير 
« بلاسكو إيبانيز» فى قصته فى ظل الكئيسة » : | 

> لقد نشأت روح ( الفروسية ) بين عرب إسبانيا . وأخذها عنهم فيا بعد‎ ١ 
. » الشمال زاعمين أنها طبيعة من طبائع الأثم المسيحية‎ fal 

ولنذكر نى هذا الصدد مرة أخرى ملاحظات الدكتور جوستاف لوبون 6 
| يقول : 

« لقد كانت للفروسية العربية Upel‏ » كا الفروسية المسيحية الى جاءت 
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» يعدها ؛ فلم يكن المرء فارسًا إلا إذا تحلى باحصال العشر التالية : الصلاح‎ 
والقريحة الشعرية » والفصاحة » والقوة » والمهارة فى‎ » Pll والكرامة » ورقة‎ 
| . ركوب اليل » والقدرة على استعمال السيف والرمح والنشاب‎ 

« وقد حاصر والى قرطبة » فى سنة ۱۱۳١‏ ء مدينة طليطلة الى كانت بيد 
التصارى » فأرسلت إليه الملكة بيرانجير الى كانت فيها » رسولا يبلغه أنه ليس 
من مروءة فارس كريم رقيق الشمائلأن يحارب امرأة» فارتد القائد العربى من فوره» 
dy‏ يطلب مقابل ذلك سوى أن يشر ف بتحية ASW‏ . 

« وسجلات تاريخ العرب بإسبانيا حافلة بمثل هذه النوادر الى ind‏ كيف 
كانت أخخلاق الفروسية هذه ذائعة بينهم . ويعبر ف عالم قوى الإعان هو « بارتايمى 
سانت هيليز» » فى صدق وصراحة » با تدين به الأخلاق الأوربية للعرب » إذ 
يقول فى كتابه عن القرآن: « عندما اتصل الأوربيون بالعرب واقتدوا بهم » لانت 
العوائد الحشنة لدى أشراف القر ون الوسطى القساة » وتطلع أهل الفروسية ‏ دون أن 
يفقدوا. لذلاث طبائع الشجاعة والنخوة ‏ إلى عواطف أرق من عواطفهم وأشرف 
وأليق بالإنسانية . ومن المشكوك فيه أن تكون المسيحية » مهما بلغت تعاليمها من 
السمو » هى وحدها الى أوحت إليهم بكل هذا , . | 
السبب ف إنكار علماء الغرب UT‏ الإسلام فى الحضارة الغربية . 

ولعل القارئ يتساءل ٠‏ والظروف ها USS‏ » عن السبب فى إنكار 
كل أثر للإسلام لدى علماء يبدو أن روحهمالعلمية تخر ج بهم عن كل تعصبديى . 


(۱١ ) .‏ يول المؤلف فى رسالته « آشعة خاصة بنور الإسلام » ما يل : 

وقد حفظ لنا التاريخ فى DE‏ عن فروسية العرب وروبحها العالية جميع أدلة العظمة الموشاة بالرقة 
والبذيب » وقد ذكر مها الكثير واصف UL‏ بطرس غالى فى كتابه « فروسية العرب المتوارثة » وهو إن 
كان Os‏ مسيحياً فإن لأقواله قيمة عظيمة وهى الرد الصحيم على ما جاء به ( بيرون (Perron‏ من 
الادعاءات والكممب . 

يقول واصف UG‏ : « كان محمد حب النساء وينهمهن » وقد عمل جهد طاقته لتحريرهن . ور عا 
كان ذلك بالقدوة الحسنة الى استنها فوق ما هو بالقواعد والتعالم الى وضعها . وهو يعد عق من ST‏ 
أنصار المرأة السمليين إن لم يكن عظم الاحترام والتكريم هن ؛ لم يكن ذلك Lobe‏ منه بزوجاته » بل كان 
ذلك شأنه مع جميع النساء على السواء» . 

فهل نستطيع أن Sai‏ شيعا من هذا عن الكثير ين من رجال الكنية ؟ وقد كان أحده, سان 
بونافنتور St Bona venture‏ يقول إلى تلاميذه eb la)»‏ امرأة فلا تحسبوا al‏ ترون ts‏ بشرياً ‘ 
ولا كائناً وسشياً « و إنما الذى ترون هو الشيطان بذاته والذى تسمعون هو صفير الثعبان» . 
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وتفسير ذلك : أن الواقع يشهد بأن حرية الرأى مسألة ظاهرية أكثر منها 
حقيقية » وأن الإنسان ليس حر التفكير على الإطلاق كما يشاء فى مسائل معينة » 
ثم إن التعصب الموروث لدى المسيحيين ضد الإسلام وأتباعه » قد عاش فيهم 
دهوراً طويلة » حى أصبح جزءاً منكيانهم . 

فإذا أضفنا إلى هذا التعصب الدينى تعصبتًا آخر هو أيضا موروث تزيده 
الأجيال المتتالية CRE‏ من النفوس بفضل مناهج الدراسات القديمة الى تسير عليها 
مدارسنا » وهو أن كل العلوم والآداب الماضية يرجع الفضل فيها إلى الإغريق 
واللاتينيين وحدهم » أدركنا » فى يسر » كيف ينكر الناس » عامة » ذالث PM‏ 
العظيم الذى كان للعرب ف تاريخ الحضارة الأوربية . 

وسوف يبدو Cello‏ لبعض العقول أنه من المهانة أن تدين أوربا المسيحيه 
للمسلمين بإخراجها من ظلمات البر برية والتوحش . . . 
سبب تدهور المسلمين : 

ولعلنا بعد هذا نتساءل : لاذا » إذن » وقع المسلمون فى مثل هذا التدهور 
السريع بعد أن ظل الإسلام طوال قرون TILE‏ يجعل من إسبانيا اللحاضعة له أرفع 
الأم الغربية حضارة » ويرسل نوره الذى لا يخفت » ف أرجاء العام » من od?‏ 
وبخارى إلى القسطنطينية وفاس ؟ | 

السبب الأول نجده فى اللحروج عن مبادئ المساواة التامة الشاملة الى بذل 
الرسول كل جهده خلال سی حياته ی فرضها » والى كانت سيب انتصاراته 
وانتصارات الللفاء الأول . ولنضرب لذلك مثلا يوضح كيف كانت هذه المبادئ 
تطبق فى شدة بالغة فى الصدر الأول للإسلام 2 ٠‏ 

لطم جبلة » أحد الأمراء الأقوياء المعتد ين بأنفسهم» عقب إسلامه » رجلا 
من البدو » زاحمه فى الكعبة » لطمة عنيفة » فأمر الخليفة عمر أن يضرب البدوى 
لفقير » الأمير جبلة مثلما ضربه . ول يأبه عمر فى حكمه BIKE‏ المذنب 
ولا بخطورة إغضاب رجل له من الشأن'ما dL‏ » بل رأى أن كرامة الإسلام 
ومستقبله يقتضيان تطبيق مبادئ المساواة أمام القانون قبل أى اعتبار آنحر . 

وبفضل.هذه البادئ القوية الى لا تلين لم يكن لأحد أن يفخر إلا عا 
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عمل ¢ وأدى التنافس بين المسلمين فى سبيل إعلاء كلمة الإسلام إلى ضروب‎ 
من المعجزات . وم برق إلى مناصب القيادة سوى الحديرين بها ؛ وكان الناس يطيعون‎ 

قادتهم فى كل صغيرة وكبيرة » لأنهم كانوا يحرمونهم ويجاونهم مخلصين . 

ولكن » للأسف » لم يحافظ المسلمون محافظة كاملة علي هذه المبادىء 
الأساسية لدين محمد إلا لفترة قصيرة . ولقد رأينا التفاخر بالانساب والقبائل يظهر 
من جديد بآ ثاره المدامة فى عهد ae‏ ثالث اللحلفاء . وأضاع الناس حكمة محمد 
الى تجلت فى وصيته لابنته الحببة فاطمة الزهراء : « يا فاطمة بنت محمد أنقذى 
نفسك من النار GB‏ لا أغنى عناك من الله شيثا » . فقد ذهب أناس » هم 
دون ذلك شأنًا » إلى الفخر يآبائهم » وإلى احتقار إخوانهم فى الإسلام الذين 
ينتسبون إلى الطبقات المغمورة » وظنوا أنهم معفون » لعراقة أصلهم > من الحهاد 
فى سبيل الإسلام وى سبيل الرزق » ذلك ad‏ الذى بدونه لا >مكن تحقيق أى 
تقدم . وبالإضافة إلىاذلك ثارت المنافسات بين الذين يعتمدون فى حياتهم على 
مكانة أجدادهم أكثرمما يعتمدون على أعمالهم الشخصية» وكانت نتيجة ذلك قيام - 
الفتن الأهلية الى تكاد تكون» قعنفها واتصالهاء مشابهة لماكان منها فى الاهلية . 
وترتب على ذلك أن تفكلك النظام » وظهرت من جديد تلك الفوضى العامة 
الشاملة : الى كانت تشل أيدى العرب عن كل عمل مجد فى عصور ما قبل 
الإسلام . وفقد المسلمون حب الاستطلاع » وفرقت بينهم وأنهكت قواهم الخروب 
الداخلية » فلم يستطيعوا » إلا قليلا > أن يقاوموا المسيحيين الذين انتهز وا فرصة 
هذه الفوضى بين المسلمين ¢ لينظموا أنفسهم وليحلموا بالأخذ بثأرهم . 

CASI يكن الإسلام » سواء ى ماضيه أو فى حاضره » ليصاب بتلا‎ dy 

لو أن المسلمين عملوا Cela‏ بتلك الوصية الأخيرة التى أوصاهم بها الرسول فى خطبته : 

« أيها الناس Kl]‏ المؤمتون إخوة » . 

Ul‏ السبب الثاتى فى تدهور العالم الإسلاى فهو ناتج عن التخلى عن إحدى 
المميزات الأساسية للإسلام > وهى التوافق التام بين العقيدة ‏ الى تكاد تكون 
خالية من كل ما هو غير طبيعى - وبين ضرورات المنطق . وكان لتللك الميزة فى 
العهد الأول أثر بعيد نى تقدم العلوم الى لم تعقها أية معتقدات خرافية » وهذا 


rty 
CIM یکی لتفسير التطور السريع الذى تطورته الحضارة الإسلامية . لكن‎ 
فشينًا مكتفية بالنتائج الباهرة الى حصل‎ Gt الإسلامية العلمية خمد حماسها‎ 
عليها المسلمون ىف حمية النشاط الذى كان نى القرون الأولى للهجرة . ومنذ ذلك‎ 
العهد والإسلام وقع تحت رحمة النزعات الحرافية والإشراكية فى الأقطار الحديثة‎ 
4 » العهد به ع فقد حلت عيادة القديسين والشفعاء من « الأولياء » و و الوسطاء‎ 
Ce و « المرابطين » » تلك العبادة المأخوذة عن المسيحية » والتى حرمها القرآن تحر‎ 
قطعيا » محل عبادة العلم » وشلت بخرافاتها الكثيرة الى لا منطق فيها » كل‎ 
تقدم . وقد حاول الفلاسفة من أمثال ابن رشد أن يقاوموا هذا التيار » ولكن الفرصة‎ 
كانت قد فاتتهم . ثم انغرس هذا الداء واستفحل ف الناس بقوة » حى رموا كل‎ 
. مصلح با جروج عن الدين وطالبوا بتكفيره‎ 

وهذان السببان لتدهور العالم الإسلامى يعتبران من الأسباب القديمة » وتظهر 
فيهما Ce‏ الخالفة الصريحة لتعاليم الدين الصحيح. لكن هنالك See‏ ذلك» 
سيب يرجع إلى القرن التاسع عشر فقط » وقد يبدو أنه ليس فيه خروج عن 
نص الكتاب المقدس — إن لم يكن عن روحه — ذلك هو الأثر الناتج عن تحريم 
آحذ الفائدة عن أى مال يقرض CY‏ سبب كان ذلك( : 

«الذينَ SOL‏ الرّبا » لا Y Goa‏ كما ty‏ الذى HES‏ 
الشيطان من الس » ذلك باهم قالوا : إتما A‏ معْل الربا » OEE‏ الله 
ERS a‏ الربا . .. » 

وإننا لا نناقش هنا صحة LU‏ » فذلك شىء لا يقبل المناقشة » وإنه » 
حى أوائل القرن المنصرم » لم تكن الآثار الضئيلة ¿ بالنسبة إلى المسلمين » المرتبة 
على استعمال اليهود والمسيحيين للفائذة فى البلاد الإسلامية » لتقارن بفوائد هذا 

)1( يحاول كثير من الكتاب فى العصر ea Ath‏ - أن پوجدوا byl ests‏ ثرة 
يدخلون ما إلى تحليل التعامل مم البنوك زاعين أن هذا .ليس هو الربا الذى حرمه الإسلام » ذاك أن الربا 
الذى حربه الإسلام فى نظرم هو الى دده القرآن بنفسه بأنه و أضعافاً مضاعفة » ul‏ التعامل SB Ye‏ 
نظام اقتصادى ٠. ple‏ 1 0 1 

ولكن الأهمة السابقين جميعاً قد حربوا الفائدة مهما ضؤلت قيمها » نفرقين بين النظام الإسلاى : 
نظام الأخوة والتعاون والعطف » و بين النظام المادى اللى لا يعرف أخوة ولا تعاوناً ولا عطفاً . 


YEA 
ولكن القرض أصبح اليوم من المقومات الأساسية فى كل‎ . i) GT المبدأ القر‎ 
Lily. « البتوك » صاحبة السلطة الحقيقية  3 العام‎ ١ المشاريع الضخمة » وأصبحت‎ 


وجد المسلمون أنفسهم > Chips‏ » يسيرون إى الإفلاس الاقتصادى والسياسى © 
يسبب تفسيرهم المبالغ فيه هذه الآيات . 


مستقبل الإسلام : 

هذه هى » فى رأيناء الأسباب الثلاثه الأولى للتدهور الإسلاى» فيل هذا 
التدهور لا علاج له ؟ وهل حكم على الثلماثة مليون من المسلمين المنتشرين 
سطح الكرة الأرضية ob‏ يظلوا إلى الأبد على هذه BU‏ الحزنة الى قسمت طم يعيدين 
عن Slab‏ الحديثة ؟ 

إنا لا نرى ذللك ‏ 

فبالنسبة إلى السيبين الأولين نجد العلاج غير معقد : إنه فى الرجوع إن المبادئ 
الصحيحة الى جاء بها الرسول . 

uf‏ فيا يتعلق بالمسألة الثالثة فحلها فى تفسير نص الآيات المقدسة تفسيراً 
قد يكون أقل تمسكمًا بالحرفية ء ولكنه لا شاك xy‏ يتمشى مع روح الكتاب فى أمانة . 
وقد فهم ذلك المسلمون المستئير ون جيداً © Pb‏ صوا على عدم الحلط بين الإجراءات 
المالية فى « البنوك » » وبين أعمال الريا الحقيرة الى حرمها الى . 

Lol‏ » فإن الخراح الى أصابت الإسلام» خلال نصف القرن الأخيرء قد 
آیقظته من سباته » cash‏ هز مته الأخيرة نفسها بضرورة تبنى الوسائل العلمية الى 
يستخدمها أنصاره . وذ كر المسلمون أحاديث الرسول : 

5 » و اطلبوا العلم ولو بالصين‎ e 

© و العلم خير من العبادة » 

© ويورزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء 8 فيرجيح مداد العلمام ` 

.على دم الشهاراء » . . 

ولقد 0 مصلحون Bike‏ من أمثال الشيخ محمذ عبده برسم السبيل الذى 
يحب عل MAL‏ أن يسيروا فيه » مبزهنين على أنه ae‏ محمد وبين 
مقتضيات الدضارة Ma‏ . وم عض طويل وقت حى ذهب الكثير من الشباب 


۳44 
فى سائر البلاد الإسلامية إلى التعلم على الطريقة الأوربية نى سهولة AS‏ 
عجيبة « دون أن يفقدوا شيثًا من عناصر قوميتهم الأصيلة . وسوف نرى ع۴ا قريب 
العدد العديد من المسلمين بحتلون مكانهم الثابت نى العام الحديث » ولا يهابون 
أن ينافسوا رجال الغرب فى ميدان الحضارة العصرية LO)‏ 

لقد اعترض على إمكانية هذه النهضة الإسلامية بأنه يقف فى سبيلها عقبات 
قوية هی : 

عقيدة القضاء والقدر . 

والتعصب . 

وتعدد الزوجات .. 
عقيدة القضاء والقدر : 


فلنعرض سريعًا لهذه المسائل : هل عقيدة القضاء والقدر الإسلامية يمكن أن 
تتفق مع alg!‏ الصحيح ى سبيل التقدم ؟ 
إذا كنا نجد بعض الوجاهة فى شىء من النقد الموجه إى المسلمين فى هذا 
اغمال » فلآن بعض المسلمين من أمثال أتباع « المرابطين ٠‏ » يسيتون فهم التوكل » 
وعلى أىحال فلم يكن لهذا التوكل PM‏ المبالغ فيه الذى يراد إلصاقه به . والإسلام 
ليس فيه من التوكل أ كر ما فى مذهب إنكار فعل العزيمة الشخصية والقول بالأسياب 
الحارجية ( (determinisme‏ . بل القضاء والقدر فيه يكون أقل خطورة منه فى 
المسيحية لو اتبع المسيحيون حرفية تعاليم الإنجيل الذى يقول : 
د ولذا أقوها لكم : لا يقلقنكم أن تبحثوا عن ابلمهة الى تتجدون فيها ما تأكلون 
وما تشر بون لاستبقاء حياتكم » ولا ابحهة الى تجدون فيها الثياب LS‏ أجساذكر» 
(إنجيل می : ه٠8١‏ و٣ ١ .)٠١٣:‏ 
كيف نقول : إن عقيدة القضاء والقدر تشل كل عمل عند المسلمين › والرسول ' 
كان أنشط الناس وأكثرهم مثابرة وجهاداً » والإسلام هو الدين الوحيد الذى جاء » 
عقب نشأته مباشرة» بالفتوح الواسعة العجيبة والحضارة السامية العظيمة؟ . . إن 


la )١ (‏ من هنا بضعة سطور EA‏ لم تعد ها قيمة تذكر بعد مرور كل هله الستين على 
تأليف الكتاب . 


Yes 
كلمة « إسلام » تعنى الرضاء بأوامر الله »> أى با لا يمكن لأى قوة إنسانية أن‎ 
تحول دونه » ولكن ليس من معانيها اضوع للأمور الى يبدو أنها يمكن أن يغير‎ 
العمل والإقدام دقل يا قوم اعملوا عَلَى مكانتكم .. .» فهذه العقيدة‎ ale 
إذن بعيدة كل البعد عن أن تكون مصدر ضعف . إنها على العكس من ذلك مصدر‎ 

قوة نفسية لا تضارع بالنسبة إلى المسلم تعينه على احمال Al‏ والشدائد" . 


التعصب : 

ونعرض بعد ذلك لموضوع التعصب » فنتساءل : ألا يعوق تقدم المسلمين 
وعلاقاتهم بالمتحضرين من otal‏ الأديان الأخرى » تعصب هؤلاء ا متحضرين العنيف 
الذى لاهوادة فيه » والذى هم يرمون به المسلمين ؟ 

والمسألة هنا » هى قبل كل شىء : أن نعرف ما إذا م يكن هد التعصب 
عند المسلمين أسطورة من تلاك الأساطير الى لا تحصى ٠‏ والى أذاعها بين الناس 
أعداء الإسلام فى القر ون الوسطى . 

وفيا ch‏ بعض الوقائع » اخترناها من بين عدد كبير من أمثاها » نسردها هنا 
ليتمكن القارىء من الحكم ی هذا حكمًا صحيحا : 

يروى ابن جرير نقلا عن ابن عباس : أن رجلا من بی سالم بن عوف 
يقال له الحصين » وله ولدان مسيحيان » وهو مسلم » سأل الرسول فیا إذا كان 
يحب عليه [كراه ولديه على اعتناق الإسلام ء وهما يرفضان كل دين غير المسيحة» 
فأنزل الله تعالى dc SAY‏ : « لا [كراه فى الدين » . 

وعندما جاء رسل نجران المسيحيون المدينة ليفاوضوا الى منحهم نصف 
مسجده ليؤدوا صلاتهم فيه . 

وقام محمد Cy‏ بلحنازة > فقيل له . . . إنها جنازة يهودى » فقال : « أليست 
هى نسمة OF‏ . 

وهو القائل : « من آذىظلمًا يهودينًا أو نصرانينًا كنت خصمه يوم القيامة . 


UT حرض المؤينين على القتال . . . » ويا‎ gil فإذا قضيمّ الصلاة . . . الآية « يا أيها‎ )١( 
» جاهد الكفار والمنافقين » الآية. ه فإما تثقفهم فى المرب » . وق الحديث « اليد العليا خير من اليد السفقل‎ 
. » لان يأخذ أحدكم حيلا‎ « 


Ye) 
. » قد يدوم الملك على الكفر ولكنه لا يدوم على الظلم‎ 

والمسلمون على عكس ما يعتقده الكثيرون » لم يستخدموا القوة أبداً » خارج 
حدود الحجاز- أى الأرض الحرام والمنطقة الحيطة ly‏ لإكرادغيرهم على الإسلام. 
وإن وجود المسيحيين ف إسبائيا لدليل واضح على ذلك» فقد ظلوا آمنين على دينهم 
طوال القرون المانية الى ملك ضها المسلمون بلادهم» وكان لبعضهم مناصبرفيعة فى 
بلاط خلفاء قرطبة . 

م إذا بهؤلاء المسيحيين أنفسهم يصبحون أصحاب السلطان فى هذه البلادء 
فكان أول هم لهم أن يقضوا قضاء Gab‏ على المسلمين » وقد ألحقوا بهم Lal‏ 
اليهود الذين عاشوا فترة آمنة هادئة تحت حكم المسلمين . 

وق كتابه . . . «رحلة دينية فى الشرق » يشيد الأب ١‏ ميشون» بالحقيقة 
فى صيحته الصادقة : ١‏ إنه لن الحزن بالنسبة إلى الدول المسيحية أن YK‏ المسلمون 
هم الذين علموها مبادئ التسامح الديى الذى هو الناموس الا كبر لارحمة والإحسان 
بين الم at‏ 

وقد يعارض قوم فيذكرون مذابح الأرمن » ويتساءلون : ما القول فيها ؟ 
والرد على ذلك أن المسلمين الحقيقرين يستنكرون كل شىء من هذا القبيل مال تدع 
إليه الفئن والمؤامرات » ماما "كما يستنكر المسيحيون الحقيقرون اليوم مذيحة جميع 
المسلمين فى إسيانيا . 

والواقم أن مذابح الأرمن لم تكن قط لأسباب دينية » ذلك OF‏ أتباع 
دين محمد لم يدر بخلدهم قط أن يقتدوا بأنصار « توركو ادا ؛ » فييخير ون الأرمن 
بين ترك المسيحية إلى الإسلام » وبين أن يحرقوا أحياء . وعلى col‏ حال » فالمسلمون 
لا يأنسون ى أنفسهم أى ميل لرد الناس عن دينهم . وليس لهم مبشرون حقيقرون . 
وإذا كان الإسلام هو الدين الذى يجذب إليه أكثر الناس فى إفريقيا وفى آسيا 
فى عصرنا هذا» فذلك ‏ كما لاحظه ملاحظة صحيحة المسيو أ . بورهو 

« يرجع إلى نوع من الامتصاص المعنوى "٠‏ . 


010( نقلا عن » الكونت دی كاسترى » فى کتابه هن الإسلام . 
(؟) عن ؛ 1 . بوردو( المرب فى إفريقية الصعلى) . 


yey 

وإن القدوة الحسنة الى لا تقترن بمحاولة التبشير المتعصبة 6 هى أقوى أثراً ى 
| النفوس التقية من مضايقات القسس المبشرين . ولقد اضطر العالم « دوزى » 
- رغم تعصبه ضد الإسلام ‏ إلى الاعتراف Ob‏ الكثير من المسيحيين الذين 
كانوا ى إسيانيا « اعتنقوا الإسلام عن عقيدة » . 

والقاعدة الى يحرى عليها المسلم ء فى علاقاته بأصحاب الديانات الأخرى » 
ھی تلك البى -حددها القرآن فى aM‏ التالية : « لكم دينكم dy‏ دين » . AS‏ 
لا يكون المسلم متساعساء وهو يحل الأنبياء الذين يحلهم اليهود والتصارى ! فوسى 
بالنسبة إليه «كليم الله » وعيسى و روح الله » يجب تبجيلهما كما يبجل عمد 
« حبيب الله ) E eer‏ 

وان يجرؤ مسلم قط على التفوه بأقل بادرة فى حق عيسى . يكذلك لن يقبل 
أن يدع Tol‏ يتفره بمثل هذا ى حضرته » حى وإن كان من يحدثه من هؤلاء المسيحيين 
الأصليين الذين يريدون أن يجعلوا من عيسى المسئول عن الأخطاء الكهنوتية » 
وسيب اليح لا شلك يعتير Cs‏ للإسلام الذى يأمر باحبرامه . ولقد al‏ لنا أن 
نشهد Came Chole‏ هو أن قاضينًا مسيحينًا حكم على رجل مسلم لضربه بودي 
يدرت منه أمامه أقوال بالغة الإسفاف فى شأن ولادة عيسى . 

ولنقارن OV‏ بين موقف الإجلال هذا الذى يقفه المسلمون من عيسى وبين 
ما صنعه الأوربيون من سيرة محمد : 

— ر ee ae‏ يصورونه BY‏ فى صورة صم بشع » وتارة ق 


ul i‏ أردنا eee on 5s‏ عنه قدا يلات أعداء محمد 
اللخصية لما انتهينا إلى حد . 


م يكن المستشرقون الأول بأقل Cite‏ فى مهاجمته من هؤلاء : 

والعالم جانييه » ف القرن الثامن عشر» يعيب على القس المراكشى والذكتور 
يريدو » إسفافهما المتحيز ضد محمد » ولكنه فيا بعد يسف أكثر من إسفافهما » 
ويصف مدا بأبعد الأوصاف عن سيرته . ومع هذا قالعا م جانبيه ررحم آنه معتدل 


كل الاعتدال فى حكمه . 


| Woy 

ومن زمن بعيد وأعداء الإسلام ياحقون الأذى بأصحاب عمد أيضاً . وقد آلف 
بعضهم تلك الأسطورة الذائعة الى تقول بأن الحليفة عمر أحرق الإسكندرية » ول 
يكن غرضهم من ذلك إلا أن يجعلوا الناس تنسى العمل الوحشى الذى قام به 
الكاردينال كسيميئيس من إحراق دور الكتب البديعة الى كانت للمسلمين 
بإسبانيا . وهم فى زعمهم هذا يبدون استخفافًا لا حد له بوقائع التاريخ : ذلك أن 
مكاتب الإسكندرية قد خربت قبل مجىء الإسلام بقرون متعددة ؛ وأول هذه 
المكاتب هى مكتبة البروخيوم الى كانت تحتوى على أربعمائة ألف مجلد » وقد 
أحرقت أثناء الحرب gl‏ نشبت بين قیصر والإسكندريين ؛ وثانی المكاتب ھی 
مكتبة السرابيوم الى ضمت فى يوم من الأيام Ste‏ ألف le‏ أرصى بها ها 
أنطونيوس ء وقد نهبت هذه المكتبة وخر بت تماما فى عهد ثيودوزيوس . 

وقد أنشأت هذه OBIT‏ السخيفة تتلاشى فى أيامنا هذه » على tal‏ نفضل " 
ما فيها من تعصب صر يح على تلك الدسائس الحبيثة الى يريد بعض الكتاب الذين 
م يتتخلصوا بعد من طبائع القرون الوسطى المسيحية » أن يذيعوها ‏ تحت ستار 
من العلم الاستشراق الظاهرى — فى حق رجل من الرجال الذين يشرف بهم أكثر 
من غيرهم تاريخ الإنسانية نفسه . 

وقد يسأل سائل : ألا ينتهى الأمر بالمسامين» بعد أن تبنوا حضارة المسيحيين 
إلى أن يتدينوا كذللك بالمسيحية ؟ ويكفينا للإجابة عن هذا السؤال أن نورد رأى 
كاتب صريح فى اعترافه بالواقع رغم تمسكه الشديد بدينه » ذلك الكاتب هو 
« الكونت دی كاسير » » الذى يقول فى مؤلف له ممتاز عن الإسلام : 

« الإسلام هو الدين الوحيد الذى لا تجد فيه مرتدين . . . ومن العسير » 
بل من الحال أن نتصور صورة دقيقة لاحال النفسية الى يكون عليها المسلم إذا 
ما حاول أحد المسيحيين أن يقنعه باعتناق المسيحية . لعلنا نجد صورة مقاربة شيا 
ما لهذا » إذا ما تخيلنا إحساسات وشعور رجل مسييحى مستنير يحاول أحد الوثنيين 
أن يحتذبه إلى اعتناق خرافاته USM‏ . . » 1 ش 


)1( عن الكونت هری دی کاسار ( الإسلام ).. 


Yet 


العلة فى بغض المسيحيين للإسلام : 

فا عسى أن تكون علة ذلك البغض الذى يلاحق به المسيحيون الإسلام » 
حى فى عصرنا هذا » عصر التسامح ‏ ولا نريد أن نقول : عصر عدم البالاة 
بالدین فى حين أن الإسلام يقدم لهم كثيراً من الأدلة الى تؤكد احترام عيسى 
وتبجيله ؟ ! 

هل يكون ذلك OF‏ الإسلامكانت نشأته فى آسيا ؟ 

ولكن » ألم تكن المسيحية » فى جوهرها » ديانة آسيوية قبل أن يخلصها بولس 
القديس من اليهودية ؟ وقد قال عيسى نفسه : «الم أسل إلا إلى خراف إسراتيل 
الضالة » ( إنجيل می 75-1١١‏ ) . 

وهل العاة فى العقيدة Dogme‏ نفسها ؟ ولكن عقيدة الإسلام تكاد تكون ممائلة 
لعقائد بعض الفرق البر وتستانتية الى تأثرت بالإسلام فاحتذت حذوه . . 
أو هل سبب ذلك يرجع إلى الآثار الى خلفتها الحروب -الصليبية فى 
النفوس ؟ 


ذلك أمر لا شلك فيه ؛ فرغم مضى زمن طويل على هذه الخروب » نجدها 
لا تزال تفعل فعلها المشثوم ى نفوس الكثير من A‏ 

ولكن هذا الأمر وحده » ليس بكاف لتفسير ما حكم به على الإسلام فى 
أوربا من نى وتحريم . 


فعلينا ]3 أن نيحث موك ر » إذا ما تأملنا 
المثل الذى تقدمه لنا ديانة أحرى » تقابل حقنًا فى أوربا بعشل ما يقابل به الإسلام » 
من النفور والاضطهاد 5 

٠‏ تلك هى ديانة فرقة « المورموت » » وهى من الفرق البروتستانتية . وقد أظهر 
أصحابها العجب العجاب من قوة العزعة والذكاء والمثابرة » فأحالت الصحراء » 
ذات الأرض الملحة الكثيبة الى قطنت بهاء إلى بلد حصب زاهرء وكان على آهل 
أوربا وأمريكا جميعًا أن يشيدوا بهذا العمل النافع لحضارة الإنسانية ويبدأ 
استحسانهم له . ولكن سائر شيع المسيحية » على العكس من هذا » تناست 


Yao 

أحقادها وخلافاتها الخاصة لتتألب على المورمون » يمجمعها فى هذا شعور Bile‏ من 
الكره لهم . 

قاذاكان الحرم الذى اقرفه هؤلاء المورمون ؟ 

لم يكن لهم من جرم إلا أنهم — كالمسلمين — يستحلون تعدد الز وجات . 

ومفتاح هذا السر إذن هو : تعدد الزوجات ! 

وإن ف ذلك لإنذاراً للأمم الإسلامية بأنها لن تحصل قط » على حق الدخول 
فى زمرة الآثم المتخضرة » مالم تتنكر بدأ تعدد الزوجات ! . 
تعدد الزوجات * 

ولن نخاطر هنا عاولين الدفاع ٠‏ عن عادة Yule at‏ التاس بمثل هذه 


)1( لقد دافم المؤلف دفاعاً محيداً عن مبدأ تعدد الزوجات نى ly‏ القيمة « أشعة خاصة بثور 
الإسلام » ونحن نتقل دفاعه الرائع فعايل : 

مسايرة الطبيعة : 

لا يتمرد الإسلام على الطبيعة الى لا تغلب » وإنما هو يساير قوانينها ويزامل أزيانها » مخلاف ما 
تفعل الكئيسة من مغالطة الطبيعة ومصادستها فى كثير yeti ge‏ الياة : مثل ذلك الفرض الذى تفرضه على 
أبنائها الذين يتخذون الرهبنة » فهم لا يتزوجون » وإنما يعيشون أعزاياً ,أ 

fey‏ إن الإمتلام لا يكفيه أن يساير الطبيعة ؛ وأن لا يتمرد عليها » وإنما هو يدخل على قوانينها ما 
Ghee‏ أكثر قبولا وأسبل تطبيقاً » فى إصلاح ونظام ورضا ميسور مشكور » حي لقد سى القرآن لذلك : 
« بالهدى , لأنه المرشد إلى أو م مسالك اللياة » ولأنه الدال على أحسن مقاصد Sl‏ . 

. والأمثلة العديدة لا تعوزنا » ولكنا القصر نأخذ بأشهرها » وهو التساهل فى سبيل تعدد الزوجات : 
وهو الموضوع الذى صادف النقد الواسع » والذى جلب للإملام فى نظر أهل الغرب مثالب جمة » وبطاعن 
كثيرة . 

٠‏ وها لا شك فيه أن التوحيد فى الزوجة هو المثل الأعل » ولكن ما العمل ؛ وهذا الأمر يعارض الطبيعة» 
ويصادم الحقائق ؛ بل هو الال الذى يستحيل تنفيذه . لل يكن الإسلام أمام الأمر الواقع » وهو دين 
اليسر » إلا أنه يستبين أقرب أذواع العلاج » فلا Se‏ فيه LEI‏ ولا يأمر به أمراً Gy‏ 

wily‏ فعله الإسلام أول كل شىء أنه أنقص عدد الزوجات الشرعيات » وقد كان عند العرب الأقدمين 
مباحاً دؤن قيد » ثم أشار بعد ذلك بالتوحيد فى الزوجة فى قوله تعالى : ١‏ 

fe .‏ 2 م 

«وإن خفتم أن لا تعد لوا فواحدة » . 

وأى رجل فى الوجود يستطيع أن يعدل بين زوجاته المتعددات 1 ولذا كان التعدد Wp‏ الشرط مستحيل 
التنفيذ » ولكن انظر كيف وضعه الإسلام وضعاً هو غاية فق الرقة والدقة واالطلف مع المكة . 

ثم انظر هل حقيى أن الديانة المسيحية بعر يرخا المبرى لفردية الزوجة والتوحيد فيها وتشديدها فى تطبيق 
ذلك » قد منعت تعدد الزوجات ؟ وهل يستطيع شخص أن يقو ذلك دون أن يأخذ منه الضحك مأخذه ؟ 
وإلا فهؤلاء ملوك فرنسا . ا 

- دع the‏ الأفراد — الذين كاذت م الزوجات المتعددات والنساء الكثيرات ؛ وف الوقت نفسه » لم 
من الكنيسة كل تعظيم وإ كرام . = 


"٦ 
: الشدة » لكننا نقتصر على عرض بعض الملاحظات‎ 

فالوامع يشهد Ob‏ تعدد الزوجات شىء ذائع فى tle‏ أرجاء العام » وسوف 
يظل موجوداً ما وجد العالم » مهما تشددت القوانين فى تحريعه . 

ولكن المسألة الوحيدة هى معرفة ما إذا كان من الأفضل أن يشرع هذا 
المبدأ out,‏ » أم أن يظل نوعنًا من النفاق المتستر » لا شىء يقف أمامه ويحد 


وقد لاحظ جميع الرحالة الغر بيين - ونخص منهم بالذ كر «جيرار دىنيرفال » 
و « الليدى مورجان  »‏ أن تعدد الزوجات عند المسلمين » وهم يعترفون بهذا 


= إنتعدد الزوجات قائون طبيعى » وسيبوما Fs‏ العالمء ولذلك فإنما فعلته المسيحية ل :يأ تبالغرفى الفى ١‏ 
أرادته قانمكست الآية معها » وصرنا نشبد الإغراء يجميع أنواعه» وكان مثلها فى ذلك مثل الشجرة الملهوفة 
الى حرمت مارها فكان التحرم إغراء . . 

عل أن نظرية التوحيد ف الزوجة » وهى النظرية الآحذة بها المسيحية ظاهراً تنطوى Und‏ سيئات 
متعددة ظهرت عل الأخص فق ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء ‏ تلك هى : ( الدعارة » 
والموافس من النساء » oly My‏ غير الشرعيين) . 

و إن هذه الأمراض الاجتاعية ذات السيئات الأخلاقية لم تكن تعرف ف البلاد الى طبقت فما الشريعة 
الإسلامية تمام التطبيق . و إنما دخلنها وانتشرت فيها بعد الاحتكاك بالمدنية الغربية . ومن الأمثلة القامة 
ذاك : ما كان من أمر وادى ( ميزاب ) حيث تسكن القبيلة الى بهذا الاسم فى بلاد الحزائر » إذ لم تدعلها 
: الدعارة إلا بعد ضمها إلى فرنسا عام ۱۸۸۳ . وقد وصل بها الخال اليوم أن أريع بلدان من مجموع كله 

سبع بلدان قد ابتليت بهذا الداء الوبيل . 

وما نرويه من هذا القبيل : ما جاه فى كتاب « الإملام » تأليف « شتمز دومولان » أنه عند ما غادر 
الدكتور « مافروكورداتو » الآستانة ٠۸١۷‏ إلى برلين لدراسة الطب لم يكن فى العاصمة العمانية كلها بيت 
واحد للدعارة » كا لم يعرف فا داء الزهرى( وهو السفليس المعروف ف الشرق بالمرض.الإفرنكى )» فلما عاد 
الدكتور بعد أربع سنين أى سنة ١8م ١‏ تبدل الال غير الال » وق ذلك يقو الصدر الأعظم الكبير 
رشيد باشا فى حسرة موجعة : « إننا فرسل أيناءنا إلى أور يا ليتعلموا المدنية الإفرنكية . فيمودون إليئا مرضى 
بالداء الإفرنكى » . ْ 1 

عل أنه من جهة أعرى نرى أن الطلاق قد يفف yan‏ الثىء من آضرار هذا التعنت فى القصر عل 
زوجة واحدة ولكن من جهة ثانية نرى أن الطلاق سيثة من السيعات . إذن » ماذا ؟ إذن أى الأدوية قد شلا 
Le‏ من بعض السميات ؟ 

عل أن الكنيسة قد أساءت كذلك فى مسألة الطلاق بمثل ما أساءت فى أمر التوحيد فى الزوجة . وذاك 

انظر هل آشد من SEN‏ على زوجين شابين لم يستطيعا لبعضہما صبراً » وقد خاب ظہما فى الزواج © 
dy‏ يدركا السعادة الى طلباها من وراء ذلك » هل أشد من fale ob Lyle SLI‏ يقضيان بقية أيامهما ى 
عذاب ونكد وشقاء ! ! كذلك إذا كان آحدها عاقراً » أو كان غير كفء لزميله » هل ترم الآخر من 
أن gay‏ لنفسه بآر » وأن يقي له عائلة من جديد ! ! 
فيسمع الذى SU‏ يقو : Gaal,‏ الللال إلى الله الطلاق » . 


— 


yey 
المبدأ » أقل انتشاراً منه عند المسيحين الذين يزعمون أنهم يحرمون الزواج بأكتر‎ 
من واحدة . وليس ذلك بالأمر الغريب على الفطرة البشرية : فالمسيحيون يجدون‎ 
. لذة الشمرة الحرمة عند خروجهم على مبدثهم فى هذا‎ 

/ ولكن هل تعدد الزوجات » حقيقة » أمر يصح أن نعلق عليه كبير اهام 
ی عصرنا هذا ؟ إن مقتضيات ae LAL‏ ولندع Cit‏ كل الظروف 
الأخرى — تجعل من العسير جد وجود تعدد الزوجات فى المدن الكبيرة : سوف 
يزول هذا الأمر بين المسلمين الذين يأخذون بأسباب الحضارة الحديثة خلال فترة 
قصيرة ؛ وإذاكان مبدأ التعدد سوف يبت » فلن نجده مطبقنًا إلا فى قلب البادية 
حيث تضطر الناس إليه ظروف الحياة الى لا مقر منها . 

ومع ذلك فإننا نتساءل : هل فى زوال تعدد الزوجات فائدة ASHEN‏ ؟ 

إن هذا أمر مشكوك فيه : فالدعارة الى تندر نى ST‏ الأقطار الإسلامية 
سوف تتفشى فيها وتنشر آثارها الخربة. وكذلك سوف يظهر ف بلاد 
الإسلام داء لم تعرفه من قبل » ذلك هو عزوبة النساء الى تنتشر بآثارها المفسدة 
ف البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة » وقد ظهر ذلك فيها ينسبة مفزعة » 
وخاصة عقب فترات الحروب . 

كتب شارل دوماس عن المسلمين » فى إحدى دراساته حول مستقب ل المستعمرات 
الفرنسية : :إن Cae‏ لا يمكن أن يتحرر قط إذا قضى على نصفه ( يعنى النساء) 
بالرق الأبدى » . 
الحجاب : 

فهل المسلمات حقيقة قد قدر لمن حال من الذلة Se‏ ها إلى هذه الدرجة ؟ 
لا شلك أن الحجاب وشبه الحبس ف البيت المفروضين على المأة المسلمة » يبدو 
لعين المرأة الأوربية المغالية فى التحرر ء أنه من مظاهر الرق البالغ القسوة » فتظهر 
عطفها على المسلمات وتش لاهن » ولكنها لو جلت le‏ تسره هاتيك المسلمات 
من مشاعر وأفكار » لعجبت أن رأت نفسها هى الأخرى محل عطف من جانبهن 
ورثاء» لا موضوع كما كانت تظن . ومن ناحية أخرى فإن التحجب وازوم 
البيت ليسا على أى BS‏ من الفروض الدينية بالنسبة إلى المسلمات : فنصوص 


Vos 
. تتخذ حجة فى ذلك تنطبق فقط‎ (eo القرآن ( سورة الأحزاب : اه‎ 
ولا تتعلق يسائر نساء المسلمين » كا قد توحى بذلك ترجمة‎ gill على نساء‎ 
. هه من سورة الأحزاب‎ AU كاز عيرسكى الخاطئة‎ 

لذلك Of‏ مثل هذه التقاليد الى دخلت على الإسلام بعد موت محمد بسنين . 
عديدة » كانت محل نقد شديد من جانب المدافعين عن حقوق المرأة . 

وإنذكر من بين هؤلاء : 

قاسم ( بك ) أمين بكتايه « تحريرالمرأة » . 

والزهاوى شاعر يغداد برسالته المظهورة عن الحجاب » الى يشيد فيها بفضل 
المرأة ويعتمد على A‏ « . . . وطن مثل الذى عليهن بالمعروف ...2 فى 
مطالبته بالتحرير الكامل للنساء . 

Tol,‏ السيدة ملك حفنى ناصف الى نشرت » بعد استئذان أبيها ‏ أحد 
علماء الأزهر القدماء ‏ قصيدة تحتج فيها Ob‏ رفع الحجاب » إذا كانت AM‏ 
فاضلة » ليس بشىء ذى ضرر ؛ أما إذا كانت نيتها سيثة فلن يجدى معها أى 
حجاب . 

ومن ctl‏ أن نشهد عاجلا أو آجلا زوال dale‏ التحجب ف الشرق ف 
Cyl‏ نفسه الذى تحاول فيه بعض الأوربيات المتأنقات إدخال « مودة » النقاب 
التركى فى الجتمع الغرلى . وبهذا تخلم زهرة الحمال sw‏ ذلك الثوب اللطيف 
الذى كان يحفظها من الأعين . ولكن ألن تأسف النساء الشرقيات على السحر 
الى الذى كان يسبغه عليهن النقاب ؟ وهل جدن فيا يجنينه من الازدهار تحت 
أضواء المدنية القاسية ما يعوضهن عن ذلك ؟ إننا تخشى أن تبخرج الشرقية إلى 
اللحياة العصرية ء وعيناها ميهورتان بأحلام الحريم فينتابها الرعب لا تشهده لدى 
OL all piel‏ اللاثى يسعين للعيش وينافسن فى ذلك الرجل > من أمثلة 
الشقاء والبؤس الكثيرة . YES‏ نريد أن نصدر GOS‏ مثل هذه المسألة 
aussi‏ وعل أى حال فإن LAT‏ مثل هذه الإصلاحات وإمكانها يختلفان 
ef) <<‏ الولف قا سسکا فى هذه المسألة وكل ما أراده إنما كان إظهار مرونة EY‏ 
ومسايرته لختلف الأزيان »› ولقد قال مرة أحد كبار المفكرين : إن ممى الحجاب ف الإسلام هو أن 
تحتجب المرأة عن مواطن الريب . : 


4ه 

احتلافًا كاملا » حسب البلاد الى تهمنا » ولذلك فإنه من الحال أن تؤدى بنا 
مناقشة المسألة إلى وضع قاعدة شاملة . 

ولكننا es‏ ترددنا ی إصدار حكم ف الإصلاحات الى عرضناها » Syd‏ 
صراحة ودون قيد » Ob‏ تعليم المرأة ضرورة tly‏ الأهمية بالنسبة إلى مستقبل 
الإسلام 5 

والتعليم ليس له علاقة بالتقاليد والعادات الى تعرضنا CAT‏ » وهو يساير 
كل المسايرة جميع تعالم الدين» وقدكان فى عصرازدهار الإسلام يفاض فيضا على 
المسلمات » وكانت ثقافتهن حينذاك أرفع من ثقافة الأوربيات دون جدال . 

والواقع أن التعليم فى الشرق لم يندثر كلية مثلما اندثر فى بعض أقطار المغرب . 
ومنذ بضع سنين 3 والكثير من المسلمات يشغلن أوقات فراغهن ق خدورهن بالتعلم 
وقد بدأ مستواهن الثقاق يرتفع dale‏ . 

eb des‏ وحده يجب أن يعتمد التطور الاجماعى » ى الميادين الى يكون 
فيها ضروریًا » على أن يقدر ويوجه بحيث لا تكون له آثار غير محمودة فى نظام 
الأسرة ١‏ . 

خاتمة 

الإسلام والعصر الحديث : 

فإذا ما فصل فى مسألى تعدد الزوجات وتحرير المرأة » (وها المسألتان 
الوحيدتان اللتان نجد لنقد التاقدين فيهما ظاهراً من (GL‏ بدا الإسلام على 
حقيقته : Cys‏ یتمشی فى روحه نماما مع أحدث الاحتياجات والأفكار العصرية» 
. حى إن رجلامن الإنجليز هو « أوزوالد ويرث » كتب يقول : «إنى تبينت نى 
أدين بدين الإسلام دون شعور مى بذلك › كا تبين spall‏ جوردان » أنه يتحدث 
”الذر “ دون علم منه بذلك » أما جرت » فإنه بعد أن درس أصول الإسلام أعلن : 
إذا كان الإسلام هو هذا أفلا نكون جميعا مسلمين ؟! » 


)١(‏ وكثيراً WEL‏ الكتاب بين الحديث عن pbs‏ المرأة والحديث عن مسألة الحجاب » وقد بين 
المؤلف أن لا صلة بين الحديث فى هذه وتلك . | 0 


rs 

وبعد مدة يسيرة من الزمن سيكون من حق الإسلام المطالبة بحقه فى الحضارة 

الحديثة » OY‏ الأساطير الصبيانية المفتراة عليه من عهد الحروب الصليبية إلى الآن 
Gud‏ أحد مجرؤ على التسليم بها . 


المسلمون ومساعدة فرنسا : 

eas‏ نحن نصل فى كتابتنا إلى هذا الحد . إذا بأوربة تفاجأ بأعظم حرب 
عرفها التاريخ منفجرة فى قلبها » وتشاهد ألوفًا من جنود المسلمين من سلالة غزاة 
مديئة بواتييه » قد أغاروا من -جديد على فرنسا كلها . 

ولكنهم لم يأتوا هذه المرة فاتحي ن كا جاءآباؤهم الغزاة . بل جاءوا أصدقاء وإخوان 
سلام 3 Jl prj lal pales‏ مشاركتهم فق ob‏ الذى يتوقف عليه مصير اتضارة 
فأحلصوا فى الدفاع عن الحضارة Loree]‏ أثار إعجاب حلفائهم وكل من وصلته 
أخبار بسالتهم » وبهذا غرسوا الإسلام إل الأبد فى قلب أوربا teh‏ طريقة 
وأشرفها » أعى بذاك قبورهم : الكثيرة الى تغطى أرض فرنسا . 

وأوربا اليوم أرضها تحوى Tate‏ من أتباع coil‏ محمد» وهم بعد أن أدوا 
مثل هذه اللعدمات للحضارة يشق عليهم أن يحرموا من شى ء استشهد الكثير J re‏ 
سييل الدفاع عنه . 

وليس من المعقول أن تكون خحد١اتهم‏ ابلخليلة الحضارة والحافظة عليها » وأسوتهم 
الحسنة الى انتهت بتفهم الناس لحقيقة الإسلام وبساطته البديعة و بإزالة الكثير 
من الاتهامات JI‏ كانت للناس فيا مضى - لا تحدث فى بعض نفوس الأوربيين 
أفكاراً جديدة عن الإسلام ليس فيها افتراؤهم السابق . 


: أوربا الى الروحافية‎ alles 

tS‏ من ذوى العقول المستنيرة بعد أن أفاقوا من غفلتهم »> وبعد أن عرفوا 
رحفاق المذهب القائل بأن العقل يستقل بالمعرفة » يسعى Tale‏ لتعرف المداية . 
وإن مذهب الحدس الذى يتهافتون عليه » خلف حامل لوائه المسو برجسون 
الشهير » وهو BLE‏ عن رد فعل واضح لمذهب استقلال العقل بالمعرفة » أو بتعبير 
Gol‏ : هو رد فعل لعجز مذهب استقلال العقل بالمعرفة . 


۴۳۹۱ 
وقد جدد هذا المفكر › فى قلوب الناس النهمين فى الإيمان › آمالا كان 
يبدو أنها انتهت إلى غير ما رجعة » فهو يؤملهم فى خاود الروح . وبذاك تكون 
الحياة الدنيا ليست (Kate‏ عظيمًا لقوىعمياء » وأن العقل وسيلة فقط من وسائل 
المعرفة . ومع تأكيده JS‏ هذا لم يزد على أن بعث أفكاراً طال عليها العهد وأبرزها 
بطريقة يسهل فهمها » واختار الوقت المناسب الذى يساعدها على أن تهى“ 
عناصر دين جديد » يشعر كثير من الناس بشدة حاجتهم إليه . ( انظر كتاب 
حقائق الحياة بلحوستاف لو بون) . إن حركة هذا الفيلسوف لا تقاوم » وخصوصا 
بعد دماء كثيرة سفكت بعد فتن عظيمة » وسنشهد إذن مجهود الديانات القديمة 
والحديئة وهى تعمل جاهدة لاحتكار هذه الحركة لفائدتها, » ولكن المذهب القائل 
باستقلال العقل بالمعرقة » حى فى حال انهزامه » لن تکون at‏ أقل : سروف 
يقم عقب ة كأداء بين العقل والعقائد الى تتصادم ane‏ تصادمًا Cage‏ . 
- ومن جهة أخرى » ألا ينبغى لنا أن نحسب حساب النزعات الصرفية العاطفية 
الشاعر ية ؟ أليست تلك التزعات Me‏ جوهرية فى وجود كل دين ؟ وإذا أردنا 
تلخيص الأمر فى جملة واحدة » أفلا نستطيع أن نقول: إن ألزم ly J‏ الدين 
العصرى هى تلك الى يتميز بها الإصلاح الديى المتطرف من توحيد يكسوه ثوب 
يه 


إذا تجرد من 1 7 الذى 0 خلال ا . وقد ots‏ جماعات صغيرة 
من الأوربيين الداخلين فى الإسلام فى Lied]‏ وأمريكا » إحداها » وهى الى 
يديرها pall‏ كويلم » تقيم ف ليفر بول » منذ عدة سنوات » واشتهرث بأن معظم 
من دخلوا الإسلام فيها من النساء . ولقد كان لإسلام عضو بارز فى إنجلئرا » 
وهو اللورد Le‏ الى تبعه ى الإسلام بعض وجهاء لوندرة hel‏ وقع فى النفوس ؛ 
وتنشر ابلحماعة الإسلامية Ue‏ شهرية تدعى « MAY‏ الإسلامية » الى أسسها هذا 
الرجل العالى القدرء نقتبسمنها ردها على السؤال Les sil‏ ما يرد وهو : لماذا أسلم 
بعض الإنكليز وغيرهم من الأورييين ؟ 

« ذلك لأنهم كانوا يلتمسون عقيدة سهلة معقولة عملية جوهرهاء لأننا تبجح 


۳Y 

معاشر الإنجليز » بأننا أكثر أهل الأرض تشبشًا بالعمل . عقيدة تكون Ae‏ 
لأحوال الشعوب Vara‏ وأعمالهم وعاداتهم . عقيدة دينية صحيحة يقف 
الخلوق بها أمام SUE‏ بدون أن يكون بينهما وسيط » ( شلدريك) . 


من ميزات الإسلام : 

وهناك شىء مهم > وهو انتفاء الواسطة بين العبد وربه > وهذا هو الذى 
وجدته العقول العملية فى الإسلام » لخلوه من الأسرار وعبادة القديسين » ولا حاجة 
به إلى اليا كل والمعابد لأن الأرض كلها مسجد لله » وفوق ذلك قد جد بعض أهل 
مذهب الاعتقاد dtl‏ دون ond‏ من العصريين المتحيرين فى التعبير عا يخالج 
نفوسهم من التطلع » قد يحدون فى الإسلام المذهب النى للاعتقاد بالله فيجدون فيه 
أبدع ely‏ أعمال العبادة وما Ke‏ أن يتخيله من معنى ألفاظ الدعاء . ثم نزيدك 
oT Tale‏ » وهو قول شرفيس : « الإسلام يحقق أبلغ معنى لفضيلة الإيثار 
fo‏ النفس بأقل بحث فيها من الوجهة النظرية » . وقد حصل ف فرنسا وف بلاد 
أحری من أوربا وأفريقيا وآسيا دخول اأشخاص فى الإسلام فرادى » وربا كان 
ذلك مصداقًا لهذا الحدىث النبوئ الذى معناه « قد يؤيد الله هذا الدين 
بالخرباء منه »(5). 

ومن ميزات الإسلام الأصيلة ملاءمته aad‏ الآجناس البشرية» فلم يكن 
العرب وحدهم هم الذين اتيعوا الإسلام » بل كان من ضمنهم من هو من فارس 
كسلمان الفارسى > ويعضهم من النصارى كورقة !"2 و بعضهم من اليهود 
كخيريق وعيد الله بن سلام » وبعضهم من الأحباش كبلال وغيرهم » وجاء 
فى القرآن الكريم : ومما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » ( السورة VE‏ 
آية ۷) ٠.‏ 

فدين الرسول محمد عليه السلام > قد ast‏ » من الساعة الأول لظهوره » 
وى حياة النى عليه السلام » أنه دين عام صالح لكل زمان ومكان » وإذا کان 
<< (1) يملق الأستاذعيد المزيز محمد عل هذا بقوله : لا يعرف حديث بهذا Gall‏ » بل الإملام صلة 


ولحمة بين جميع المسلمين مهما اختلفت أجناسهم وتباعدت أوطاتهم ( إنما المؤيتون إخوة) . 
- (0) ورقة كان عل él‏ استعداد للإسلام زو أمر الرسولٍ يالدعوة حال وجوده . 


ry 
إذ هو دير‎ 6 fie بالضرورة لكل‎ Whe بالضرورة لكل جنس كان‎ De 

الفطرة » والفطرة لا تختلف فى إنسان عن آخر . وهو لكل هذا صالح لكل درجة 
من درجات الحضارة » وهو على ما فيه من تسامح وبساطة » سواء بالنظر لمذهب 
المعتزلة » أو بالنظر call‏ الصوفية » يؤدى للعالم هداية وتوفيقًا » سواء فى 
ذلك الأوربى المتحضر والزنجى الأسود » من غير أن يعوق جرية الفكر عن أحدها ؛ 
ثم يزيد على ذلك بالنسبة للزنجى انتشاله من عبادة الأوثان . 

5 هو لا يعوق الرجل العملى الذى يرى حياته فى العمل ويعتبر الوقت من ذهب » 
كالرجل الإنجليزى » وكذلك لا يعوق الرجل الصوق والشرق المتأمل فى بدائع 
الصنع » ويأخذ بيد Gall‏ المأخوذ بسحر الفن والحيال . وليس هذا فحسب » بل 
هو يستول على لب الطبيب العصرى أيضًا > بما فيه من الطهارة المتكررة فى اليوم 
والليلة » وتناسق حركات المصلى فى الركوع والسجود » وما فيها من ناء للجسم 
وإفادة للصحة الحسمية والنفسية . 

وعلى هذا فليس من الحرأة إذن » أن نظن أنه إذا هدأت الزوبعة المروعة 
القائمة ضد الإسلام » وضمن هو الاحترام لكل الشعوب والديانات » أنه سيرى 
مستقيلا حافلا بأعظم الآمال وأعلاها Cle‏ 

فإذا ما دحل فى الحضارة الأوربية بفضل اشتراكه العظيم فى الحوادث 
فسيتضح سناه الحقيى › وستعرف الم الحختلفة حقيقته الى حجبت 
عنهم Cus‏ »> وسيمد الكل يده نحالفته » متنافسين فى ذلك ٠‏ لأن قيمته 
قد خبروها » وعرفوا ما يستكن فيه من وسائل القوة الى لا حد لها ولا نفاد . . 
tase ell yal a‏ عليه السلام BU)‏ من ا ایق ارج لمع مر انالف 
وتاريخهم الجيد وصاروا أمة لاتعرف احور فى معاملتها لكلرعاياها »لا فرق بين 
مسلم ومسيحى ويهودى ٠»‏ وتبوءوا مكانهم الذى يليق بمجدهم إن شاء الله . 
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تم تأليف هذا الكتاب فى بلدة بوسعادة » فى اليوم السابع والعشرين من شهر 
رمضان عام ١۳١١‏ للهجرة ( ۲۸ يوليو سنة 19415 مسيحية) . 

اللهم كن Cages‏ يعؤلفيه . ولا تؤاخذها على تلك اللحرأة الطائشة الى دفعتهما 
ف سعيهما إلى الحير - إلى محاولة تناول موضوع واسع كهذا » مع BTS‏ 
معلوماتهما . 

ويا عليم اغفر لهما ما عسى أن يكونا قد وقعا فيه بسبب جهلهما — من 
أخطاء فى سيرة جليلة كسيرة رسولك سيدنا محمد حاتم النبيين . 

صلوات الله عليه وبرکاته . . 

وع آله وصحيه . . 

آمين . 

onl‏ دينيه » سلوان بن إبراهيم 
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نمس انات 
الموضوع 
مقدمة عن حياة ناصر الدين وآرائه 
مقدمة المؤلف 
الفصل الأول 


الأذان . أداء الصلاة . أوقات الصلاة . وصف مكة . 
الكعبة والحجر الأسود . عين زمزم . زواج عبد الله al‏ . 


النصل GIS‏ 
مولد النى . طفولته فى بادية بى سعد . محمد والملكان . 
موت آمنة . أول سفرة إلى سوريا . محمد والراهب . الرحلة 
الثانية إلى سوريا . حديث بنيان الكعبة ووضع الحجر الأسود . 
الفصل الثالث 
عزلة dat‏ . عمد OT All pd‏ . الرؤيا الصادقة . الوحى . 
المسلمون الأول . ابحهر بالدعوة . القيامة . المناوشات الأولى . 
الأعى . إسلام حمزة . عروض المشركين على الرسول . معجزة 
القرآن . الصد عن سماع القرآن 


الفصل الرابع 


هجرة المسلمين . إسلام عمربن الخطاب . نى بى هاشم إلى 


الشعب . أكل الأرضة الصحيفة . وفاة ألى طالب وخديجة . 
أهل يثرب:. بيعتا العقبة . المؤامرة ضد الرسول 
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ا موضوع‎ 
الفصل الحامس‎ 
هجرة الرسول إلى المدينة . قصة سراقة . وصول الرسول إلى‎ 
بناء مسجد‎ . oye قباء . التاريخ المجرى . الرسول يصل إلى‎ 


المدينة .:القبلة . الأذان . صوم Olay‏ . الزكاة وتحريم الحمر . 


زواجالزسول بعائشة . عودة اليهود والمشركين . NAN‏ غزوة يدر 
الإقامة ببدر م العودة إلى المدينة 


الفصل السادس 
زواج على . زواج الرسول بحفصة وبأم المساكين . معركة 
أحد . زواج محمد بزينب . غزوة ذات الرقاع . غزوة بى 
المصطلق . التيمم . حرب الحندق . معاهدة الحديبية . 


الفصل السايع 
غزوة يهود بى قينقاع . غزوة يهود بى النضير . غزوة 
يهود بى قريظة . غزوة يهود خيبر . اهمام الرسول SAL‏ . 
الشاة المسمومة . عمرة القضاء . رسل النى إلى الملوك . غزوة 
مؤتة ie‏ مكة . دخول الرسول مكة . الرسول بالصفا . 
غزوة حنين 


الفصل الثامن 


خبر الإفك . غزوة تبوك . يلاد مود . وصول الرسول إلى . 


تبوك وإقامته بها . الرجوع إلى المدينة . .حجة الوداع . 


الفصل التاسع 
مرض النبى وموته . مبايعة ألى بكر . تشييع الرسول إلى مقره 
الأخير. صورة وصفية للرسول . 
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الموضوع الصفحة‎ 
الفصل العاشر‎ 


وثبة الإسلام . أثر الحضارة الإسلامية فى أوربا . أثر 
المسلمين فى ميدان الفكر . أثر الأخلاق الإسلامية . السبب 
فى إنکار علماء الغرب آثار الإسلام ى الحضارة الغربية . 
سبب تدهور المسلمين . مستقيل الإسلام . عقيدة القضاء 
والقدر . التعصب . العلة فى بغض المسيحيين للإسلام . تعدد 
الزوجات . الحجاب . o . a * oa‏ 
خائمة : الإسلام والعصرالحديث . المسلمون ومساعدة فرنسا . 
تطلع أو ربا إلى الروحانية . منمميزات الإسلام .2.0 . ۳۹ 
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تحليل دقيق » وعرض Gale‏ للسيرة العطرة » جلو جواذ ى جديدة 
من حياة رسول الإسلام » وجهاده فى سبيل نشر الدعوة وتثبيت مماهم 
العقيدة الإسلامية . | 

والمؤلف فنان ذو شعور دینی » ومتدين غمره شعور فى › فكان 
مثالا" المسلم الملهم الذى جند مواهبه وطاقاته للدفاع عن الإسلام و رسوله» 
وتبيان ماحة الشريعة » وعالميتها وصلاحيتها للبشرية » كما أوضح المناخ 
العقدى الإسلاى » cally‏ السلوكى الذى اختطه الإسلام لعتنقيه » 
وفعالية الحضارة الإسلامية فى أوربا » وموقف بعض علماء الغرب 


eel‏ من سرة tee‏ ورا صل الله عليه وسار 
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